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اسسام 


,سر ني أن آقدم للقاریء الكريم ذا اللكتاب عن « مقدمات 
الوحدة المحرية السورية من ٠٣١۸ ۱۹٤١‏ الذى ثيه الأسستاد 
ابراعيم محمد ابراهيم * وهو فی الأصسل رسسبالة علمية من 
جامعة عين شمس حصل بها صاحبها على درج ة الماجستير فى 
التاريج البحديتث ٠‏ 


وقد اختار الباحث نقطة بداية لدراسته » عام ٠۹٤١‏ الذى 
شهد المساعى النشطة لانشاء جامعة الدول العربية » وهو اختيار 
موفق > وتتيح بس ذلك العلاقات ین مصر وسوریا » فتناول فی 
البداية الملاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية » وافتقل بعد 
ذلك الى المنسروعات الهاشمية فى الوحدة ونطابق الرآى ن مصر 
وسوريا ازاءها » تم تحدث عن موقف مصر من استقلال سوريا 
ولبنان » وتناول فى المقابل موقف سوريا من قضايا مصر الوطنية ٠‏ 


وف الفصول العالية نناول ا نعکاسات حرب فلس طن \T EA‏ 
على العلاقات المصرية السورية » وأثر الانقلابات العسكرية الثى 
حدثت فى سوريا على العلاقات المصر رة السورية ٠‏ 

2 التقلل الى ثورة بوليو » وصداها فى سو ریا فی عھد 
الشيشكلى »> والتيح العلاقات المصربة السورية حتی لشوب خرب 


السویس ٠۹۵١‏ » وبين آثر هذه الحرب قى دفع الوحدة › كما تجدث 


0 


عن آثر الحركات الشعبية فى نحقيق الوحدة » وتألير حركه 
الاخوان المسلمين فى حركة المد والجزر الوحدوية بين مصر وسوريا » 
حص وصضا يعد محاولة الاخوان المسلمين اغنيال عبد الناصر فى ميدان 
المنسية بالاسكندرية عام ۱۹١١‏ “ واخشم الدراسة بالفصر 
العاسر الذى نحدث فيه عن نحقيق الوحدة » وانهاها بخاتمة قدم فيها 
النتائج العامة النى توصل اليها ٠‏ 


والکتاب عل هدا الحو بستخق القراءة » وآرجؤ أن بحد فيه 
المىفف العادى. والباحت التخضص ما ينشد من فائدة ومتعة ٠‏ 


رئيس الشحرير 
د * عبد العظيم رمضان 


تندرج هذه الرسبالة فى ياب الدراسات الخاصة بالعلاقات 
العربية العربيه وهو موضوع شخل تفكرى عند القضدم لتسجيل 
رسالتي للماجستير » وقد وجه الاستاذ الدكتور صالاح العقاد عددل 
من تلامذته الى اختيار موضوعات فى هذا المجال ٠.‏ فهناك رسالة 
ماجستير عن مصر وقضية فلسطين ›. ورسالة در كتوراه بعنوان علاقات 
مصر يدول المشرق العربى » ورسالة ماجستير آخرى تحت عنوان مص 
وليبيا من الاحتلال البريطانى حنى المرب الثانية ٠‏ ومازالت رسال 
آخری تعد فی هذا المجال تحت اشرافه › وکاں نصییی من بی هذہ 
الموضوعات المختلفة موضوع ( مقدفات الوحدة المصرية السورية ) 
وعد زاق لى هذا الاختيار لا تبصف به هذه الدراسة من حيوية فى 
تاريخ العرب المعاصر ذلك لأن الوحدة المصرية السورية كانت 
تجربة فريدة من نوعها لم يسبق لها مثيل ولم تتكرر الا فى العام 
الماض حینما أندمچ اليمن الشسمال والجنروبی فی ظروف مختلفة 
تماما من الناحية الجغرافية والاجشماعية عن تجربة الوحدة المصرية 
السورية » آما سیب اختیاری لعام ۱۹٤١‏ كنقطة بداية فيعود الى أن 
هذا العام شهد بداية المساعى الجادة لانشاء جامعة الدول العربية 
وتان من المؤسف فى نظرى أن تنشط هذه المساعى كرد فعل عل 
خطاب التو نى ادن وزير خارجية بريطانيا الذى دعا فيه الى انشاء 


۷ 


حلف آو اتحاد عربى حيث قال : ( ان الحكومة البريطانيسة تنظر 
يعن العطف الى بل حركة بين الحسرړب لتعز يز الوحدة الاقتصاديه 
او النقافية أو السياسية بينهم » وللن من الجلى ان الخطوة الأونى 
لتحفیق آی مشروع یجب ان تاتی من جانب العرب انفسهم والذى 
أعرفه انه لم يوضع حتى الآن مثل هذا المضروع الذى ينال 
استتحسانا عاما ) وقد لوحظ أن هذا التيار لم ينبثق من داخسل 
العالم العربى ولكننى أستطيع القول : ان وزير خارجيه بريطانيا 
لو لم يلمس وجود هذا التيار الوحدوى لا أصدر هذا التصريعح . 


ومن أجل انجاز هذا البحث ترددت على مواقشح شتی کدور 
الوثائق دالقلعة ومتحف التعليم التسايم لوزارة التربية والتعليم 
ومكتبة الجامعة العربية والجامعة الأمريكية والهية العامة .للكتاب 
والمكتبات العامة والخاصة حيث اطلعت على العديد من الدور بات 
مثل الأعرام والمصرى والدعوة والرآى السورى والاخوان امسلمون 
والسياسة وترددت أيضا على مكتبات الرسائل العلمية بالجامعات 
كجامعات : القاهرة » عين شمس ›.المنيا * 


الا أن قصر المدة التى انفشح فيها الأماكن المخصصة للسحت 
كالوثائق والمكتيات التابعة لجامعة الدول العريية وغيرها ° لامج 
للباحتٿ بالاطناب والسرد مرتويا من مناهلها * ومن اللاحظ أن 
وثائق تلك الفترة محل الدراسة نادرة لحدائة الموضوع » لذدلك 
حاولت جاسدا اليحث فی وثائق وزارة الخحارجية ومجلس الوزراء 
ووزارة الداخلية حتى توصلت الى بعض الوئاثق المهمة التى كان 
لها دور فى اضافة الجديد الى هذا البحث ذاته » الى جائب هذا قد 
اطلعت على مضابط مجلس الشيوخ والنواب بالجمعية التاريخية ٠‏ 

وقد حاولت الاستفادة من المراجع الأجنبية التى کان لھا دور 
فى خدمة البحث › وأهمها الكتاب الونائقى للصحفى الالجليزى : 


۸ 


eلھe‏ ٥ا۲۵‏ بپعنوان ( الصراع حول سسوریا) ثم کتاب 
آخر للکاتب : ' Yorry Jordon‏ بعنواں' ( سوریا » السیاسه 


والعسکريون ) ۰ 


كما آننى قد آفدت بالرجوع الى “المذكرات الشنخصية للزعما. 
السياسيين الذدين عاصروا فترة البحث وكانوا محل لقة من الحتومة 
بل انوا فی المواقع السياسبه اهمه واهمها مذ کرات محمود راض 
الذى عمل سفيرا لمر فى سوريا خلال السنوات التى سيقت الوحدة 
وقد وصفه : عاھ8 اا۴ فی کتابه سابق الذ کر پأنه أحد 
مهندسى الوحدة ٠‏ 


ثم مذكرات عبد اللطيف اليغدادى » وروت عكاشة > والملك 
عبد الله ء 


وقد آتيح لى أيضا الافادة من كثير من المراجع الممية والثى 
على رأسها كتاب المشرق السسربى المحاصر لأسستاذنا الدكتور 
صلاح العقاد ٠‏ 'وكتاب الوخدة العربية لأحمد طربين وهو من 
المراجع المهمة للباحثين فى مجال الوحدة العربية ‏ 


وتتكون الرسالة من عشرة فصول : 


الفصل الأول بعنوان : ( تطابق الرأى بين مصر وسوريا 
ازاء المشروعات الهاشمية ) ٠ء‏ 


وفيه استعرضنا الموقف المصرى والسسورى ازاء مشروعى 
الهاشميين والحكومة المصرية على زعامة العرب وتطابق وجهة النظر 


۹ 


السورية مع مصر على اعتبار آن المساريح الهاشمية نطرى. نحت 
ستار *استعمازی في اوقت الذى حاول. النحاس ريس الحكومه 
المصر ية القيام یعمل مساورات من أجل الوحدة العربية و انمت 
سوريا فد وصلىت مرحله الاستقلال وبدا زعماوها فى معارضة تنك 
التبروعات ۰ غږ آن الملك عبد الله حاول جاهدا تزعم الح ر دة 
العربية ة وتقسم بأكنر من مشروع لدوحدة العربيه لکن مص وضمت 
نفسها' فى مكان الفيادة لحركة الوحدة العربيه .حتى قامت جامعه 
الدول العربية سنة ٠۹٤١‏ والتى كان قيامها 4 ضربه قویه 
للقضاء على هذه المروعات ' ۰ 


أما الفصل الثانى قيعالج : ( موقف مصر من أستملال سوريا 
ولہنان ) ۰ 


وقد آوضحنا موقف مصر تجاه قضية اسنقلال دولتى امرف 
عن طريق تقديم المذكراته والاحتجاجات لدی الدول الکبری احتجاجا 
على أعمال الفرنسيين فى هاتين الدولتين ال جائب ارسال البعتات 
والمعونات كما انهالت التبرعات من طوائف الشنعب المصرق لصالح 
سوریا ولبنان » غير ن فرنسا ماطلت فى التخلى عن عضن أشاطاتياً 
مما درتب عليه آزمة ماپو ۲۹٤۵‏ › وکان د من الطبیہی آں تسنمر مصر 
فی موقفها حتی تم الاستقلال لکل منهما عام ٠ ۱۹٤٩‏ 


الفصل الثالث : ( سوريا وقضايا مصر الوطنية ) 
سوربا ولبنان فقد جاء الفصل اللالت ليكون بمثابة فكرة مقايلة لهذا 
مه ا | . بشسأن إلجلاء والوحدة في مجلس الأمن ۰ 


Y* 


العلاقات"المصرية السورية ) ٠‏ 


وفیه تیین لنا آن نتائج نلك الحرب کان لھا دور حقیعی فى 
تعارب البلدين حيث اعتبرت عملية القساذ فلسطين واجبا دیا 
مما يوجب الدفاع عنها وموافقة الحكومات المربية على دخول الحرْب 
في ٥‏ ماږو سبنة ۸ ٠١‏ ولكن التخلخل والتناقض بين القيادات 
العربية كان واضحا ٠‏ مما شجع على اثارة الضباط السوريين 
والمصريين لضرورة تغيير الأوضاع السياسية فى بلادهم ٠‏ 1 


الفصل الخامس : ( الانقلابات العسكرية السورية وأترها 
غى العلاقات المصرية السورية ) * 

وتناولنا فية الانقلايات الجسكرية السورية المتوالية بي عامى 
c۹‏ 1105 ولهذا الموضوع أهميته لآن ګل انقلاب کان پبرر عمله 
اما بالرغبة فى تحقيق الهلال الخصيب واما برفضه بالنوجه نحو مصر 
هما جعل سوريا خلال تلك الفنرة محل تنافس وصراع بين كل من ' 
الحكومة المصرية والعراقية ٠‏ 


وتناولنا فى الفصل السادس ( العلاقات المصرية السورية فى 
أعقاب الثورة المصرية ) ٠‏ 


وفيه تبي أن الوطنيين السورييل وجدوا واقما جديدا فى 
حركة الجيش فى مصر توافق أهدافهم التى يسعون اليها » وقد ثلاقت 
سياسة الحكومتين وربما تطلعت سوريا الى مصر باعتبارها احدى 
دول المواجهة مع اسراثيل » وعندما لاح فى الافق عن عزم العراق 
فی دځول حلف بغداد قاومت مصر وسوربا هذا الحلف ١ء‏ وعندما 


۱ 


كشف النقاب عن صفقة الأسلحة الشيكية سارعت سوريا وسارت 
في نفس الطریق حتی تم عفد الاتفاف العسدری بين البلدين فى 
۰ انویر ۱٩۰٥٩۵‏ والذی بعد خطوة آولية نحو الوحدق ٠‏ 


أما الفصل السابع فتناول ( آثى حرب السويس فى دفع 
الو-حسدة ) 8 


تبن من خلال هذا الفصل ردود الافعال السورية على الناميم 
والعدوان أكبر منه فى أى دولة آخرى ٠‏ 


وتناولغا فى الفصل التامن ( الاخوان المسلمون كحلفة اتصال. 
غير رسسمية ) ۰ ۰ 

فقد كانت حركة الاخوان المسلمين احدى الأدوات الشسعبية فى 
عملية الاتصال خارج النطاق الرسمى سيما وآن الحركة قاهت فى 
سوربا بتأثير من نفس الح ركة التى نشأت فى مصر على أن الحكومتين. 
فى كل من مصر وسوريا لم تقم وزنا لهذه الحركة ٠‏ 


وخصصنا الفصل التاسع ( العلاقات الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية ) ٠‏ 


وقد كان للعوامل الاقتصادية أثر واضصسح فى ثرابط البلدين 
وذلك من خلال استيراد واتصدير المنعجات الزراعية بينهما حتى أبرم 
الاتقاق التجازى يناير سنة ۱۹١١‏ ثم الوحدة الاقتهسادية فى 
سبتمير سنة ۱۹0۷ * 


أما العلاقات الاجتماعية والتی دعمت من خلال المڑتمرات 
الطبية والرباضسية ومؤتمر .المحامين العرب هذا الى جانب العوامل 


۱۲ 


التقافية والتى كان للأزهر الشريت دور فى اجنذاب الطلاب 
السوريين واستعانة سوريا بالأساتذة المصرين الى جانب المحسكرات 
الكشفية التى كان لها دور فى التجمع التسبابى العربى ٠‏ 


أما الفصل العاشر والأخير ( تحقيتق الوحدة ) . 

وتناولنا فيه الخطوات الجادة من جانب الجيش السورى لطلب 
الوحدة مع مصر مع الاسنجابة الكاسحة لتروط عبد الناصر لمبول 
هذه الوحدة والتى يتضح من نتاثج الاستغناء فى البلدين أن الوحدة 
مطلب قومى وان كان لليعض آهداف خاصة من-وراثها : 


واذا كنت قد وففت فى دراسة مقدمات الوحدة المصريه 
السورية فان الفضل الأكير يعود الى الآستاذ الدكتور صلاح الخقاد 
آسغاد التاريج الحديث والعاصر بالكلية والذى أتقدم اليه بخالص 
سکری وعظيم امتنانى لأنه أعطانى الكتير من وقته وجهده برغم 
مساغله العلمية والتی لم تحل دون میاشرته لى فى مختلف مراحل 
الدراسة نى اعداد تاك الرسالة . هذا الى جاب امداده لى يعض 
المراجع المهمة من مکشیته الخاصة ° ت کان لدفتسه العلميه 
وارشاداته واتوجيهاته الأثر الأكبر فى بلوغ الرسالة الى هذا المستوى 
العلمى ٠‏ 


أستاذ التاريخ الحديث المساعد يالكلية والذى كان لى موجها ومر شدا 
ومعينا طوال فترة الدراسة » وكان له الفضل الآكير أيضا فى 
امداده لى يكتير من المراجع المهمة أيضا من مكتبته الخاصة ٠‏ 


\¢ 


ثم أتقدم بخالص شکری للاستاذ الد کتور / ونان لبيب رز 
رئيس قسم التاريخ بالكليه لمواقفه العلمية المرموقه » هذا الى جانب 
امداده لی ببعض الو تاتق الاجنبية ٣‏ 


وآخرا آتقدم بشکری ونضدیری لکل من مد يد المساعدة ئى 
وها المناج ااعلمی لهذا الہبحث ۰ 


ثم أشكر سمنار التاريخ الحديث بكلية البنات الذى كان له 
آثر 'فعال فى كتير من الأبحاث العلمية المهمة ٠‏ 

کما آتقدم بخالص شکری وتقديرى للأستاذين الكبيرين الأسشاذ 
الد كتور حاد طه عمیك كلية الآداب جامعة عیں شمس > والآأستاد 
الدكتور عبد الله العزباوى رئيس قسسم التاريخ بكلية التربية 
بالفيوم * 


وذلك لتفضلهما وقبول مناقشتى فى هذا البحث ٠‏ 


( والله المستعان ) 


£ 


الفصل الإول 


العملاقات الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية 


کانت السلاقات التجارية ن الدول العربية محدودة حتى فترة 
الحرب المالمية الثانية حينما قلت الواردات وأسست بريطانيا 
مږ ,كز تموين الشرق الأوسط › فكان من بين توصياته تنشميط. التجارة 
بين الدول العربية فى المشرق › وذلك لتعويض نقص بعض السسلع 
الاستهلاكية وان كان هذا يتطلب فى الوقت لفسه قيام بعض 
الصناعات الخفيفة للأغراض الاستهلاكية وقد مرت كل من مصر 
وسوريا تقريبا بنفس الظروف حيث وجد بالقطرين طبقة متوسطه 
رآسمالية ويد عاملة يمكن آن تغير فى ناء صئاعة وطنية فى حدود 
معينة »> ولذلك آثناء التباحث فى اطار الامعة العربية جرى المحديت 
عن تنشيط التبادل التجارى وقد انعقد المؤتمر الالى للشرق الأوسط 
قى ايريبيل سنة ۱۹٤٤‏ لدراسة ما تسبب عن الحرب كزيادة كبرة فى 
النقد المخداول من جراء ما الفقته الجيوش' المتحالفة فى بلاد 


1\0 


السرق الاوسط »> مضافا الى ذلك قلة السلح المسنوردة من الخادج 
وما نتج عن ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشه )١(‏ ° 


وفى هذا المؤتمر لوحظ آن الاتحاد النساثي العربى السام الذى 
عقد فى القاهرة فى ١١‏ ديسمبر سبنة ۱۹٤١‏ قد اسستنبط فكرة 
النعاون الاقتصادى وآلر ذلك على التعجاون بين اليلاد العريية ء ولذدلك 
جاء"قى تؤصياته » تسهيل التبادل التجارى والتحاون الاقتصادى 
والمواصلات بين البلاد العبية (۲) ٠‏ 


والمطالبة بتشجيم الدول العربية على اقامة معارض مشتر له 
لمصنوعاتها لترویجچها فی أسواقها (۴) ۰ ۰ ۰ 


ثم جاء مؤتمر الجامعة العربية الذى عفد فى القاهرة فى مارس 
سنة ٠۹٤١‏ وكان بهدف الى تحقيق التعاون الوثيق بين الدول الحربية 
فى مخدلف الشسثون ومن بينها الشئون الاقتصادية والالية التى تأبى 
بطبيعتها كل تقارب الا على أساس المصلحة العامة »-وهذه المصلحة 
يدخل فيها التبادل التجارى وششون الجمارك والعماة والزراعة 
والصناعة (2) ٠‏ 


)١(‏ مضابط مجلس النواب والهيئة الثيابية التاسعة . الانعقاد العادى الأرل 

(۲) ايو خلدون ساطع الحصرى : حولية الثقافة العربية . السنة الرابدة 
YoY _ 0۲‏ . مطيحة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة + AOL‏ + 
ص EY‏ * 

+ EY المرجع نقسسهةه ص‎ (r) 

۰ ٠۴١ عرجع سبق ذكره ؛ س‎ ٠ مضابط مجلس التواب‎ )٤( 


۹ 


وقد يتضح ان العامل الاقتصادى فى ترابط اليتلاد ابسربيه 
بدا في الوضوح والظهور أثناء وجود الوفود العريية بالاسخنسرية 
ولذلك وجد الدكتور السمان آحد أعضاء الوفد؛ السورى فرصة' 
دى ان يجتمح ببعض رجال الغرمة التجارية المصرية للبحث فى تونيق 
العلاقات التجارية بين مصر وسوريه )١(‏ وعلى آثر ذلك وصلت عة 
مصريه تجاريه الى سوريا ليحت الحرآكه التجاريه ومعرفة السلح 
التى ينيسر مفايصنها مع مصر تمهيدا لفيام النعاون الاقتصادى 
بين البلدين (1) مما كان له الآثر الواضع فى محاولة العمل على 
نوليق التعاون وتيسير التيادل التجارى بين مصر وسوريا » الآمى الذى 
جعل القائم بأعمال المغوضية المصرية فى دمشق يجتمع مع وزير 
الاقتصاد الوطنى لبحث هذه المسائل عملا على نحفيقها (۷) وکان 
من نتيجة ذلك آن قررت الخكومة السورية استيراد أربعة آلاف طن 
من الأرز المصرى (۸) ٠‏ 


ومن الواضصح أن .المغاوضات كانت على قدم وساف پشأن الاتفاق 
التجارى والاقنصادی دس مصر وستوریا »> وقد صرح بهذا الموض وع 
عوض البحراوى وزير مصر المفوض فى سوريا () ٠‏ 


ومن هنا قررت الحكومة السورية تأييد مصر فى طلبها وهو 
جعل ,القاهرة مقرا للجنة الاقاصادية فى الشرق الأوسط )٠٠(‏ . 


٠ ص ؟‎ » ۱۹٤٥/۸/۸ الاهرام‎ )٥( 
- ۲ ص‎ ۱۹٤٥/۱۱/۲۱ لارام‎ )١( 
٠ ۲ ص‎ ۱۹٤1/۷/۲۶ الأهرام‎ )۷( 

۰ ۲ ص‎ » ۱۹٤۷/1/۱۹ الأهرام‎ )۸( 
٠ ۲ ص‎ . ۱۹٤۷/۷١/٤ الآهرام‎ )( 
- ٤ ص‎ , ۱۹٤۸/۸/۱۱ الاهرام‎ )۱١( 


مقدمات _ ۱۷ 


ومن الملاحظ أن كلا من مصر وسوريا قد اربيطت بفكرة التبادل 
الاقتصادى عملا ومعلا » فكان لابد من تمية العلاقات التجارية يصورة 
فعجلية > ولهذا الخرض م اجنماع بين عبد الحميد عبد الحق ورير 
التموين ومحسن البرازى وزير سوريا المغوض فى القاعرة حول 
تنمیه العلاقات ہین البلدیں وخصوصا فیما پتعلق بتصس در بعض 
المحاصيل الزراعية وخاصة الأرز (ال) ٠‏ 


E Ra 
الاقتصاد السورى ووزير الاقتصاد المصرى ليحث أسس التبادل‎ 
٠ )۱١( الاقتصادى بن اليلدين‎ 


ومن الواضح أن البلدين قد بوصلا الى صيغة نهائية بخصوص 
فائمة اليضائع والمحاصيل التى قررت الدولتان عرضها للتبادل 
وخصوصا بعد عقد آخر اجتماعات اللجنة الفرعية الكلفة يبحب 
مشروع الاتفاقية التجارية بين مصر وسوريا فى ٠١‏ أبريل سسنة 
٠‏ وتتضمن القائمة الى قدمتها سوريا ( القمع » الذرة . 
العمدس » زيت الزيتون » الزيد » الماشية » الأغنام » الخيول » 
الدخان » الفواكه المحفوظة » الصابون » الروائح » الزجاج ‏ الحرير 
الطبيعى والصتاعى ) أما قائة مصر فتضمنت ( الأرز » الأسفلت 
منتجات الزبت » السجاد » الخيوط الفطنبة الرفيعسة > الكتان › 
وغيرها من المنشعحات الزراعبة والصتاعية )١۳(‏ ء 


٠ ٤ ص‎ . ۱۹٤۹/1/۱۰ الاهرام‎ )( 
۰ ٦ ؛ ص‎ ۱۹٩۰/۲/۷ الادرام‎ )۷ 
٠ ۷۲ ہں‎ . ۱۹١۰/٤/۲۸ السیاسة‎ )۱۲( 


۱A۸ 


وقد وافق مجلس الوزراء المصرى على الاتفاق التجارى المقترح 
بين الحكومتين : المصريه والسوريه لتنمية العلاقات التجارية بي 
البلدين وتمت الموافقة على السلع التى تصدر من مصر الى سوريا 
وكدلك التى تستورد من سوريا الى مصر ٠ )٤(‏ 


وفى مجال الزراعه أعلن على بوظو وزير الزراعة السورى عن 
نجاح مباحتاته مع السواثر الزراعية المصرية لاستقدام خبراء فى 
زراعة القطن من مصر الى سوریا ومكافحة آفاته )٠٥(‏ ۰ 

وريما وجدت سوريا فى الاتفاف التجارى فوائد كبيرة » لذلك 
نادت يمؤتمر الغرف التجارية والصتاعية والزراعية العريية والدى 
يعشبر اول محاوله لوضع قاعدة اقتصادبة لتكون اساسا لثوليقى 
العلاقات السياسية بين الدول العربية وقد آيدت الهيثات التجاريه 
فكرة اقامة اتحاد اقتصادى عربى تستند اليه الجامعة العربية ٠ )1١(‏ 


ومن الملاحظ ان البعتات التجارية وايفادها بين بعض السول 
العربية قد نشطت نشاطا ملحوظا بعد الاقشثراح المققدم من الوفد 
اللبنانى الى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى ٣‏ فبراير 
سنة ٠۹١١‏ لتطبيق المادة الثانية من مياق الجامعة العربية الذى 
ينص عل التعاون الوثيق فن الشئون الاقنصادية والمالية والتبادلى 
التجارى والجمارك مع نعديل الاتفاقات المعقودة مح الدول 
الأجنبية (۱۷) ٠‏ 


٠ ۲ الآهرام ۱۹۰۰/۱۹/۲۰ ص‎ )۱٤( 

۰ ۲ الأهرام ۱۹۹۰/۱۲/۱۰ ۰ س‎ )٠٥( 

(۱) الآهرام ۱۹۰۱/۲/۲۲ ۰ ص ۲ ٠‏ 

(۱۷) أرشيف عابدين » محفظة ٠۷١‏ الجامعة العربية ‏ ( اقتراح مقدم من 
الوفد اللبنانى الى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى جلستها النحقده 
بالقاھرة ھی ۳ فبرایں ۱۹١۱‏ ) ۰ 


۹۹ 


...أما مجلس الاقتصاد.المربى الذى بتكون من وزراء الال 
والاقتصاد فى الدول العربية ففد اهتم ببحث انشاء مؤسسة لتمويل 
المشروعات العربية (۸ * 


وکان من تائ مباحنانهم التی آجړیت دی پروت مایو سنه 
۳ فشىروعان : 


الأول : مشروع اتفاق لتسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجار 
الأردن » المملكة العربية السعودية » اليمن ) ٠‏ 


الثانى : اتفاق بشسأن تسديد مدفوعات المعاملات التجارية 
وانتقال روس الأموال پیل هذه البلاد (۱۹) ۰ 


وكان لهذه المشروعات أثر كبير في التقارب المصرى السورى 
حيث أضسبح تنشيط التجارة بين البلدين آمرا ضروريا » ولذلك 
عندما زار سفیر مصر لدی سوريا آديب الشسيشكلى أعرب له عن رغبته 
خی قيام شركات صناعية وتجارية برس مال مصری وسسوری فى 
وریا لتتمکن هذه الشر كات من تنشنيط الاقتصاد بين البلدين 
واغتبر ذلك الدعامة آلکبری للاسستقړار السیاسی « اوقد تبرع 
بنك مصر ‏ سوريا _ لبتان بمبلخ ثلاثة آلاف ليرة سورية للنادى 
المصری السوری الذی تقسرر افتتاحه فی مهرجان ۲٣‏ ديسمبر 
سنة ۱۹٥۲‏ (۲۰) ۰ 


(۱۸) الاهر ام ۱۹۵۲/۱۱/۱۸ ۰ ص ۲ 
(۱۹) الاهرام ۱۹۵۳/۱۲/۲۷ » ص 4 
)۲١(‏ الاهرام ۱۹١٤/۹/۲۰‏ » ص ۷ ٠.‏ 


وفی مارسٍ سىنة ۱۹٥۵‏ صدر البیان المصرى السورى اترك 
آثر الاجتماع الذى ضم عن الجانب السورى صيرى العسل 
ر تېس الوزراء وخالد العظم ودر الحار جه ورعن .الجانب المصرى 
صلاح سالم وزير الارشاد للعمل على تنسيق الصناعات الح بيه 
والتعاون الاقتصادى مع انشاء مصرف عربی یصدر نقدا عرییا 
ومجلس لتوجيه السياسة الاقنتصادية )۲١(‏ . 


وقد لوحظ آن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا قد دفعت 
للامام دفعا بعد قيام ثورة وليو وذلك لبروز اهتمام الرئيس 
عبد الناصر يمساعدة وريا ضمن اصنماماته العربية > ومن م آوفدت 
بعتة اقتصادية الى سوريا فى يوليو نسنة ٠٠٠١‏ لتعزيز التبسادل 
التجارى آثر مباحثات بين عبد الناصر وفاخر الكيالى وزير خارجية 
سوريا بالنيابة ووزير الاقتصاد الوطنى لتعزيز العلاقات النجاريه 
بین البلدین (۲۲) ۰ 


وكان للتقارب المصرى السورى فى المجال الاقتصادى أثر كبر 
فى ابرام الاتفاق التجارى يناير سدة ٠۹١١‏ واتفاق الدفع الذى نص 
على أن حد المديونية للائة مائة آلف جنيه › ومدة الاتماق سننان 
قابلة ایبد » وکان نصيب مصر من الوارداتالسوريهة را فی الات 
من الاحمالى ومن الصادرات ١‏ فى الاثة عن سنة ٠۹١١‏ واذا تتيعيا 
الصادرات السورية الى مصر نحد آنها نسية ضئيلة وتعتبر بداية 
لعنشسيط التجارة بين البلدين » ولذلك ارتفعت ارتفاعا كيرا خلال 
الفترة الممتدة ب عامی ٠ )؟٣( ١١۵١٩ » ۱۹٥٩‏ 


(۲۱) الآهرام ۱۹۱۵/۲۳/۷ ؛ ص ٠ ١‏ 

١ ص‎ : ۱۹١١/۷/۱۸ الآهرام‎ )۲۲( 

(۲۷) جمال الدين عحمد سعيد ( دكتور ) : الوحده الاقتصادية بين مص 
وسوريا » عطبعة لجنة البيأن العريى » القاهرة » 1۹9۸ . ص ٠ ٠١‏ 


۱ 


وفى مجال الاصلاح الزراعی دارت المياحتات فى پوليو سنة ۱۹۵7 
بی المهندس سید مرعی وزیں الدولة لشسئون الاصسلاح الزراعى 
ور سهار سوریا فی مصر وقد تناولت مدی امكانية التعاون پین مر 
وسوريا فى هذا المجال مع ضرورة توثيق التعاون بين البلدين فى 
النواحىي الإنتاجية ٠ )۲٤(‏ 


وکان من نتاثج التقارب محاولة تقريب وجهات النظر فى 
جمیع المحالات » ولذلك نرى كثرة الانفاقات والمباحنات التى كان عن 
نتاٹجها سقر فاخر الکیالى وزير -الاقتصداد؛ السورى الى مصر أول 
سبتمير سنة ۱۹٥١‏ حيث وقع مع وزير الاقتصاد المصرى اتفاقا 
پبتأسسیس مصرف صبناعی مشسترك واقامة شركات مشستركة 
بن البلدین لعنفيذ المشروعات الاقتصادية الى تم الاتفافق 
علیها (۲۵) ٠‏ وقد صدر فى دمشق البيان الذى ينص على هذا الاتفاق 
وکان کالآتی : - 


أ« تحقيقا لرغبة حكومتى الجمهورية السورية وجمهورية مصر 
فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوطيدها وفقا' للأسس 
المنصوص علیها فی الالفاق التجاری ہین البلدین فی ۲١‏ يناير 
نة ۱۹٥٩‏ » وتقرر بموجبه الآنى : 


ولا : العمل على تشجيم انشاء شرکات سورية مصردة لتنفيك 
المشسروعات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة وبرءوس آموال 
مشستركة وفى ظلل الأحكام السارية بين البلدين كما آن الطرفين 
ييدان جهود رجال الأعمال فی البلدين والخاصة باشاء مصرف 


(۲۶) الأهرام 1۹٨1/۷/١١‏ » ص ۷ ٠‏ 
(٥(‏ عذکرآت محمود ریاضس .ج ٣‏ .ص Î‏ 


YY 


( مصر وسوريا ) لعموم التأمينات » وشركة مصرية سورية للتجارة 
الخارجية وشركة مصر للاصلاح الزراعى ٠‏ 


ثانا : دراسة امكانات التماون بين البلدين فى انحل 
العسناعى » لذلك تم الاتفاف على تاليف لجسة مشستركه يمتل فيها 
الجانب الحكومى والمعنيون فى الشئون الاقتصادية من رجال 
الإعمال فى البلدين ونعنى اللجنه بصفه خاصة ببحث موضوع 
لآسیس مصرف صناعی بقصد دعم الصناعات الفائمة والمعاونة على 
انشساء الصتاعات الجديدة التى تتوافر لها مقومات النجاح فى ظل 
التنسيق والتعاون بين البلدين (ا۲) ٠‏ 

وعندما بدأ كل من الجانيين فى تنفيذ هذا الاتفاق حساول 
الاستعمار منع هذا التعاون يالضغط الاقتصادى والسیاسی عل 
سوريا فقد وجهت الولايات المنحدة الأمريكية أسطولها السادس 
الى لبنان بحجة منح سوريا من التدخل فى شئون الأردن » وكذا 
واصلت اسرائيل أعمالها الاستفزازية على الحدود الشمالية لسوريا 
ولذلك آعلنت مصر استعدادها لشراء الفائض من القمع السورى 
دة عشر سنوات على ساس أن مصر وسوريا لفان بلدا واحدا 
رن الوت اة الاي ران ف ب اا 
مامر أت الغرب كما غرضت مصر أيضا على سوريا كما من العملة 
الحرة » وأبلغ القيسو نى سوريا استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات 
الاقتصادية (۲۷) ٠‏ 


وکان لابد فى تلك الفترة من قيام الوحدة الاقتصادية بين 
#لبلدين لواجهة محاولات الاستعمار لمنع تقارب البلدين وسيث 


(۲۹) الأهرام ۱۹١1/۹/٤‏ » ص ۷ ٠‏ 
(۲۷) الأهرام ۱۹۵۷/1/۱۰ . ص ه٠ ٠‏ 


توا 


نصبح المساعدات الاقتصادية من خلال قوانین پوافق علیها الطرفان 
ولدلك وقح اغاق ينص على مدا اقامة اتحاد افتصادی بن مصر 
وسوريا وان ظل هذا الاتحاد حتى فى عصر الوحدة غير سارى 
المفعول »> وذلك فی ۲ سہتمبر سنة ۱۹۵۷ وحسب هذا الاتفاں 
کان من المفترض ان تتم الوحدة الاقنصادية على مراحل حيث ان 
الأمر بالنسبة للاقتصاد يختاف عن السياسة ویحتاج الى وقت 
لتنفيذده حتى أنه بعد مضى ثلاث سنوات على الوحدة السياسية 
لم تكن بنود هذا الاتفاق الاقتصادى قد طبقت بعد ˆ 


الوحدة الاقتصادية )۲١(‏ : 
آولا : تضمن للدولتين ۰ 
١‏ س حربة انتقال الأشخاص ورءوس الأمواإال ٠‏ 


٠ حرية تبادل المنتجات الوطنية‎ ٣ 


کا حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة الشسامل 
الاقتصادى ٠‏ 


٤‏ حرية النقل والترانزيت واستعمال وسسائل النقل 
اوالموانى والطارات المدنية ٠‏ 


ه ‏ حقوق التملك والايصاء والارث ٠‏ 


(۲۸) الأهرام ۱۹٥۷/۹/۰‏ ص ٠ ١‏ انظ أيضا جمال الدين محمد سعيد 
( دکتور ) : مرجم سبق خذکره > ص ٦٣‏ ےہ 1٥‏ وقع على اتفاق الو حدة الاقتصادية 
عن الجاقب المصري . عبد المتعم القيسوتي , عن الجانب السورى خليل الكلاسى 
وزډدر الاقتصاد السورى ٠‏ 


£ 


َه 


قانيا : للوصول الى تحفيق الوحدة الاقتصادية نصت الاتفاقية على : 


مو حدة وعلی توحيد التعريفة والتشريع والانظمه 
الجمركية فى كل منهما ٠‏ 


توحيسد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظه 
ا“ لقة بها 


تنسيق سياسة النقل والترانزيت ٠‏ 

الأخرى بصورة مشت ركة والتشاور فيها ٠‏ 

تنسیق السياسة المععلقة بالزراعة والصناعة والتحارة 
الداخلية وتوحيد التشريح الاقنصادى ` 

تتسيق العمل والضمان الاجثماعى ٠‏ 

تدسيق تشريع الضراثب والرسوم الحكوميه وتكافز 
افرص ونلافی ازدواي اتصرانب من رعايا الدوليس ۰ 


تنسیق تشریع السياسات النقدية والالية تمهيدا 
لتوحيد النقد ٠‏ 


ثالشا : تمدف الاتفاقيسة الى تشجيع تكوين الشركات 


الاستشمارية المسدركة برعو أموال مصرية وسورية وتبادل المعوثة 
الغنية فى قطاعات الزراعة والصناعة والمصارف والتجارة وتنسيق 
السياسة الاستثمارية والتكامل الاقتصادی بی البلكدين ٠‏ 


رابعا : ناميل حر ية إنتقال الأشخاص والاقامه والعمل .۰ 


وقد اتفق على أن تنشاأً هيئة تدعى « نة الوحدة الاقتصادية » 
من خمسة أعضاء لكل طرف لدراسة الخطط الكفيلة لتحقيق 
الأوحدة ٠‏ 

وعلى اثر ذلك سافر وفد الغرف التجارية والصناعية 
والزراعيه الى مصر برياسة السيد / عادل الحجا رئيس الخغسرمفة 
التجاريه بدمشقى لوضح المقترحات والنوصيات اللازمة لتحقین 
الوحدة الاقتصادية » وقام الوفد السورى باجراء مباحتات مح 
السلطات المصرية لاتمام موضوع توسيع نطاف التعامل المسترك 
ہیں مصر وسودیا (۲۹) ۰ 

وقد تم بالفعل نخفيض الرسوم الجم ر كية على السلح المتباده 
مما أدى الى زيادة التبادل التجارى بين اليلدين » و ذلك ارس 
الواردات المصرية من سوريا الى حوالى ثلاثة ملايين ونصف الليون 
من الجنيهات خلال سنه ۱۹١۷‏ وارتفعت أيضا الصادرات المصربة 
ای سوریا ہما يغدر بحوالى المليون ونصف المليون من الجنيهات فى 
العام نفسه )٠١(‏ ومن اللاحظ من دراسة الوحدة الاقتصادية انه 
شملت كل الوساثل المتعلغة بالاقنصاد بين البلدين » وفى تقديرنا 
أنها جاءت عقب الوحدة التقافية والميثاق العسكرى بما يفيسد أن 
الوحدة الاندماجية هى الخطوة النهائية لكل هذه الروابط ٠‏ 


ويلاحظ أيضا مما سبق من آرقام الصادرات والواردات فى 

هذه الحفبة آن ترك المجال واسعا لاصادرات السورية حتى ولو أدى 

ذلك الى تحول ميزان التبادل التجارى لصالح ( القطر الشقيق ٠)!‏ 
(۲۹) الأهرام ۱۹۵۷/۱۱/۳۰ ؛ ص ۲ ٠‏ 
(۳۰) الأهرام ۱۹۹۸/۱/۲۹ ۰ ص ۲ ٠‏ 


٣ 


د اکعاقات الثقافية « 


اذا كان الاإزهر قد اجتذب الطلاب من سسوریا وغرها من 
الأقطار الاسلامية منذ زمن طويل فان التعليم المانى والجامعى 
بصفة خاصة قد أصبح عاملا جديدا فى العلاقات النقافية يتجاوز 
عى أهميته التعليم الدينى التفليدى حيث ان الدولة السوريه 
الناشثة كانت بحاجة الى المتخصصين فى مختلف الجالات ٠‏ 


وبعد أن كانت اليعتات الى فرنسا غالسا أصيحت الجامعة 
المصربة تتلقى عددا ۷ پاس به من الطلاب السوريي خاصة قبل 
انشاء جامعة دمشىق سنة ۱۹٤٩‏ كما استعانت سسوريا بأساتذة 
مصربین للتدریس فی مدارسها ۰ 


واذا تتبعنا وفود الطلاب السوريين الى الازهر قبل افتتاح 
!الجامعة السورية تنجد أن بعتة مؤلفة من عشرة طلاب يفدون لمصر 
للدراسة الدينية ٠ )۴١(‏ 


وكان من التحصيل الجيد لهؤلاء الطلبة أثر فى قبول بعتة 
آخرى من ثمانية طلاب آخرين فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 
وذلك لتوثيق الروابط الثقافية بين البلدبين (۴۲) » وبجائب وفود 


)١١(‏ محقوظات مركن تاريخ مصر المعاصس › وزارة الداخلية رقاية الصحف 
الشرقية » الهيئة العامة للكتاب » النشرة رقم ٠١‏ سنة 1۹٤١‏ ( سوريا والازهر 
عن صحيفة النضبال الدمشقية ) فى 1۹٤١/1/٣١‏ ° 

(۴۲) الاخوان المسلمون : ۱۹٤٩/۱۰/۱۰‏ › ص 1۹ ٠‏ 


¥ 


هزلاء الطلاب الى مصر كانت سوريا تحساج الى بعض الخبراء فى 
المجالات المختيفه للنعليم والتدريب . فقد وصسل الى دمسق وفك من 
كلية التجارة المصريه الامر الذى جعل الصحف السورية تعبر فی 
مقالاتها عن عواطف الاخاء والمودة بن الشعبين (١؟) ٠‏ 


ومن ها پدات مصر تلبی رغبه سوریا فی طلبها يعض 
المتخصصين فى مجال التعليم والتقايه > فعتدما طلبت الحكومه 
السوريه سنه ۱١١‏ من الكومه المصريه انشداب سستة وللاتن من 
آعضاء هيته التدريس الدين لد هم خبرة دی شئون العمل باد ارس 
الشانوبه فعد وافقت مصر عل سدا امطاب السسورى (٤؟)‏ وقد 
أثارت هذه البعته اعجاب المسمولين فى وزارة العارف السورية 
مما جعلهم پكړرون نفس الطلب مرة آخرى فى العام التالى بعدد 
آكبر نحو أربعين آستاذا كما أن الحكومة المصريه رآت فى ايغاد 
بعتاتها لسوريا فرصة للعمل على خلق نوع من التقارب المصرى 
السورى فى هذا المجال » ولذلك تعددت البعشات الكشفية والعقافية 
المصرية الثى زارت سوريا » ومنها البعثة التى شملت بعض 
القخصصات برياسة الآاستاذ يوسنف عبد الرحمن مكونة من 
خمسة وعشرين عضوا من المهنسين والطيارين وأسائدة المدارس 
الثانوية ٠ )٠١(‏ 


ثم تبعتها بعثة مصرية ثقافية أيضا برياسة الأستاذ عبد الواحد 
خلاف مراقب الثقافة العامة فى وزارة المجارف »> ثم بسلة العهد 


(۳۲) محفوظات مركز وثائق تاريخ مم العاص » وزارة الداخلية ›» رقابة 
الصحف الشرقية » البيئة العامة للكتاب » ادارة المطبوعات » النشرة رقم ١‏ سنة 
460/1 . 

٠ ١ ص‎ ۰ ۱۹٤0/۸/۱٤ . الآهرام‎ )۳۴( 

ر۳۹) الاهرام ۱۹٤1/۷/٤‏ ۲ س ؟ ٠‏ 


NA 


العالى الممرى للعلوم المالية والتجاريه برياسعة الآاستاذ 
عبد اللطيف .حسين عميد المحهد فى ذلك الوقت » كما جاء لزيارة 
مص يعسة خر یجی مدرسة التجارة بدمشسق (ا؟) ° 
وا التزمت., اليعشات. السايقسة برح العمل وعدم الخررج عن 
مقتضیات الواجبه الوظيفى المكلفين به سارعت الحكومه السوريه 
وتعاقدت مع وزارة المعسارف المصرية على ابقاء اربعين مدرسا 
مصريا (۴۷) للعمل فى الماارس إلبانوية ثم تيع ذلك طلب آخر. فى , 
آغسطس سنة ٦‏ من المدرسي الجر ين للطبران ¢ وبالفعل وصبل 
ثمانية من الطيارين المصر ييل لتدريب طلبة مدرسة الطران السوريه 
کما قررتټ وزاړة الدفاع السورية ایفاد بعشات من الضباط وصف. 
الضباط ال مص لدړاسة فنون الطبران وكيفية انش اء السلاح 


الجوی السوری. (۳۸) ,* 


واستمرت سسوریا فی محاولاتها ارسال البعثات الى مصر 
-حيث وفدت تة آخری لدراسة فنرن التدريب والتعليم زالتنظيم 
فی سبتمہر سنة ۱۹٩٩‏ من خريجحى رة التجارة یدهسق 
وزيارة المؤسسابت التحارية والمالية والمنشآت الصئاعية فى القاهرة 


والاسبكندرية (۳۹) ° 


وعلى الجانب الآخر أوفد. الى جمشبق فى نفس الشهر الد كتور 
محمد اخليل عبد. الخالق وكيل وزارة. الصبحة المصرى لتنظيم 


كلية الطب .بالخامعة السورية, وقيامه يعمل اصلاح للمعهد الطبى 


(۳) الآهرام : ۱۹٤1/۷/۱۹‏ ۰ ص ۷ 
(۳۷) الاهرام ۱۹81/۸/٩‏ › ص ۲ ٠‏ 

(۳۸) الاهرام ۱۹٤1/۸/۱1‏ ۰ ص ۲ ۰ 
(۴۹) الاهرام ۱۹٤1/۹/۱٩‏ » ص ۲ ٠‏ 


۲۳۹ 


فی دمسی وکان لهذا العمل الره الواضح على البعتات المرسلة الى 
مص )5٥(‏ فیما بعد ۰ 

وعندما بدآت الجامعه السورية عملها وکانت في حاچه ال 
اسساتذة مصريين سارعت الكليات السوريه لديدها لااستعانه 
بالاساددة المصريين » ولدلك فى اكتوير سنة ۱۹٤١‏ عاقدت كلية 
الحقوف السوربه مع اسناذیں مصریي ها محمد شفق . 
ومصطهى امل » ودلك لتدريس الشىثون التحارية والاداريه »> كما 
تساقدت وزارة العارف السورية أيضا مح سستة وثلاتین أسستاذا 
مصريا من الاخصائيين فى الكهرباء والميكانيكا وبعض الصناعات 
الضروريه » كما م ايفاد بض المدرسين المصريين المتعاقد معهم الى 
دمشى للتدريس فى الكلية العلمية )5١(‏ وأصبحت مصر ملاذ 
الدارسي من ستورها ٠‏ وفحت ذراعيها لليعثات السوربة » فغد وغد 
الى الفاهرة بعنتان فى ضيافة وزارة المسارف هما بعشهة دن 
دار المعلميي وعدد آفر ادها ساتلا وعسرون ؛ ويسة اخړی من لله 
الآداب وعددها اننان وعشرون )٤٣(‏ ۰ 


ويلاحظ آن الجامعه العربية اهتمت بتدعيم العلاقات التقافية 
على مستوى الدول العربيه حتى تم نوقيع العاهدة الثقافيسة بين 
السلاد العربية وصدف عليها مجلس الجامعة العربية » وكانت هذه 
المعامدة تؤكد على نيادل الأساتذة والمدر سني فى دول الجامعه 
وتيسير الدراسة للطلبة العرب فى .المدارس فى بلاد دول الجامعة 
سم نشسجیع الأرحلات والتعاون وذلك لاحباء الترات الفكرى والشلى 
والعربى والمحافظة عليه ° 


٠ ۲ ص‎ » ۱۹٤٦/۹/۲۰ الآهرام‎ )٤٥( 
٠ ۲ ص‎ ۱۹٤1/1١/۲١ ۰ الاهرام‎ )6۷( 
٠ ٠ »س‎ ۱۹٤۷/٥/۲۲ . الاهرام‎ )٤۲( 


وتعد هذه العاهدة الوحيدة التى ارتیطت بها می الدول 
السربية بعد ابرام ميتاق الجامعة العربية والتى تهسف الى تقريب 
وتوحيد نظم النعليم فى مختلف البلاد العربية لتكوين ثقافة 
عر ديه مو حدة (8) * 


ومن اللاحظ أن الفبرةۃ ما بین عامی ۱۹2۷ » ۱۹٤۸‏ التى 
تمشل عهد الاستفلال ظل عدد الطليه السوريين الوفدين الى مصر 
فى تزايد » فبعد أن كان آربعة وأربعين طالبا فقط وصل العدد الى 
ما تشن وللاتة وسیل خلال العامښن ۱٩۹۵۱‏ و ۱۹٥۲‏ (٤ع٤)‏ ۰ 


ومن الواضح آن البعثات كانت تفد الى مصر فى التخصصات 
الغسر متوفرة لدى الجامعة السورية فحتى سبة ۱۹۹ لم يكن بكلية 
الآداب سوی الآأقسسام الآتية ( لغة عربية › فلسىقة › ناریح 8 
جخرافية » وتم افتتاح القسمم الفرنسى والقسمم الانجلیزى فى 
۲ وفمبر سثة ۱۹٤٩‏ ° 


هذا الى جانب كليات الطب والحقوق والعلوم والهندسه ىح 
افتتاح الفرع التخصصى لمعهد التربيسة )١(‏ ومن هنا نتبين 
الزيادة المطردة فى أعداد البعثات الوافدة الى مصر » ولكن عنما 
أخذت الحامعة السورية تنبت أركانها مع الشروع فى بناء جامعة 


)٤١(‏ ابی خلدون ساطع الحصرى : حولية الثقافة العربية » السنة الأولى 
۹6٩۹ _ ۸‏ . مطليعة لجنة التاليف والترحمة والنشر . القاهرة > 15٤١‏ ء 
س لله " 

(£٤)‏ ايو خلدون ساطع الحصريى ٠١‏ حولية الثقافة العربية > السنة الرابمسة 
۷ , ۳ مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة » ٠ 1١١١‏ 
ص ۳۰۸ ۰ 

٠ °6 ب‎ ۳٣ المرجع تسه ۰ مص‎ )٤٥( 


۹ 


جديدة فى حلب أحذت آعداد البعتات نفل مرة أخرى حتى وصل 
العدد أل مائتن وستة ولان پنڼ عامی 00 › ۱۹٩‏ وهو ایی 
حد ما تناقص قليل نسبيا مع ملاحظة عدم وجود طلبة سسوريين 
فى كليات الصيدلة أو البيطرة او الاسنان او التربیه › وریما اں سبب 
دلك يرجح الى ما قام به وكيل وزارة الصحة المصرى فى تنظيم 
كلية الطب السوريه » ومع ذلك لم تسنغن سوريا عن المسرسيین 
المصريين للعمل, پمدارسها حيث قررت وزارة المعارف السورية 
ستة 134۸ جد ید ندب تین آستاذا ممن عملوا بمعاهدها المختافه 
کما قررت التعاقد مع فريق آخر من المدرسي المصر س للتدريس 
ٹی المحاهد الثانوية مسوريا e‏ ۰ 


. وقلا لوسحظ, آن و كانت تقدر كفاءة الآأساتذة والمدرسين 
المصر ن مما., يفيد عدم الاسبتغناء علهم والار تبامل الثقافى بمصر > 
ولذلك عندما زار مصر محسن الیرازى وزير المعارف السورى آوائل 
سنه ۱۹5۹ واجتمع برئيس الوزراء المصرى صرح بأن مهمته تفنصر 
على اقنباس بحض نظمم التعليم من جامعتى فؤاد الأول وفاروق 
اخاولة طا فى اا خاي إل د ادعر ااه رین 
لهنه .الجامعتة » وعل الفور قررت وزارة المعارف السسورية يفاد 
عیک الرحمن.٣لور‏ رئيس ادارة التعليم الفنى 'ومحمد الأحدب ناظر 
احدی مدارس الصنايح أل مصن لزيارة المدارس الصناعية »> وذلك 
للعمل على محاولة اصلاح مناه الدراسة بالمدارس الصناعية 
السوؤرية (5۷) ٠‏ 


وكان لهذه الحركة النشطة فى مجال التعليم والاستعابة 
مالآساتذة “المصرييس الذين البتوا كفاءة عالية اثر كبر فى لكريم 


٤ ص‎ ۱۹٤۸/۷/۷ . الآهرام‎ )٤٩( 
` ٤4 .۰ں‎ ۱۹٤۹/۲/٤ الآھرام‎ )٤۷( 


بعض من الأساتدة المصريين الذين عملوا فى الجامعسة السورية » 
فقد قامت جامعة دمتسق بتکړ یم الدکتور / أحمد عزت عيد الكريم 
الأستاذ بجامعة فؤاد الأول والمنتدب للندريس بجامعة سوريا » وقد 
أذن له الملك فاروف بقبول وحمل نيشان الاستحقاق السورى من 
الدرجة التانية المنعم به عليه من الحكومة السورية (£۸) ٠‏ 


عل أن العلاقات التشافية ل مصر وسوراا کارا ما یحشت 
فى اطار اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية والمؤتمرات التى 
عقدت فى مختثلف الأقطار العربية كالمؤتم الثقافى العربى الأول 
فى لبنان » والمؤتمر النقافى العربي الثانى الذى عقد فى الاسكندرية 
فى سبتمبر سنة ٠۹٠١‏ ولعل مجال الثقافة كان من الأمور التى 
ننحد حولها الاقطار العربية بدون انشقاقات آو خلافات على عكکس 
المجالات السياسية والعسكرية » كما تمت يعض الاجثماعات تحت 
رعاية اليونسكو الدولى بهدف تدعيم الروابط التعليمية والثقافية 
بين مصر وجاراثها » وكانت مصر المضيفة لهذا الموتمر (5۹) كما وافق 
مجلس الجامعة العربية على عفد مؤتمر علمى عربى لبحث الوساثل 
الميلة لتحقيق النهضة العنمية فى البلاد العربية وقد انعقد هذا 
المؤتمر في الاسكندرية فى سبثمبر سنة ۱۹١١‏ لجمع شمل العذماء 
العسرب ٠ )٥١(‏ 


(۸) الاهرام : ۱۹6۹/۲/۱۰ › ص ٤‏ ۰ 

)٤۹(‏ ارشيف عابدين محفظة ۴١‏ . مجلس الوزراء » مذكرات وزارة المعارف 
العمومية ( مذكرة بشان اقامة اليونسكى مؤتمرا اقليميا غى ٠٠١١‏ ) فى أكثوير 
40۲ ۰ 

)٥١(‏ ابو خلدون ساطع الحصرى ؛ حولية الثقاغة الحربية ‏ السثة الرابحسة 
٩ ı~ ۲‏ » ص £1۱ ۰ 


مق دمات ہہ ¥ 


وقي تقديرنا أن استضافة مصر لهذه المؤنمرات الجماعبة 
کان من آسبابپ رسوخ مكانة مص العربية والعلمية فى نفوس 
العرب جميعا ٠‏ 

آما المعسكرات الكشفية فكانت هى الاخرى فرصة لتلاقى 
الشباب وتبادل الخبرات والثقافات » ففد انععد امعسحر الكشعى 
العربى الأول والذی کان يضم مصر وسوریا فی مصیف الزیدا نی 
فی سور یا آواخر آغسطس سنة ٠٩٩۵٤‏ وكان بهدف ال چەح شبابپب 
العرب » وردت مصر على ذلك بقيام المعسكر العربى الكشفي الثانى 
والذى آقيم فی بی قار مالاسكندرية وقد اشت ر کت سوریا فی سا 
المحسكر ٠ )٠١(‏ 


وفى تقدير نا أن هذه المجسكرات نعد مجالا من مجالات التقارب 
بين العرب جميعا وخاصةه مصر وسوريا اللنيل كان استعدادهما 
للتقارب كبيرا * ومن الواضح أيضا أن كنرة !لؤنمرات والمعسكرات 
والخطب الرنانة قد آتارت كلا الشعبين وخصوصا بعد نوفيع 
الميثاق العسكرى سايق الذكر » ولدلك عندما توجهت البعثة المصرية 
لزيارة وزارة المعارف السورية أوائل سنة ۱۹۵٩‏ أشار 
مأمون الكزبرى وزير العارف السورى فى حديت له عن رابطة 
العروة القوية إلتى تچہع شعبی سوردا ومصر متمنيا أن تمتلد 
لتشمل كل الشعوب العربية ٠‏ كما أظهر سروره عندما علم آن 
هناك متطوعات فى الحرس الوطنى من فتيبات مصر » الأمر الذى 
جعله يقرر تطبيق نظام الحرس الوطنى والفتوة فى مدارس البنات 


. ايى خلدون ساطم الحصرى : جامعة الدول العربية › الادارة الثقامية‎ )١( 
ء مطبصة لجنة‎ ۱۹١١ 1١١١ » حولية الثقاغة العربية  السنة الخامسة‎ 
٠ ۸١٣ ۸۰٦ صصص‎ ۰ ۱۹١٩ ۲ التاليف والترجمة والنشر » القاهرة‎ 


“4 


فى وريا كبا يى الخال فى الدادس الم يارعتا زارت 
البعثة المصرية مقر القيادة المصرية السورية المشت ركه كان العمان : 
المصرى والسورى يرفرفأن عليها رمزا للتعساون الوتيق بين 
البلسين )٥۲(‏ ۰ 


وفى أعقاب هذه الزيارة حضرت للقاهرة يتان من العطماء 
والطلاب السوريين وقد استقبلهما شكرى القوتلى فى قصر القبة 
وأوضح لهما٠‏ ان الأزعر ليس ملكا لمصر وحدها بل للمرب جميما 
وذكر × ان التاريخ يدل على آنه عندما تتحدہ مصر وسوريا پنحقق 
فوز العرب » (٣ه) ٠‏ 


وكان لمؤتمر المعلمين بالاسكندرية أثر بالخ فى الدموة 
للاتحاد بين الدول العربية حيت تحدث الدكتور سليمان حزين عن 
الثقافة ووجدة العرب وأبرز الطابع الوحدوى للأمة العربية من 
خلال اللغة وايضاح الأمجاد التاريخية والتكامل الجغرافى فى 
العالم العربى وتنسيق المتاهج فى مراحل التعليم المختلفة تمهيدا 
لتوحيد النظم التعليمية فى البلدان العربية » وتمشيا مع المعاهدة 
التقافية )٠٤(‏ بين دول الجامعة العربية ٠‏ 


في ۲١‏ مارس سنة ۱٣٥۷‏ وقع وزراء الشريية والتعليم فى 
كل من مصر وسوريا والآردن اتفاقية الوحدة الثقافية زدد) 


(۲) الآهرام :4 ۰ ص 1١‏ ۰ 

۰ ۲ الاهرام : ۱۹9۹/۲۳/۱۸ ص‎ )٥۲( 

. ابو خلدون ساطع الحصرى : حولية الثقافة العربية › السنة الخامسة‎ )٥٤( 
۰ ۸1۷ ص‎ 

)٠١(‏ وقع عن الجانب المصرى كمال الدين حسين » عن الجانب السورى هانى 
السباعی ء عن الجانب الأردتی شفیق ارشیدات انظر متکرات محمود ریاض : ج ۲ 
ص ۲۰١‏ * 


وقد روعي فی هذه الاتفاقية أن تؤدى الى التعاون الكامل والوحدة 
التقافية الشاملة ٠‏ 


ومن الواضح ان عام ۱۹۵۷ شهد اتفاقیتین مهمتین ها 
اتفاقية الوحدة التقافية واتفاقية الوحدة. الاقتصادية فاذا أضفنا 
اليما الاتفاف العسكرى سنة 1100 فانها تکون. قد مهدت 'لاقامة 
الوحدة الدستورية التى جغفت بعد وفت صصیر > تیا کان لجمعات 
الطلابية أثرها أيضا فى بناء الوحدة بين اليلدين حيث كان من 
نوصيات مؤتمر الطلية السنوى الذى عقد بالقاهرة سبنة ۱۹۵۷ 
الطالبة بتحقيق الوحدة المصرية السورية (١ه) ٠‏ 


وقد لوسحظ إن المجال الآدبى' كان من العوامل التستركة بي 
الشعبين » ولذدلك كان احتفال سوريا بالعيد الألفى للشاعر المشهور 
أبى العلاء المعرى فى ٠١‏ سنمي سنة ۱۹٤١‏ مناسبة لاشتراك مصر 
ئ هذا الاحتفال الذى يدل على ان الثراتث الآدبى کان له آتسر فى 
درادط الشعين ۰ فالمعرى اذى عاش فى سوريا أقيل المصربون 
على قراءانه ودراساته من خلال الشهرة الأديية التى أكسبها أه 
الدكتور / طه حسين والدى كان على رأس الوفد المصرى الذى 
شارك فى هذا العيد (0۷), ۰ 


۰ ۲ الآهرام ۱۹0۷/۱۲/۱۲ ۰ ص‎ )۵٩( 
; سوریا تقاریر‎ f وزأرة الخارجية‎ » ١١١ آرشیف عایدین : محفظة‎ (°۷) 


: وانظر‎ ۰ ۲ 
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« العلاقات الاجتماعية » 


. ينقسم العالم المسربى الى مجموعات متفاوتة فى تركيبي 
الاجتماعى » فهناك مجموعات يسودها النظام القبلى . واخری يلخت 
درجة من التطور بحیت تکونت فیها مختلف الطبقات والفشات فى 
المجتمع المعاصر » وتنتمی کل من مصر وسسوراا الى هده المجموعة 
الأخيرة » ففى كلا القطرين وجدت طبقة عريضة من الفلاحين وطبغه 
محدودة من عمال الصناعة في المسن مع وجود طبقة رأسمالية بجانب 
أصحاب اللكيات الزراعية وان کانت مصر قد انخذت اجراءات. 
ضد هذه الطبقة الأآخرة قبل تحقيق الوحدة يسنوات ٠‏ 


کذ لك يتشسابه القطران قي وجود فة اقفن ریما کانت هذه 
الفثة الأخرة أداة آقرى فى صنع الوحدة » ولا كان لمصر نجربة آقدم 
فى العمل النقابي تعود الى بدايات القرن ٠‏ لذلك حاولست بعض 
النقابات السودية ان تستفيد من هذه التجربة » ففى مايو سنة 
1 ء زار مصر وفد من نقابة السائقين فى دمشق لبحث شون 
النقل مع النقابات العامة لسائقي السيارات بمصر عملا على توثيق 
العلاقات العمالية بين القطرين (0۸) ٠‏ 


بعضا من عمال سور یا قى ديسمبر ستة ۱100 » وأظهروا ذلك 


)٥۸(‏ وفد سوريا من السائقين هم السادة / عبده العيطه » محيى الدين 
القصار ء تحمد شرف ء سامی الدمشقى »> انظر الأهرام « 1451/۲ ۽ س ٤‏ ۰° 


NY 


صورا جديدة من الروابط العوية التى تربط البلدين فى هذا المجال 
وقد لوسحظ من خلال حديث رتيس الاتحاد العام لنقابات عمال 
س وریا آن الدولتين تمثلان أمة عربية واحدة ووطنسا 
عربیا واحدا )۵٩(‏ ۰ 

وفی دمشق عقد اچنماع فی ۲۲ مارس سنة ۱۹۵۹ لکویں 
اتحاد العمال العرب » وكانت مقسمة دستور الاتحاد تدص على الآنى : 
د آن العمال فى الوطن العربى ايمانا منهم بوحدة الامه العربيه 
ويرسالتها فى التحرر والوحدة والعدالة الاجتماعية وبأن العضيه 
العمالية فى الوطن العربى جزء لا يتجزأً من تلك الرسالة وبان نيل 
العمال حقوقهم كاملة هى رهن يتحرر الأمة العربية من الاستعماد 
والرجعية الاقتصادية ٠‏ وأن تحقيق الأهداف القومية والعمالية 
لا يتحفق الا بتنظيم الحركة العمالية على آساس الوحدة القوميه 
للمرب » )1١(‏ ۰ 


آما المؤتمرات الطبية فمن خلالها توثقت العلاقات الاجتماعية 
بين القطرين فقد عقد الؤتمر الطبى الخامس فى مصر أواخي 
سسثة ۲ »۰ وکان يضم مواطنین من جەيم الدولى العربية وفى هذا 
المؤتمر أشاد التحاس بالوشائج المكينة التى تجمعهم الأمر الذى جعل 
الحكومات العربية تشعر يضرورة التصاون من أجل المصسالح 
لمشت ر كة )1١(‏ وفى دمشق عقد مؤتمر طبى على غرار المۇتمر 


۰ ۷ الاهرام : ۱۹00/۱۲/۲۰ ,ء .حن‎ )٩( 

)١١(‏ عبد الرؤوف ابی عللم ( دكتور ) : اتجاهات حركة النقابات والعمل. 
السياسى للطبقة العاملة العريية » مقال نش فى الطليعة عدد ۴ مارس ۷۹١١‏ ۽ 
ص ۱۰ ۰ 

۰ ۲۵٣٦ احمډ طربین : مرجع سبق ٹکره » ص‎ )1١( 


YA 


السابق نحت رعاية رٹہس الجمهوىرية إلسورية فی ٦‏ سسیتمیں 
سنه 140 وقد تلقت الجمعية الملكية الطبية الصريه البر نامع 
الاپتداٹى لهذا المؤتمر (1۲) ۰ الذى کان له آثر واضسسع ع 
العلاقات الصحيه بين اليلدين حپث تبرعت مصر دی پنایږ سنه 
٨۸‏ بكمية من لغاح الجدرى تکفی ماټه آلف سوری (0۲) » وقد 
اسنمرت المباحنات بين الجا نین : المصرى والسورى لترحيد الأنظمهة 
الطبية وتبادل الأطباء بين الفطرين العربيين ٠ )1٤(‏ وقد تاع 
المؤتمر الطبى جلساته فى الاسكندرية سنة ٠۹٠١‏ لدعي الوحجسده 
العربية فى اليدان الصحى ء وقد ركز رئيس المودمر ووزير الصسحة 
الممصرى )٠١(‏ عل آن من آهم آهدافی الموتمر تثبيت أواصر الاخسوة 
العميمة وتعزيز الدعامات المشستركه التى تكون الوحدة العريية 
آما مندوب سوریا فقد ر کر على آهمية بناء الكيان الصحى السليم 
للعرب جميعا ٠ )1١(‏ 


وكان لمجال الطيران آنر كبير فى ربط البملدين حيث تمت 

موافغفة على افتتاح الخط الجديد للطيران بين دمشق والقاهرة فى 

TY 0‏ على آن يمتد هذا الخط يعد ذلك الى پعض 
الدول العربية كالعراق (۷) ٠‏ 


ومن اللاحظ أن الحكومة السورية وجدت آنه لابد من زيادة 
الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشسق » ولذلك طلبت الترخيص 
(۲) الاهرام . ۱۹٤٥/۹/۲۸‏ »> ص ۲ ٠‏ 
(۳) الأهرام : ۱۹٤۸/۱/۲۸‏ ۰ ص ۱ ۰ 
(14) الأهرام : ۱۹۶۸/۱۲/۲۱ » ص ۸ ٠‏ 
)٦٩(‏ د٠‏ نور الدين طراف ۰ 
() الاهرام ۰ ۱۹/۷/۲۰ » ص ۸ ۰ 
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لطائرات الخطوط الجوية السورية تسيير رحلتين أسبوعيا بين 
دمشق والقاهرة بطائرات من طراز ( داكوتا ) وعلى الفور وافقت 
اکر الضر ةا هن الطل هن اث كبن في ارب البلدي 
ومحاولة ايجاد وسيلة سريعة للاتصال بين البلدين مما جعل مصر 
تسارع فی اقتراح بانشاء مجلس عربی للطیران يضم مدیری' 
الطبران المدنی فی الدول العربية لعبادل الرآى والتعارن فی بحٹث 
ما يهم العرب » ولذلك قوبل هذا الاقتراح بالترحيب الكبير من العربه 
عامة وسوريا خاصة (8۸) ° 


أما الاتحاد العربى فكان من أهم أهدافه تنمية العلاقات وتفوية 
الروابط بين الأقطار العربية والسفاع عنها (1۹) ولذلك عندما وصل 
وفد مته الى دمشق أثناء قيامه برحلات فى البلاد العربية تقابل محهم 
رئيس الجمهورية السورية وقد أوضح لهم آن الفاروق ليس للمصر 
وح دها پل للعرب جميعا » ٠ )۷٠(‏ وهذا ما يكت متأتة مصر 
السبية وخصوصا فى نفوس الشعب السورى » حيث أن اتجاه 
الاتحاد العربى قد ركز عمله على المستوى الشعبى › الأمر الذى دعا 
محمد على علوبة بعد آن تولى رثاسة الاتحاد سنة ٠۹٠۰‏ الى تأسيس 
الجامعة الشعبية العربية » ودعا أيضا الى مؤتمر للشعوب العيبية 
والفى أصبح فيما يعد الموتمر الشعبى العربى العام ء وكانت الفكره 
من وراء هذا المؤتمر أن جامعة الدول العربيسة جامعسة حکو مات 


٠ ٩ الأهرام : ۱۹0۰/۱۰/۱۸ :ص‎ )14( 

(٩)‏ غاد المرسى ( دكتور ) - حول قكرة العربية فى مص » دراسة فى ثاريخ 
الفكر السياسى المصرى المعاصس ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة »> 1۹۸٤‏ ˆ 
إ۹ * 


٠ ۲ ص‎ » ۱۹٤٤/٩/۲۲ : الاهرام‎ )۷۰( 


ا أتجاه الاتحاد العربى فقد دان موحهھا نحو مخاطبة الشعوب 
فقط (ا۷) ٠‏ 


ومن ‌الملاحظل أن الاتحاد العر يى یذ۱ قد افرز ارتیاطات کشر 
بين البلدين فى أكثر من مجال فقد جاء الاقحاد النسانى وليد فكرة 
الاتحاد العربى الذى عقد أول مؤتمر له فى القاهرة فی ۱١‏ ديسمير 
نة ۱۹٤٤‏ » وقد شسارکت سوریا فی هذا المۆّتمر وکان من 
أهدافه : توحيد جهود نساء العرب للمطالبه بحقوقهن والعمل على 
رفيهن لخدمة البلاد العربية (۷۲) ٠‏ وعندما. عقد هذا المؤتمر خى 
دمشق حضرته السيدتان / هدى شعراوى وأآمينة السعيد من دصر 
وکالت قضيه مقاطعة المننجات الصهيونية هی محور الحا بث فی 
هذا المؤتمر (۷۳) ۰ ومارس الاتحاد النساٹی آعماله وکان له دور 
فعال فی التقارب المصرى السورى ولذدلك عنسدها عقد اجتماع 
للاتحاد النسائى العربى بالقاهرة فى يونيه سنة ..۸۹٠٩‏ أشارت 
كلمات المتحدثات الى الآمل فى وحدة العرب والتقدم ٠‏ وقد حيث 
الآئسة لعيمة المغربى عن. وريا النهضة العربيلة والتضامن 
العربى (ة۷) * 


ومن الملاحظ آن هذا الاتحاد واصل أعماله لانتشاره وتأثيره 
العربى وخصموصا بعد قيام جامعة الدول العربية حيث عقد اجتماع 


۰ ٩۲ فؤاد المرسی ( دکتوں ) : مرجع سبق تکرہ › ص‎ )۷١( 

(۷۲) ابو خلدون ساطع الممرى ٠‏ حولية الثقانة العربية . السنة الرايعة 
۲ ہہ ۵۳ ۰ سن £0۸ ۰ 

٠ ۲ ص‎ * ۱۹٤٥/۸/۲۷ : الاهرام‎ )۷۲( 

٠ ا١ ص‎ . ۱۹٩٩/۹/۲ ۰ الاهرام‎ )۷٤( 


آخر فى الفامرة فى مارس سنة ٠۹١١‏ » وقد ضمم وفودا من 
الاتحادات النسائية العريبة ومشيل سوريا السيدات / 
عادله الجزائرلى » آمال الجزاثرلى » جيهان الموصلى ر(ه٥۷)‏ ۰ 


وفى المجال الرياضى قد لوحظ آنه حدثت اتصالإت لنائيه فى 
اعقاب نأسيس الجامعة العربيسه فى هذا المجال بجانب اتصالات 
الحركة العربية العامه » وكان للمجال الرياضى هدا ار بير آيض ' 
فى التقارب المصرى السورى وذلك يتبادل .الخبرات الرياضية 
لاحياء الرياضة فى البلدين ولهذا فقد زار دمشسق الاسسستاد 
محمد صبحى المراقب العام للتربية البدنيه فى وزارة المحارف 
المصربة ضمن رحلاته فی الأقطار العربية لعقد الفاقات ميدتية لقنظيم 
رحلات رياضية بين الآقطار الشسقيقة تمهیدا لعقد مړ ریاض دوری 
فى العواصم العربية )۷١(‏ وعلى آنر ذلك نشسطت الرياضة بين 
مصر وسوريا ٠‏ كما وصل منتخب الاسكندرية الرياضى الى سوريا 
ولبنان لاقامة بعض الباريات الرياضية (۷۷) وتنشيط الرياضه بين 
البلدين عملا على تقوية أواصر الاتحاد بي البلدين وفی مباراة 
السياحة السولية التى أقيمت فى القاهرة » اختير السيد / 
زير الشوريجى للاشتراك فيها عن ادارة التربية البدنية فى 
سوريا (۷۸) ولدلك كان للمسابقات الرياضية أثر كبير فى تقوية 
أواصر 'المودة س الشعيين » فقد اشت ر کت مصر وسوریا فی الدورة 
العربية العسكرية لمسابقة كرة القدم فى دمشسق برياسة اللواء / 
سيف اليزل خليفة رئيس اللجدة العسكرية العرمية الداثمة الذى 


٠ ۷١ الآهرام ۱۹۵۹/۲/۲۲ , ص‎ )۷٥( 
٠ ۲١ ؛ ص‎ ٠۹٤١/٥/۹ الاهرام‎ )۷١( 
٠ ۲١ ص‎ » ۱۹٤1/٥/۱١ الآهرام‎ )۷۷( 
۰ ٤۰ ص‎ » ۱۹٤1/۱۰/۲۹ الاهرام‎ )۷4( 


کان برى أن أهداف الدورة هو اقامة علاقات ودية يڼ الجیوش 
العربية المختلفة الى جانب تبادل التقافات المختلفة مع ايجاد روح 
المتافسة ء تم العمل على تقوية العلاقات الدولية العربيه )۷١(‏ وى 
نة ۱۹٥۵‏ آقيم فی الاسكندرية مر کز للتدريب الر یاضی آلعړ بی 
الآول لاعداد المدربين الرياضيين » وقد اشت ركت سوريا فى هذا 
الم ركز ضمن مائة وعشرين مدربا من البلاد العربية ٠ )۸٠(‏ 


وفی محال القضاء والقانون لو حل آٺٰ المکر القانو نى 
والدستوری فی کل من مصر وسورپا متاثر پالفوانین الفرنسیه 
مما جعل الحكومة السورية تنتهج سياسة مصر فى مجال العانون 
ولذدلك عندما صرح الدكتور / عيد الرازق السنهورى عن مشروع 
ننقیح القانون المسنى سارعت سوریا باتخاذ المشروع المصرى 
أساسا للتقنين السورى )۸١(‏ * وقامت نقابة المحامين في دمشسق 
بتو جيه الدعوة للمحامي العرب الى عقد مونم عام فی العاصمة 
السورية تحت اسم ( مثمر المحامين العرپ الأول ) فى ٠۲‏ أغسطس 
سنة ۱۹5٤‏ » لبحث تياين الآوضاع الحقوقية للمستقبل السربي 
وعملا على اتحاد الاتجاهات التشريعية فى البلاد العربية (۸۲) ٠‏ 


وحاولت کل من مصر وسوریا آن تتجه الى توحید القوانین 
ولذلك زار مصر المستشسار / نهاد القاسسم » من قبل الحكومة 


(۷۹) الآهرام ۱۹١٤/۹/۲‏ ء ص ١١‏ 

)۸٠(‏ ابو خلدون ساطع الحصرى : حولية الثقافة العربية » السنة الخامسة 
۱۹ ۰ س ۸۱1۸ 

٠ ۱١۹ ص‎ ۰ ۱۹٤۲/۱۰/۱۰ : الاخوان المسلمون‎ )۸١( 

F.O. 311 /318/34/44. Weckly Reports( 23 August 1944. (AY) 


وانظر آيضا الاخوان المسلمون ۱۹٤۷/۷/۱۰‏ ۰ ص ٠ ١١‏ 


السوريه لدراسة أنظمة المحاكم المصرية (؟۸ للعمل على تطبيقها 
في سوريا » ولذا عندما آرادت سوريا الغاء البغاء بها سنة ۱۹5٩‏ » 
للعمل على اصدار قانون مماثل فی سوریة ٠ )۸٤(‏ 


وعندما عقد مۆنمر القضاء الدولى فى لنسدن سنه ۱۹٥۰‏ ء 
كان فرصه للمحامين الذين منلوا الشرف الأوسط أن يتيتوا للعالم 
أن وحدة العرب آم لا مراء فيه » وكان الخرض من هذا المؤتمر تاليف 
جبهة عربية متحدة ازاء المسائل القانولية ٠‏ وقد أشار الأستاذ / 
القمصانى » نقيب المحامين فى سوريا فى كلمته عن الوحدة العربية 
على انها ليست خرافهة )۸٥(‏ ۰ 


وقد ذالرت جر ية الأعرام فى عددها الصادر فی ١١‏ سبتمير 
سنه ۱۹۵۴۳ آنه تم توحيد الفانون المد نى فی مصر وسوریا وعل 
آثره ذکر الد نور السنهورى رئيس مجلس الدولة أنه شد يد 
الاغتياط إن يرى البلا المرببة سانرة فى طريق توخيه فوأ نينها 
وأشار الى وجوب توحيد القانون المدلى للبلاد العربية عامة » واعثبر 
آن فى ذلك وحدة للآمة العربية كلها ˆ٠ )۸7١(‏ 


وفی ۴ مارس سنة ۱۹١١‏ ء افتتع الرئيس / عبد الناصر » 
مؤتمر المحامين العرب وقد اتضح من كلمة رئيس المؤتمر (۸۷) ” 


(۸۲) الاھرام . ۱۹٤۷/۷/۷‏ › ص ۲ ` 
)۸٤(‏ الآهرام . ۱۹٤۹/۳/۱۷‏ ۰ ص ° ` 
(۸) الاهرام : ۱۹۵۰/۷/۲١‏ : ص ٠ ١‏ 
(۸) الاهرام : ۱۹0۳/۹/۱٩‏ ؛ ص ٤‏ 
(۸۷) عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 


آن آمداى ذلك المؤنمر لها صلة بالنهصة المنستركة التى نجمع بين 
الدول واليلدان العربية ۰ أما عدتان القوتلى قيب المحامين ي 
سوریا کان رى أن المؤنمر دلبل على الدفاع عن القضايا القومبه 
الكبرى (۸۸) ومن الواصح أنه يعد وحدة الأمه العربية حيب ان 
نلك الفنرة كانت فى أعقاب حلف بخداد والضغوط الخارجية 


ع سو ریا ا 


aaa 


٠ ١ ص‎ . ۱۹٩۹/۲/۶ ۰ الاهرام‎ )۸۸( 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الشسانى 


تطابق آلرآی پان مص وسوړیا 
ازاء المشرومات الهاشمية 


ان الكيان السورى بحدوده الجغرافية الحالية هو كيان 
حدیث ر جع لی تخطط بلاد الشسام و تجر نتها فی عام ۹۷۲۰ ء 
»۰ ولل هذا هو السبب فى أن الشعور بالانتماء الى الاقدم 
لم يكن قويا كما هو فى مصر » فظلت فكرة الانتماء العربى تتافس 
الانتماء الاقلیہی فى سوريا ۰ 


ومن هنا لم يكن من الصعب على الرآى العام السوزى آن 
يتصور اتحادا سياسيا مع احدى الدول المجاورة » وفى عيد 
الاننداب الفرسى كان الاتجاه السائد عند التفكير ,في الإتحاج هر 
الى العراق رغم أن الطبيعة الجغرافية لبلاد الشام كانت تقتغى 
ترجيح فكرة الاتحاد مع الأردن أو فلسطين أو لبان » ويرجع ذلك 
قى غالب الظن الى أن وضح العراق من الناحيبة السياسية مند 
معاهدة ۱۹۲۳۰ کان أفضل مه فی سىوریا * فقد أصبج دولة مستتقلة 


¥ 


کیا نمثیایا فی عصبة الأمم »> كما أن المصالح الافتصادبة اراتبطت 
ين كبار اللاك فى حلب ومستهلكى القمع ة فى العراق › ضاف 
ال ذلك آن الأسرة الالكة الحاكية فی مغداد سىق وآن تو أسحد 
آفرادها فيصل بن الحسين عرش سوريا لداة قصرة خلال 
عام 1۹۹۲۰ (ا) ۰ 


ومع آن الفرنسيين كانوا يلوحون لسوريا يانهاء الانتداب 
و بالنظام الحمهورى الا أن ذلك لم منع الرعماء التقليد ين من آن 
ينظروا الى الملكية باعتبارها رمز القوى والاستقلال وهم يتأثرون 
فی ذلك بالمملكة العربية التی اعلنت كما ذکر نا فی عام ۹° 
وكان ينظر الى فيصل على أنه ضحية للاستعمار الفرضسى › ومن 
جهة آخرى فان امارة شرق الآردن لم تكن تغرى پسیب خضسو ع 
مرها خضوعا شدیدا للبریطاتیین » کا أن لفلسطین ولینان 
«سكلاتهما الخاصة المتمشلة فى الأطماع الصهيونية والنزعة الذاتية 
المارونيية ۰ 


على آي حال فان الممادرة نحو و مشروعات الاتحاد سبو اء سسو ر با 
الكيرى أو الهلال الخصيب لم تنيع من داخل سوريا بل جاءت من 
جار انها العر بيتين امارة شرق الأردن م العراق التى انتقلت اليها 
البادرة لتحقيق الاتحاد بعد فشل اللك عبد الله فى تحقيق مشروعه 
( سوريا الكبرى ) (۲) ٠‏ وقد انتهز الأمبر عبد الله قرصة استيلاء 
الحلفاء على دمشق بعد حملة بريطانيا على سوريا ولينان فى يو نيو 


Seale, Patrick : The struggle for Syria ; 1945-1958. () 
Oxfor University Press, London, 1966. p. 8. 


(۲) فكرت نامق عبد الفتاح : سياسة العراق الخارجية فى المنطقة العربية 
[ ۱۹۳ ے ۱۹۵۸ ) دار الرشید لنش » بغداد ۰ ۱۹۸۷ » ص ٠ ٤۴۱‏ 


A 


سنة ۱۹٤۱‏ معبرا فيها عن رغبنه فى ادماج امارة شرق الأردن فى 
٩‏ مایو سنه ۱۹٤١‏ وبداً عمل من أجل سحقیی اطماعه دی نکوون 
سوریا تحت حکمه پضم سوريا ولبنان وفلسطين اليه ٠‏ وکان 
مقتنعا بأن ذلك يقتضى توئيق علاقاته ببريطانيا صاحبة النفوذ فى 
الشرق الاوسط )٤(‏ * مما جعله يرسل مذكرة اليها فى ۲ وليو 
سنة ۱۹١١‏ معبرا فيها عن وغبته فى اأدماج امارة شرق الأردن فى 
سوریا » ویسترد هو عرش الهاشمیین فی دمشسق » وذلك قبل التفکر 
فى اتحاد عربى على نطاق واسسع » ثم انتهز فرصة اللافات بين 
الونلایں وسر سییي فی سوری ولینان سنه ۱٩٤۲‏ وحدد رغيته 
أیضا فی نحقیق مشروع سوريا الكبرى )٥(‏ * وکان بذلك پتحین 
الفرص من آن لآخر لتاحقيق أحلامه النوسعية وبسط نفوذه ٠‏ 


وجاءت حكومة النحاس الى الحكم فى ٤‏ فبراير سنة ١۹٤۲‏ 
فی مصر ۰ فطرح رئیسها مصطفی النحاس فی ۱۳ نوفمبر فی تغس 
العام بان مصر لن تالو جهدا فى تحقيق أمانى شقيقاتها فى البلاد 
العربيه مما شجع نورى سعيد لاحضور الى الفاهرة ومعه الأمر 
عبد الاله أواخر دېسمبر ۱۹٤۲‏ وتماسشا مع التحاس وتنارل 
الجتمعون موضوع الاتحاد العربى )١(‏ وكان يشجعهم على ذلك 


(۲) کان نص التصریۍع کالآتی . ان حكومة بریطانیا تعطف على امانی سوريا 
قى الاستقلال وتؤيد اية خطة من جانب العرب لتقوية الروابط الثقافية والاقتصادية 
والسياسية بين البلدان العربية « انظر الكتاب الآردثى الآبيض وثيفة ۲١‏ » ص ۲۴ ٠‏ 

)٤(‏ آحٹ عبد الرحیم مصطمی ( دکتوں ) ' مشروع سوریا الکبری ۔ حولیات 
كلية الآداب الرسالة ۲١‏ . الحولية الخامسة » كلية الآداب » جامعة الكويت ‏ 
4 / ص ۱۲ ۰ 

)٥(‏ احمد طربين : الوحدة العريية بین ( ٠٠٤١ _ ۱۹۱٩‏ ) * معهد الدراسات 
العربية العالية » القاهرة ٠۱۹١١‏ : ص ١4ل‏ ء 

)١(‏ صلاح العقاد ( دكتور ) : العرب والحرب العالية الثانية ٠‏ معهد الدراسات 
العربية العالية القاهرة »> ۱۹٦١‏ » ص ٠ ١۷١‏ 


2٩  تامدقم‎ 


تأیید بریطاسا دون أن تحدد الخطة المفضلة لعحقيق الاتحاد > 


غير أن نورى السعيد أكد على أن العراق يشارك الدول 
العربية المجاورة فكرة الومدة العربية > وآن العراقيين يؤمنون بأن 
مثل هذا الاتحاد العربى لا يمكن تحقيقه الا بالحصول على الاستقلال 
لجميع الدول العربية » ثم تحدث عن فلسطين والظلم الواقع عنيها 
وهذا يبين لنا أن رؤساء الحكومات العربية يتخذون الحديت عن 
فلسطين وسيلة لاظهار حسن نواياهم » كما نصح بعودة فلسطين الى 
مکانها ‏ كجزء من سوريا - ليمكن انشاء دولة متحدة من سوريا 
ولبثان وفلسطين وشرق الأردن (۷) » وتتحد هذه الأجزاء الأآربعة 
مع العراق على أن ننشاً بعد ذلك فى مرحلة تالية جامعة عربية 
نضم مصر » مع انشساء مجلس داثم لهذه الجامعة يتولى ششون الدفاع 
والخارجية والنقد والمواصلات والجمارك وحماية الأقليات ٠ )A(‏ 


وكان نورى السعيد قد قدم مشروعه لبريطانيا فى مذكرة 
ققدم بها الى ريتشارد كيزى وزير الدولة البريطانى فى الشرق 
الاوسط عندما قابله فى القامرة أواثل سنذ ۱۹٤۲‏ () ومن الو اض 
ان نوری السعيد آرأد بذلك حماية مشروعه من الفشسل ولکی باخد 
الشسكل الرسبى بصفته ريسا للوزراء ٠‏ 


وفی ٹقدیرنا أنه اول استغلال تصريح ایس سابق الذ كر 
محاولة منه تصدر زعامة العرب بمساعدة الانجليز » هذا ألى جانب 


۰ ۲٣۲ ۲۹۹ احمد طرپین : مرجع سبق دکرہ صسص‎ (v) 

)۸( على محافظة ( دكتور ) : موقف الدول العربية من الوحدة العرعية » ط ١‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ٠ ۱۹۸١‏ س ٠ ۱1١‏ 

(۹) احمد عبد الرحيم عصطفى ( دكتو ) : مرجع سبق ذکره * ص ۱۴ ˆ 


فر هة الفط الشعودق الهرى 0-> فر أن الأرضاع فد 
تغبرت فی سوریا بعد آن قضی على حکومة فیشی ووصول سوریا 
ولنان الى مرحلة الاستقلال )١١(‏ » وعندئك بدأ معظم الزعماء 
السسوريين يقاومون المتروعات الهاشمية فى الوقت الذى أعطى 
النحاس فيه اهتماما متزايدا للأمور المربية » وبدأت مصر أيضا 
معارضتها لتلك المشروعات الهاشمية مع الاتجاه نحو التشاور فى 
مجال الوحدة العربية )١١(‏ » ويمكنها بذلك تصدر زعامة العرب ٠‏ 


وفی و نيو ۲ دعا النحاس كلا من حمیل مردم AY‏ 
والشسيح بشاره الخورى )١١(‏ لزيارة مصر لاستطلاع الرأى فى يعض 
الشسشثون العربية وقدم الاتنان الى القاعرة واجر با میاحشات مح ر ٹیس 
وزراء مصر تناولت طرق التعاون بین اليلاد العريية )۱٥۵(‏ °۰ 


وبدآت مصر تتحرك لواجهة المشروعات الهاشمية لأنها من 
وة لتقن الصرية #شسعهدف وضع الهاشمبين فى موق الزغامة 
العربية فى المشرق مما يؤثر بدوره على مكانة مصر العربية ٠‏ ثم 


)٠١(‏ ممدوح عارف الروسان . العراق فى السياسة العربية فى المشرق العربى 
۱۹١۸ _ ۱‏ رسالة دكتوراه » أجيزت يكلية الاداب جامعة القاهرة » ۱۹۷۷ ء 
حمں ۳۲۹١‏ ۰ 

(۱۱) کولومب » مارسیل : تطوں مصس ١ ٠٣١١ - ۱۹۲٤‏ ترجمة زهير 
الشايب ٠‏ ءكثبة سعيد راخت » القاهرة ۱۹۷۲ ۲ س ٠ ۲١۳‏ 

. 1۹۷١ 1۹4١ حبد الحميد الموافى : مصر فى چامعة الدول العربية‎ )١١( 
٠ ۷٣ اليئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 1۹۸۳ › ص‎ 

(۱۲) رثیس وزراء سوریا ۰ 

٠ رئيس الكتلة الوطنية هى لبنان‎ )٠١( 

)٠١(‏ ءقید محمود شهاب ( دكتور ) : جاععة الدول العربية ميتاقها 
وانجازاتها معهد البحوث والداسات العربية » القاهرة » سنة 1۹۷۸ »ء 


س ۸ ° 


۵۱ 


جاء تصريح ايدن الثانى فی ۲٤‏ فبراير سنة )١١( ۱۹٤۲۳‏ ليحدد 
موقف بريطانيا من مسالة الوحدة العربية وخصوصا بعد انتصارها 
فى مع ركة العلمين + وبدأت الظروف تساعد مصر على التوصل الى 
طط يقة مناسبة للوحدة العربية لزعامة قوى العالم العربى فى مجال 
محاربة الاستعمار ء وكذلات الاقتتناخ العربى بقدرة مصر على قيادة 
العرب )١۷(‏ ومن الواضح أن الخلاف فى هذا الشأن كان يدور 
حول من بتصدر زعامة العالم العربى أمصر آم الهاشميون ؛ 


رغم ما تردد فی بعض الؤلفات من أن هذه المساعى قصد ھا 
حدمة مصالع بريطانية فان السالة لا تبدو لنا بهذه البساطة » ذلك 
لان التزعة القومية العربية لم تكن غاثبة عن الرأى العام فى المشرق 
بل من الجاڻز القول أيضا ان « ايدن » أصدر تصريحيه المشار 
البهما كوسيلة لاسترضاء هذا الرأى العام لكى يضمن ولاء العرب 
أثناء الصراع الدولى مع المحور ٠‏ الا أنه قد ظهر هناك ضوء أخضر 
لوحدة العرب » ولا كانت القاهرة المى كز الرئيسى للمجهود الحربى 
لاحلفاء وأقيمت خلال الحرب منطمة ( مركز تموين الشرق الأوسط ) 
مما جعلها نواة للتعاون الاقتصادى بين البلاد العربية (۱۸) ٠‏ 


عن النحاس ذكر فيه أنه معنى بأحوال الأمم العربية » ومنذ صدور 
تصر یح آايدن ودراسة موضوع الوحدة مسلمر وأن مصر قوم باتخاذ 


)۱١(‏ كان تص التمريع كالاتى ٠‏ « ان الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف 
إلى كل حركة تنشا بين العحرب انفسهم والذى أعرفه أنه لم يوضع حتى الآن مثل هذا 
المشروع الى ينال استحسانا منا « انظ الآهرام 1۹٤۳/۲/۲١‏ ۲ ص ۲ ٠‏ 

(۱۷) عبد الحميد المواغى : ابعاد الدوں المصرى فى جامعة الدول العربية 
مقال نش فى السياسة الدولية , الحدد ١١‏ لسنة ۱۹۸۰ » ص ٠ ١١‏ 

Seale, Pairieck ‘° op. cit., p,. 20 (0۸) 

(1۹) وذيں العدل امصرى ٠‏ 
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خطوات رسمية فى هذا السبيل ثم بدأ التحاس فى التنفيذ حيث 
القی پیانا فی مجلس الشیوخ فی ۲۹ مارس من نفس العام اوضع 
قيه أن مصر تدعو ممثلى الدول العربية فى اجتماع ودی للسس 
للوحدة العربية بجبهة متيحدة فاذا تي التفاهم يعقد مژتمر لبحث 
اللموضوع وااتخاذ ما براه من القرارات محققا الآغراض التى اللشتك ها 
الأمة العربية ٠ )۲١(‏ وظهر للنحاس أن التابيد المطلق للقضبة 
العزبية :ومحاولة :الوضبول ال القت زع المرب من الوسائل الى 
تدعم م رکزه (۲۱) ۰ 

غر أن الأمار عبد الله تقدم فی ۸ آبریل سبنة ۱١۹٤١‏ بدعوة 
جديدة قدمها لبريطانيا بخصوص المسأالة السورية ثم المسالة 
العربية عامة » وتضمن اقتراحا بقيام دولة موحدة فى سوريا 
يحدودها الطبيعية و تضم سوريا الشمالية وشرق الأردن وفلسطين 
ولبنان مع وجود ادارة خاصة فی لبنان القديم وقی فالسطن لحفظ 
حقوق الأقلية اليهودية والغاء وعد بلفور » ويدعى الأمير عبد الله 
اين الحسين لرياسة الدولة السورية الموحدة » وفى حالة رفض هذه 
الخطة يقوم بطرح مشروع آخر هو الدولة السورية الاتحادية 
والاتحاد العربى بموجب تأسیس دولة اتحادية تضم شرق الآردن 
وسوريا الشمالية ولبنان وفلسطين عاصمتها دمشق ويش ترط 
انضمام فلسطن الى الاتحاد السورى وأخبرا الى الاتحاد العربى 
العام »> وآن تقوم فيها سلطة وطنية دستورية » وعلى بريطانيا أن تعطى 
تفسرا لوعد بلفور وازالة مخاوف العالم العربى الاسلامى مح وقف 
هجرة اليهود الى فلسطین ٠‏ ومن المغروض على الدول العربية آن 
تفکر ایا فی هذه المشروعات والتى تە ترف بطر یق غار مساشر 
بتقسيم فلسطين » ولذلك أصدر جميل مردم سانا حول المشروع جاه 


)*( مفید محمود شهاب ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره »> ص ۸ ۰ 
Seale, Pairick : Op. cit., P. 21. (۱)‏ 
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فيه « اننا تحارب هذا المشروع لآنه صھیو نی اسشعماری پردی 8 
تقسيم فاسطين واقامة دولة بهودية * (۲۲) ° 


واذا كان الأمير عبد الله سسعى من وراء ذلك الى تحقيق 
مشروع سوريا الكبرى تحت زعامة الأسرة الهاشمية وسعى لدی 
بر یطانیا لانهاء الانتداب على امار ته فان مشروعه هذا آخمك ولم 
يظهر الا فى مساورات الجامعة العربية والذى حاول تحقيقه عن 
خلالها مرة أخرى » وكان مصرا على آن الواجب على مصر والعر اق 
السعی لوحدۃ سوریا او اتحادھا قبل آی اتحاد عربی آخر (۷؟) ٠‏ 


غر أن هذه المتروعات من قبيل محاولات عائلية لم يۇ يدها 
الشعب ؛ والقصد منها ضسم اليلاد العريية الى مناطف التقوذ 
البريطانى » ومن الجدير بالملاحظة آنه ليس من المعقول آن تكون 
قيادة الحركة العربية فى آيدى دويلات صغيرة ؛ ولذلك افترض 
ر ٹیس الوزراء اأصرى تيادة مصر هذه الحركة مما جعله دصو 
نوری السعيد لمشساوراته الأولى مبينا له دور مصر العربى ود تز عبمبها 
لحر كة الوسحدة العربية ولیس العراق > وكانت المشساورات يينهما 
من ٣١‏ پوليو الى ۵ آغسطس ۱۹٤۳۲‏ ء المشساورات س التعحاس 
وکل من رؤساء وفود البلاد العربية )۲٤(‏ حتى ٠١‏ فبراير ١١٤2‏ 
والتى انتهت بتوقيع بروث و کول الاسكندرية فى ۷ أكتوبر عن 
العام نفسه * 


(۲۲) جهاد مجيد محيى الدين ٠‏ العراق والسياسة العربية ٠ ١۷40۸ ٤١‏ 
رسالة دکتوراه ‏ جیزت بچامعة عین شمس عام ۱۹۷۷ ۰ صص ٦۳ ٦۰‏ - 
(۲۳) عايده السيد سليمه : علاقات مصى بدول المشرق العريى ٠‏ 

رسالة دکتوراه » أجیزت يجامعة عیڻ شمسس › ۱۹۸۵ › س ٤١‏ “ 

(۲۶) احمد طربین : مرجع سیق ذکره » ص ۲۸۲ ۰ 


o 


وعای آثر ذلك ازدادت الروابط الاقتصادية والثقافة 
والسياسية بين مصر والعراق وسوريا والملكة العربية السعودية 
وشرق الأردن (ره)) ٠‏ 

وبينما كانت مباحشات الوحدة العربية جارية اتصلت سوريا 
بكلا القطرين المتنافسين حيث سافر وفد سورى الى العراق فى 
٥‏ ديسمبر سسنة ۱۹٤١‏ برياسة جميل مردم وزير الخارجيهة 
وعبد الرحمن الكيالى وزير العدل لبحث ما يتعلق بالوحدة العربية 
وتم التوصل الى التفاهم حول بض الشئون الاقتصادية ٠ )۲١(‏ 
وبالرجوع الى المشروعات الهاشمية ( سوريا الكبرى والهلال 
الخصيب ) نجد أن ارتباطهما بريطانيا كان ملموسا ؛ وانقسم الرأى 
العام السورى ازاءها فاعتبرهاً البعض مشروعات استعمارية بيذماً 
وافقت بعض الشرائح الاجتماعية التقليسدية على الارتباط بأسرة 
مالكة عربية لها جذور تاريخية قوية ٠‏ 


أن معارضة المشروعات الهاشمية من مصر مخثلف عن الوطنيين 
السوريين ولكنه اتفق فى النتيجة » فمصر سواء عن طريق حزب 
أالوفد أو القصر کانت تعترض عای آساس تنافس آسری بین الاسرة 
الالكة فى مصر والأسرة الهاشمية او على اساس احساس بم ركز 
مصر المتميز » وهو احساس كان يسيطر على فكر زعماء الوفد ٠‏ 
أما السوريون فقد اقتربوا من نيل الاستقلال ورآوا أن فرص سوريا 
فى الاستقلال التام أفضل من العراق » كما أن النظام الجمهورى أصبح 
أكشر اغراء منه فى الغلائينات (۲۷) ٠‏ ولذلك جاء رد احسان 


٠ ۲ ص‎ ۱۹٤۳/۸/۲ الاھرام ھی‎ )۲٥( 

٠ وزارة الخارجية > العراق تقارير‎ _ ٠١١ ارشيف عابدين - محفظة‎ )۳١( 
مذكرة من الفوضية اللكية المصرية بيغداد عن طريق وزارة الخارجية بتاريخ‎ 
-“ ۱۹٤٤ یثایر‎ ۰ 

(۲۷) صلاح العقاد ( دکتور ) : مرحع سبق ذکره » ص ۲۳٣‏ ۰ 
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الحابرى عندما سأاله النحاس آثتاء المساورات دی مصر وسور یا (YA)‏ 
عما يراه الوفد السورى وقد تضمن آمرين تقرهما بلاده : 


آولالھما : ان سور یا حريصة على أقامة احسن الروابمل مح 
البلاد العربية ٠‏ 

وثانيهما : تسليمها بزعامة مصر لا تمتاز به من عناصر القوة 
تم قال « ان سوريا مستعدة للسير وراء مصر وبذل كل تضحة فی 
سبيل القضية العربية » * 


وفی تقدیرنا آن احسان الجابری بريد الارتباط بالدول 
العربية تحت زعامة مصر مما جعل النحاس يعرب عن اغتباطه بالبيان 
السورى وما تضم منه من عواطف وآمال > وذ کر أن کشرا ص 
الملحوظات المتعلقة مشرو سور یا الکبری تتفق تماما مح ملحوظاته 
الخاصة (۹) ۰ 


حيث أن الزعامة المصرية آنذاك آدرکت آن مصاحتها تکمن فی 
احتواء الهاشميين ومنح أى قوة قادرة على نحديها فى المشرق 
الحربى » وهذا يستلزم الحيلولة دون وقوع سوريا فى منطقة نفوذ 
الهاشميین سواء فى عمان آو بغداد ٠‏ 


وكان قيام الجامعة العربية عام ٠٠٤١‏ لربط الشعوب العربية 
بمشابة ضربة قوية للقضاء على مشروعات الوحدة العربية فى 


)۸( المشاورات بین مصر وسوریا فی قصی اتطوتیادس غې ألاسكندرية 
ھی ۱١‏ اکتویں ۱۹٤۲‏ ۰ 
(۹( أحخمكد طربین : مرجع سىق ذکره ۰ ص ۲۹۸ : 
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المشرق )١(‏ وخصوصا بعد أن ووفق على ميثاق الجامعة العريية 
وملاحقه فی ۲۲ مارس ۱٣٤١‏ را ۰ 

واعتبرت سوریا آن مشروعى سوريا الكبرى والهلال الخصيب 
ليسا سوى ستار للامبريالية البريطانية )٠١(‏ » وبدأت الصحف 
السورية تهاجم مشروع سوريا الكبرى والملك عبد الله حتى آن 
بعض الصحف السورية )٠۴١(‏ تبادلت معه ألفاظا غير لائقة » كما أنه 
دن الموؤلم أن نصدر منه احاديب وتصریحات تدور حول ااحط من 
قدر استقلال سوریا ورجال المكم فيها » وقد نشرت تلك الصحيفة 
مقالا تحت عنوان ( أعجوبة سوريا الكبرى ) هاجمت فيه املك 
عبد الله والملكية أيضا » ولا قام الملك عبد الله بالرد على ذلك 
لقال المذكور شرت الصحيفة تفسھا ردا على جلالته وذکرت آن 
سوريا ليست ملزمة آن تسلم مقاديرها لرجل ظل ربع قرن موظفا 
تابعا للمندوب السامی البریطانی بفلسطن › كما انهمته أيضا پانه 
,يشحكم في شرق الأردن ويبدد ميزانيته دون رقابة دستورية )۲٤(‏ ۰ 
ويتضح من ذلك أن سوريا حاولت بكل جهدما التصدى لذلك 
المشروع ٠‏ 

وعندما آثار توفيق أبو الهدى (ه٠٠)‏ مسألة سوريا الكبرى 
آثناء مباحشات الجامعة العربية وطالب باعطاء الأولوية لتحقيق هذا 


٠ ۸۷ ص‎ » ۱۹۶٤٩ پوليو‎ > ٩ المقتطف : + ۲ ۰ مج‎ )۳١( 

)۳١(‏ ارشيف عابدين _ مخفظة ۷١‏ وزارة الخارجية الديوان العام - جامعة 
الدول الحريية د ١۳‏ يناير ٠ 1۱۹٤١‏ 

Seale, Patrick . op. cit,, PD. 23. (FY) 

ˆ سحيفة بردى‎ )۳١( 

(۳۶) آرشيف عابدين ‏ محفظة ٠١١‏ » وزارة الخارجية » سوريا تقارير » 
مذكرة بموجن ثقريرين للمفوضية اللكية المصرية بدمشق بخصوص مهاجمة الصحق 
السورية مشرو ع سوريا الکبری بتاريخ ٠ 1۹٤١/١١/۸‏ 

(۳) متدوب شرق الأردن 


oV 


المشروع تجاهل النحاس ذلك الطلب ونصحه باستبعاد هذا 
الموضوع (۷") * 


وفی جلسة المجلس النیابی السوری فی ۲۲ أکانوبر ١١۹٤١‏ 
أصرت مجموعة من النواب (۴۷) على شجب متدروع سوريا الكبرى 
وذكروا ان سوريا الحرة لا تقيد بمعاهدة وأن تصريح وزير حرجي 
شرق الأردن مخالف لنصوص دستور سوريا وأنه من الواجب على 
شرق الأردن آن تنضم ال سوریا کما کانت من قبل (۳۸) ثم عقد 
اك اي ها اج ا و او ات 
فبها مسالة التصربحات التى أفضى بها وزير خارحية شرف الأردن 
عن مشروع سوريا الكبرى وانتقد النواب البيانات الأردنية التى 
تحدلىت عن السيادة المختصية وتمسكوا بالنظام الحمهورى رأفضين 
الاتحاد مع دولة ناقصة السيادة ٠‏ وآلقی خالد العرظم )٩‏ بیان 
الحكومة وأوضح آن موقف المسشولی فی المملته الإردسة بخالف 
البادىء العامة للحقوق الدولية ويناقض القواعد المتيعة بي الدول 
وميساق جامعة الدول العربية من وجوب احترام كل دولة نظام 
الحكم القائم فيها ٠ )٤١(‏ 


)۳١(‏ تبیه بیومی ( دكتوں ) : تطور فكرة القومية العربية فى مص »> الهيثة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ۱۹۷١‏ » ص ٠ ٠١١‏ 

(۳۷) الذواب هم ( حامد الخوجة » محمد سليمان الأحمد » هانى السباعى . 
حسثين عامر » سعید الغڑى » محمد خيرى ١‏ مظهر ارسلان » عبد الحكيم الدعاس › 
عبد الرحمن الكيالى ٠‏ نسب الكيالى » نصوحى البخارى » احمد عودة » الشيخ 
مرن عبد المحسن ٠‏ 

(۳۸) وشائق سوريا الكيرى : مطبعة دا احياء الكتب العريية » القاهرة . 
د* ث* ص ٤٣؟‏ ۰ 

(۳۹) رئيس الوزراء السورى ٠‏ 

)٤١(‏ وثائق سوریا الکبری ٠‏ مرجع سبق ذكره ص ٤4‏ وانظر ايضا الآهرام 
9 ,:۰ ص ۱ ۰ 
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وقد ظهر التنافس على زعامة المالم المسربى بين الأسرة 
الهاشمية والأسرة الالكة فى مصر جليا فى مباحثات الجامعة 
العربية ودلك عندما عرض مشروع سوريا الكبرى على مجلس 
الجامعة فی ۲٢‏ نوفمپر من العام نفسه حیث رأی ابراهیم عبد الهادی 
المندوب المهرى أن المجموعة العربية عليها أن تتفادى منل هده 
الأشباء ألتى تعكر الاتجاه اترك والوحدة الصحيحة وعدم 
الانشغال بأمور قد تعرضنا للخطر )٤:١(‏ وقال سعد الله الجايرى 
رئيس الوفد السورى « لقد كثر الكلام عن سوريا الكبرى ونحن هنا 
نرفضه متمسكين بميثاق الجامعة العربية » ٠ ):١(‏ 

î‏ جمیل مردم فقد ادل ببیان آشار فيه ال اسیاب رفض 
سوريا لمشروع الاتحاد مع شرق الأردن موضحا أن شرق الأردن كانت 
تشبم سوريا منذ أن كانت متصرفيه ثم انفصلت بسبب الاحتلال 
الفرنسى وأطلق عليها شرق الآردن وعند خروج الفرئسيين من 
سوريا وجاء الملك عبد الله فيجب آن تعود شرق الأردن الى سوريا 
لأن الفرع بتبع الأصل وأن هذا الموضوع يظهر العرب بمظهر 
المختلفين وهم فى حاجة الى الاتحاد )٤١(‏ ° 

وعلبى آثر ما تقدم أصدرت اللجنة السياسية للجامعة العربية 
فى جلسة ۲۸ لوفمبر ٠۹٤١١‏ قرارا برفض المشروع » واجتمع وزراء 
الدول العربية المشتركة فى الجامعة العربية لدراسة الامر مؤ ددیں 
السك بميثاق الجامعة العربية نصا وروجا ٠ )٤٤(‏ حيث أن المادة 


ˆ ٤٤ عایده السید سلیمه . مرجع سبق ذکكره » ص‎ )٤٤( 

(6( وثائق سوريا الكبرى : م جعم سبق ذكره ٠‏ ص 1١‏ وانظر ايضا الأهرام 
۷¥ :ص ۱ ۰ 

٠ ٤٤ عايدة السيد سليمه : مرجع سبق ذكره » ص‎ )٤١( 

› !لكتاب الأردنى الابيض . الوثائق القومية فى الوحدة السورية الطبيعية‎ (5٤( 
٠ ۲1۷ ص‎ » ۱۹٤١ » مكتبة مركز دراسات التاريخ القرمی › عمان‎ 


0۹ 


الثانية فيه تنص على « التعاون السياسى بين البلاد العربية مع 
احترام الآنظمة الداخلية لكل دولة من الدول الأعضاء ٠ )٤٥(‏ 


ومن الواضح أن الأمر لم بنته عند هذا اللحد فعد شغلت 
المشروعات الهاشمية آذهان الرعماء العرب وجعلت سوء الظن 
والشسك أساس العلاقات بين الدول العربية (51) ٠‏ 


غير أننا ترى أن ذلك يرجع الى أن كثيرا من الدول العربية 
كانت كاملة الاستقلال الى جانب أن الزعماء العرب ليسوا موحدى 
الهدف » وكل يسعى الى مصلحته التسخصية بالطرق المشروعة وغبر 
المشروعة ٠‏ 

ومع ذلك نری اختلافا فی وجهات نظر زعماء سوریا تجاه 
مشروع سوريا الكبرى منهم من يقر ذلك المشروع » ومنهم من رأى أن 
امارة شرق الأردن ھی الثى تنضم ال الجمهورية السورية ولیس 
العبكس وترفضه شكلا وموضوعا للزعم القائل انه موال للصهيونيه . 
وكما يقال بأنه يحكم بمقتضى حق الملوك الالهى » ولا يشناسب ذنك 
مع سوریا )٤۷(‏ ۰ 


وكان الانعكاس الطبيعى لذلك مناورات للجيش الأردنى مما 
آثار سوريا ولبتان وتم حشسد الجيش السورى على الحدود الجنوبية 
ردا على هذه المناورات )٤۸(‏ وجاء رآى محمد المبارك نائب دمشق 
أثناء حديثه للصحفيين عن مشروع سوزريا الكبرى حبٿث قال « اننا 


۰ ۸٩ مفید محمود شهاب ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره ۰ ص‎ )٤٥( 
۱۷ احمد عبد الرحیم مصطفی ( دکثور ) . مرجع سبق ذکره . ص‎ )٤١( 
٠ ١ ص‎ » ۱۹٤۷/۲/۲۰ الآهرام‎ )٤۷( 

۰ ه٥ ص‎ » ۱۹٤۷/٦/۱۱ الآهرام‎ )٤۸( 


نؤيد سوريا الكبرى الجمهورية الطبيعية التى تجمع شمل أمة 
شما لها وجنوبها ومتطقه الاسكندرونة لا سوریا الکبری التى دبرها 
وآوصى بها الأجنبى للتوسع الصهيونى » ر۹ . 


والجدير بالملاحظة أن النظرة المىضوعية السورية تؤيد سوريا 
الكيرى من منطلق المفهوم الوطنى وليس الطائفى مع الاعتراض على 
التوسع على حساب فلسطين › ویری الملك عبد الله فی مذكراته آن 
سوريا الشمالية اذا جاز لها أن تتحد والعراق آو مصر كان من 
حقها أن تشحد وأجزاء سوريا الجنوبية لأنها منها واليها وأنه ليس 
من منطنف الدعوة للوحدة العربية اغلاق الباب عل السورين 
ألا يتحدوا فى وطنهم الخاص ٠ )٥١(‏ 


وعلى الجانب الآخر انتهز الملك عبد الله فرصة الشغال 
زعماء مصر بقضية الجلاء وأصدر الكتاب الأبيض المشستمل على 
الو ناثق القومية فى الوحدة السورية الطبيعية وأذاع بيانا فى 
أنغسطس ۱۹٤۷١‏ مناديا باتحاد الأقاليم الشامية » ثم دعا الى عقد مؤتمر 
قومى دمهيدى للحكومات الرسمية لتلك الأقاليم لاشباحث فى امكانية 
تنفيذ هذا المشروع » ثم أرسل رسالة بهذا الحصوص الى شكرى 
القوتاي )١١(‏ مشرا الى الفلق من جراء الفرقة التى تشغاه (١ه)‏ › 
ولدلك رأت الحكومة السورية آن تتخذ موقفا حاسما على أثر هذه 
الرسالة » واقترح القوتللى بحث الحالة بحثا دقيقا وفضلل استشارة 
الدول العرسة ۾ ص تقایل محسن البرازى رئيس الديوان مح املك 


٠ ص ه‎ » ۱۹٤۷/۷/۱۷ الاهرام‎ )6٩( 

)١(‏ مذكرات اللك عبد الله : متشورات مجلة الرائد ٠‏ ط ۲ » عمان ؛ 
۷ ,»ص ٤١‏ ۰ 

۰ رئيس جمهورية سوريا‎ )١( 

٠,٤١ عایده السید سليمه : مرجع سبق ذکره »> ص‎ )٥۲( 


1 


عبد الله بن الحسين بخصوص موضوع سوريا الكبرى () ونصحه 
على لسان القوتلى بعدم اثارة الموضوع خصوصا فى تلك الظروف 
الحرجة التى تمر بها الأمة العربية فهى فى حاجة الى الالتزام بميغاق 
الجامعة العربية ٠ )5٤(‏ 


ومن اللا حظطل آن زعماء سوربا قد رفضوا هذا المشسروع معنم دزن 
على ميثاق الجامعة العربية الذى رفض ذلك المروع ٠‏ ونرى أنه 
اذا لم يكن قد صسدر ميثاق الجامعة العربية بهذا الخصوص كان 
من الجائز أن يعودوا اليه مرة آخرى لأن سوريا الكبرى كانت 
تسنى بالنسبة للجماهير السورية العودة للنظام الطبيعى بعد اختغاء 
النفوذ الأجنبى الذى فنت البلاد ٠‏ 


والحدير بالذكر أن المساندين لذلك المشروع من المنقفين 
السو ريس ( محامین _ آطباء ‏ صحفیین ) وكانت الحكومة تقابل 
ذلك بکل حزم 0 وقام مجلس النواب والصحافة مالینك رد هذه 
المجموعة عندما حاولوا قيام ناد سیاسی لھم )٥٥(‏ ۰ کما أن هؤلاء 
نشروا فی الصحف التى ندین لاهاشميين بالولاء مقالات وصفوا فيها 
الجامعة العربية بانها الجامعة الانجلو سكسونية المصرية ٠ )٥٦(‏ 


ووضع جمیلل مردم فی مژثمر صحفی بانه کان پتمنی 
الا يصدر عن الملك عبد الله بيانه الأخيبر باعتباره رئيس دولة وكان 


٠ 1 ص‎ ۰ ۱۹٤۷/۸/۲۰ : الاهرام‎ )٥۲( 

)£( عايدة السيد سليمة : مرجع سبق ڈذکره » ص ٠ ٤٥‏ 

٠ ۲۱ احمد عبد الرحیم مصطفی ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره » ص‎ )۵٥( 

)٩٩(‏ ارسل القائم بالاعمال المصری فی دمشق بعض فقرات عما كانت تنشره 
هذه المجمومة المعادية لصى » انظر » رشيف عابدين - محفظة ٠ ٠١١‏ وزارة 
الخارجية ‏ سوريا تقارير » مذكرة بموجز تقرير للمفوضية الممصرية عى دعشق 
خامں بهجوم صحف سوریا علی عبد الرحمن عزام باشا بتاریخ ۱۹٤۱/۱۰/۱۳‏ ˆ 


1۲ 


يجب عليه آن يجنب الخوض فی الموضوع‌الذی خاض فيه » ثم آوضعح 
أيضا آن حدومه سوريا ستقف الموقف الحازم الدى نفرضه علبي 
مصلحة البلاد فى هذا الظرف الدقيق حتى تحول دون التضليل الذى 
برمى الى خدمة الاستعمار » وأن سور اا عربت عن تمس کها بالنظام 
الجمهورى › کما أوضح آن بيان املك عد الله کله مغالطات » ورحبپب 
بانضام شرق الاردن لسوريا لأنهم أاخوان ولكننا نحارپ مذر وع 
سوريا الكيرى لآنه صسهيو نى استعمارى ومن الأفنضل للملك 
عبد الله مراعاة ظروف قضية مصر مام مجلس الأمن وقضىسة 
فلسطين آمام لجنة التسحقيق الانجلو أمريكية . 


وقد آثار بيان الملك عيد الله ضجة كبيرة في الآروساطل 
العريية وخاصة فی مصر والسعودية اللتين نظرتا الى تلك المحارلات 
على انها خطة تهدد آركان رلجامعة العربية ٠‏ 


ومين املاظ أن ذلك مرجعه الى موقف مصر العربى ٠‏ 
أما السعودية فلابد أن تقف هذا الموقف للحيلولة دون فوز الهاشميين 
بالزعامة » ولذلك حدث اتفاق فى وجهات النظر المصرية 
والسعوديه ۰ 


وقد تناول مجلس الوزراء المصرى مشروع سوريا الكبرى 
بالدراسة والبحث وانتهوا الى اصدار بيان تضمن عدم موافقة 
الحكومة المصرية على هذا المشروع والتمسك بميثاق الحامعة 
العربية » وقد آذاع البيان أحمد خشسبة )٥۷(‏ جاء فيه « بمناسبة 
ما آار أخرا شان مسألة سوريا الكيرى وما صدر من بیانات 
مختلفة فى موضوعه ترى حكومة جلالة الملك أن الخير كله فى احترام 
حامعة الدول العريية وميلاقها الذى ارتضاه الجميح والذى قام على 


(۵۷) رئيس الوزراء بالنيابة ٠‏ 


1Y 


أساس الحافظة على حقوق كل دولة منضمة اليها » وقد سبق أن 
آصدر مدلس الجامعه قرارا ايد فيه رای وزراء خارجية الدول 

العر ية بشار يخ نوفمسر باعتبار ان مشروع سور ها 

الكيرى مساألة منتهية » وأكد بصورة جماعية تعهد الجميع باحترام 

ميثاق الجامعة العربية » (5۸) ٠‏ 


وقد قوبیل بیان الحكومة المصر ية الذى أوضحت فه مو قفها 
من مشروع سوریا الکبری باغتباط بالغ فی آرجاء سوریا » وقد صرح 
رئيس الحمهوريه السوريه لمراسل الأسرام « آن مشروع وريا 
الكبرى قوبل بالاستنكار من الأمة السورية بكامل هيئاتها السياسية 
والوطنية » )٥۹(‏ وقامت الصحف السورية واللبنانية بنشر بيان 
الحكومة المصرية الذى شجب مشروع سوريا الكبرى )٠١(‏ وعلالجت 
ازب ناقرف جا ال اي ر ا الاما اا 
سوریا الكبرى هو صرف النظر عن القضية المصر ية ما حر دده 
الجحماهر المصرية فقد عاقت على نوقيت اختيار اعادة الحديث عن 
مشروع سوریا الکبری فقالت « انه شار دائما فى آوقات تتفق 
بشكل غريب والفترات الحرجة التى تجتازها الدول العربية دليل 
على آن هذا المشروع بایعاز من دول أجتبية وأنه مشروع استعمارى 
صهيونى كما آنه مؤامرة انجليزيه عبدلية ٠ )1١(‏ وكان للاخوان 
المسلمبن رأى فى مشروع سوريا الكبرى حيٺ أوفد الآاستاذ / 
عبد الحكيم عابدين برسالة من المرشد العام )1١(‏ الى عبد الله 


(9۸) عایده السید سلیمه : مرجع سبق ذكره › ص ٤1‏ ˆ 
(۹) الأهرام ۱۹٤۷/۹/۰‏ » ص ٠ ٦‏ 

ˆ ٤ ص‎ + ۱۹٤۷/۹/۷ الأھرام‎ )۰( 

٠ ٤1 عايده السيد سليم » مرجع سبق ذكره » م‎ )1١( 
٠ حمس البثنا‎ )1۲( 


1 


أن الحسين قال فيها « ان هذا المشروع قد عاصر التفكر فيه طروفا 
.وملايسات بتجعل الدعوة اليه ذات خطر. مباشر وضرر بالغ على 
القضايا العربية عامة والبلاد السورية خاصة ء ثم قال « أناشدك 
الله آن تنصرف عن هذا المشروع »> (۷) ٠‏ 


کما جاءعث مجلة الفشح المصربة وهی ضا ذاث أ تاه اسلامی 
مطالبة الجامعة العربية برفض عضوية شرق الأردن فيها ٠‏ 


وجاء فى الخطاب الذى القاه شكرى القوتلى بمغاسبة السنة 
الرايعة لرياسثه » ان مصلحة اتحاد العرب وسلامة جامعتهم هى 
القضاء على مشروع سوريا الكبرى الذى يهدد ديار الشام وجميع 
بلاد العرب › ثم ذکر ان سوریا لیست ملكا لییت ولا ارتا لاحد » کا 
آوضح آن سوريا تقف سدا منيعا دون الأطماع التى تتسمى تارة 
يسوريا الكبرى وتارة آخرى بوحدة أو اتحاد )1٤(‏ * ويذلك فان 
المشروعات الهاشمية لم تجد قبولا لدى مصر ولدى سوريا أيضا 
کا نة الودة کان لا کور کی دشن خت ال روات 
لمساعدتها زعماء سوريا على رفض هذه المشروعات لعدم سيطرة 
الهاشميين عليها فى الوقت الذى تعثرت فيه المغاوضات بين لندن 
والقاهرة بسبب جلاء القوات البريطانية » ولل ذلك جعل المصريين 
آكثر احتماما بمحاربة المشروعات الهاشمية المحسوبة على 
بریطانیا )٠٥(‏ ۰ 

وعندما نال عید الله الاستقلال الکامل فی ۲۸ مارس ١۱۹٤۸‏ 
شعر بالحرية ووجدها فرصة لتجديد مطامحه التوسعية (١ا) ٠‏ 


٠ ٤ ص‎ » ۱۹٤۷/۹/۷ الاهرام‎ )۲( 
٠ ٦ ء ص‎ ۱۹٤۷/۹/۱۷ الأهرام‎ )ا٤(‎ 


٠ ۴٩ احمد عبد الرحيم مصطفي ( دکتور ) : مرجع سیق ذکره سس‎ )1٥( 
Sealg, Patrick : Op, cit, pb. 13, (TY 


مقدمات ۔ ٩‏ 


ولفلك آعلن آن مشرودع سوریا الکیری مازال حدفا فى البرلاث 
الأرد نى الذى افتتح فی ١‏ نوقمیر سنة ۱۹٤۸‏ کټا آنه ماڙا 
هدفا آیضا فی سياسة الآردن الخارحية » مما جعلنا ندرك آن عك اذه 
ابن الحسين يحاول انتهاز الفرص لعرض مشروعه ويجد داثما مص 
وسوریا حاتلا ضد مشروعاته › وقد حکم باوت عل اتحساد الهلال 
الخصيب مشروع نورى السعيد وسوريا الكبرى مشروع الملك 
عب الله وذلك يدستور الجامعة العربية الذى بحول س آية محاولة 
تقوم بها العراق أو الأردن للاندماج مح سوریا (0۷) ۰ 


ويعتبر ميثاق الجامعة العر بية فى حد ذاته مناقضا لشروعات. 
تفرض بالقوة ولو آنه نص فی احدی مواده على أنه يجوز لای 
دولتین آن تقيما فيما بينهما روابط آقوى بشرط الا يضر ذلك 
بمصالح الدول العربية الآأخرى ٠‏ 


thik, , 23. oY 
Yî 


الفضصل الثشالث 


سوریا ولہنان 


سادت العلاقات الطيية بين مصر والشام فى عيد الدولة 
العشمانية على اسساس حسن الجوار بين بلدين كانت تجمع بينهما 
روابط دينيسة ولغرية. وعرقينة برغم الحواجز الثى وضعت بين مصر 
واالشسام منذ زوالي اللحكم المصرى ٠‏ 


الا أن «الغلاقات ما زالت قوية بين القطرين بسبب هجرة خضل 
السام ال مصر لكشرة مواردها الاقتصادية فى ذلك الوقت » وقد 
حمل المهاجرون السوريون فى هجرتهم نناقضات المدمع التمامى 
ما بين متحمسين لفكزة الجامعة الاسلامية » ومهدوا قيما يعد تفكرة 
الجامعة العربية وما بين هوارلة وآقليات اخرف لعاؤثت هع سشاطاته 
الإحتلال وخاصة المستغلن ,بالصبحافة وعاشوا بعيدا عن قضايا مجر ٠‏ 


¥ 


أما المصريون فقد شعروا بقضايا السام السياسية من خلال 
القضية االفلسطينية وأنناء الثورة السورية عام ۱۹۲٩١‏ ت ركت 
السلطات المصرية حرية العمل السياسى اللوطنيين السسسوريين 
واللبتانيين المقيمين فى مصر للتعبير عما صاب بلادھم من جراء 
التدخل الفرسى بمشا ركة الممربين فى شعورهم » كما عقد اجاج 
فی القساهرة في YY‏ آغس طس 1۹0 سحضم ره فف ص اللمصر ین 
والسرر ین الان ليحت الأوضاع فى سوريا وأسفر الاجتماع 
نن ارسال مذكرة احتجاج الى حكزمة فرنساء وتشكات نة لمساعدة 
جرحى الدروز فى الشهر نفسه لجمح الأموال والعقاقير الطبيسة 
وارسالها الى الثوار فى سوريا )١(‏ 

ويدكر أحد الكتاب السوريين د لقد كان موقف البلاد العربية 
من التورة السورية مشرفا ٠‏ ها هى ذى الشقيقة مصر افتتح زعيمها 
سعد زغلول الاكتتاب لنكوبى سوريا الى الشعب المصرى ‏ بمبلخ 
من المال باسمه وآخر باسم عقيلته سلمه الى لجنة التبرعات السورية 
مصاعدة الثورة االسورية » (۷) '* 

وبرغم 'معاداة حكومة أحمد. زبوازر للح ركة الوطنية داخل البلاد؛ 
وتخادلها ہی مبوقغفہا تشسکلت عل "اة هيشة. لجح «التجوعات مکو بی 
سور یا او اشر فیها غدد من كبار العائلات المصرية والسورإية واختر 
ميشيل الطف الله رئيسا للجمعية لانه سورى وإيشعر يالألم االواقع 
عليها »> وقد اجثمع عدد من السوریین فى القاهرة وقرروا ارسال وفد 
من ينهم .الى سعد زغلول لنقديم واف الشكر على ما قدمه لسوديا 
وضم الوفد کبار زعماء سوریا () ۰ 


ˆ ۷4 عايده السيد سليمة : مرجع سېق ذکره ».س‎ )١( 

)١(‏ محيى ,الدين السفرجلانى ( دكتور ) .: تاريخ الثورح السورية » دا اليقطة 
العربية للتاليف والنش ١‏ دمشق ء ۱١١١‏ ء ص ٠ ٤۷١‏ 

(۳) خیشیل لطف اله ء رشیه رضا » شکری القوتلی ‏ 
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وألقى ميشسيل لطف الله كلمة عبر فيها عن سعادة السوريين 
هذا الشداء إلذى كشف عن مدى التضامن بين القطرين السقيقين. 
وآلقی سعد زغلول كلمة أوضح فیها پآن الذی حل بسوریا هو مصاپ. 
عظيم لکل مصری › ولا عقست معاهدة ۱۹٩٩١‏ بين مصر وبر طايا 
ساد الدوائر الفرنسية شعور بالقلق لوجود علاقات وروابط بين 
مصر وسوريا ولينان ٠ )٤(‏ ونظرت السلطات الفرنسية الى تأييد 
مصر لقضية سوريا والبنان على أنه تهديد مبإشر لمصالجهاغى الشرق » 
ولدلك حاولت فر نسا يشتى الطرق اثناء مصر عن وقوفها بجانپ 
سوريا ولبنان. مع تعهبحا لمصر بمقاومة آى هجوم ايطالى من ليبيا 
ووفوفها أيضا بجانب المصرين فى مساله االغاء إلامتيازات الأجنيية 
ومح ذلك الم يستجب الجانب المصرى لذالك وااستمر فی تاییده لسوریا 
ولبنان ۰ 

.و دی حدريت الأحمد ماهر )١(‏ الجر دة يروت آشار الى أن الموفف 
فی مصر بعد عقد معاعدة 1 پیشسبه , نظیره فی سوریا بد مشروع 
معاحدة ۱۹۲١‏ بين المحكومتين : السورية والغرنسية »ء وأكد آن من 
واجب الوطتیین فی کلا البلدین أن پعزذوا سس الكم » ودعا اى 
توئيق الروابط بين البلدين فى'جمي الجالات ٠‏ ولذلك عندما دخلت 
مصر عضوا فى عصبة الأمم كدولة مستقلة.قوبل هذا الانضمام 
بارتیاح شدید قی سوریا ولبنان » وآرسل جميل مردم برقية تهنئة 
الى مضطفى النحاس () ٠‏ 

وعندما عمدت سلطات الانتداب الفرشسی فی سوريا ال تعطيل 
الحياة النيابية قبيل قيام المرب العالمية الثانية وتالفت وزارة جديدة 


Kirk, George : The Middle Eeastin the war, 1939 - 1945, (٤( 
Oxford University Press, 1952, p. 72. 

٠ رئيس مجلس التواب المصرى‎ )٥( 

* ۸٩ عایده ائسید سلپمه : مرجع مببق ذکره » س‎ (Y 
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آسسندت السسلطات فيها لمجلس المديرين ادى ذلك الى حدرث 
اضطرا بات داخلية واعتقال عدد كي من الزعماء السود يي واأصلدرت 
الأحكام صدهم يالاعدام > وتار بلك ا لسعب المضري وخصوصا في 
اليرلان حيٽ استنکر يعض النواب هذه الأساليب ٤‏ وطاليوا المحكومة 
بالتسخل للافراج عن المحكوم عليهم » وكان رد دثيس الوزراء المصرى 
أن ظروف الحرب تقتضى بان تكون معالجه هذا الموضوع بالوساطة 
والمجاملة » وعلى الفور قام وفد من أعضاء الجالية السورية فى مصر 
وبعض القلسطينيين بزيارة على ماهر وتباحثوا معه بشان التوسط 
المصرى للافراج عن المعتقلين السوريين » واستجابت مصر لمطليهم وعلى 
افير اتصلل ریس الوزراء بوزادتى الخارحة فی کل من لندن 
و باريس للتشاور معهم بشساآن المعتقلين السوريين » وفعلا تم الافرأج 
عنهم مع الغاء أحكام الاعدام التى صدرت ضدهم» وكان لهذه الوساطة 
اثر کہیر فی نفوس الشعب المصری › کما قوبلت بالارتیاح فى البرلان 
الذى عبر أعضازه عن شمورهم حيث رآى العضو عبد الستار الباسل 
أن ما قام به ريس الوزراء قليل بالنسبة لسوديا » كما طالب العضو 
آخنوح فانوس من وزير المالية انقاذ تلك البلاد الشسقيفة » وأدلى 
محمد على علوية. يكلمة أشاد خيها بروا بط الاخوة والدبين واللغة التي 
قربط بين مصر وتلك البلاد الشرقية (۷) ٠‏ 


کما کان لهذه الوساطة آیضا اثر راصح فی تفوس الشښعب 
االسورى الذى عبر عن ذلك بشکره عير عن طرق زبارة خاد العظيم 


رٹیس الوزراء السورى للأستاذ أحمد رمزى قتصل مصر العام في 
چروت (۸) ۰ 


(۷) المرجع تقسه » صص ۸٩‏ - ۸۷“ 
(۸) وذارة الداخلية » النشرة رقم ١١‏ لسنة ۱۹٤۱١‏ فی ٠ ۱۹٤١/٤/۲۰‏ 


Ye 


وفى ۸ يونية سنة ٠۹٤١‏ أصدر السفير البريطانى فى القاحرة 
والجنرال كاترو مندوب فرنسا الحرة تصريحا مست ركا أعلنا فيه 
استقلال سور یا ولینان ونهايه الانتداب االفرنسى عليهما ٠ )١(‏ ولكن 
بقيت السلطتان : التنفيذية والتشريعية فضلا عن السيطرة على القوات 
المسلحة خارج اختصاص هذه الحكومة الجديدة ٠‏ 


وبينما طليت الكومتان : السورية واللبتانية ترحيل القوات 
الفوفسيه من سوريا ولبتان صر الفرنسيون على عقد معاهدة تنظيم 
العلاقات بین سوريا وفرنسا )٠۰(‏ ۰ 


والحق أن فرنسبا وإفقت عل منج االاستقلال لهذين البلدين 
رغبة منها فى تحاشى عداء العرب وترضبية لبريطانيسا » وفى 
الوقت نفسه تحاول بطريقة أخرى السيطرة عليهما بعقد معاهدة 
تربع هذين البلدين بفرنسا ٠‏ 

الا أن فرنسا اتهمت بريطانيا بأنها تعمل على ايعاد النفوذ 
الف ر تسى عن سوريا ولبنان » لأن الوطنيين السوريين تشسجعوا بالتدخل 
البربطانى ودفعرا الأمور إلى الذروة بوجود الانجليز » وقد رفضت 
کل من سوریا ولبنان قبول استقلال مزیف مما جعل فر سا تنزل 
جنر دها بالبلدين» وعلى أثر ذلك أيدت الحكومة المصرية مطلب الشعبين 
فی سوریا ولہنان » وطالبت فرنسا آنتنفد ما التزمت په » كما 
قدمت مذكرة للدول الكيرى لتبين موقفها من استقلال سوريا ولبتان 
وتحدث رئيس الحكومة السرية مح وزير فرنسا المفغوض مبينا ضرورة 


(1) كميل شمعون : مراحل الاستقلال ١‏ لبنان ودول المغرب فى المرتمزات 
#لدولية مكتبة ضسياء » بيروت : ص ۸ ۰ 
Seale Patrick ; Op. il, p. 25. (°(‏ 
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حرص مصر واصرإرها عل صيانة استقلال وسيادة البلدين العرييين » 
وفى الوقت نفسه اجتمعت هيئة كبار العلماء بالأزهر واستتكروا 
ما حدث فى سوريا ولبنان واعتبار ذلك متافيا القواعد العدل 
والاحتجاج لدی حكومة فرنسا وحكومات الدول الكبری ٭ کما ناشدت 
الدول العظمى أن تفى بوعدها وتدافع عن تصریحات ساس ٹها ۰ 
وسارع نواب الشعب بارسال معونات سريعة لسوريا ولينان » كما 
توجهت بعشتان طبيتان مصريتان الى دمشق من الهلال الأحمر المحصرى 
ومستشفی فؤاد الآول › وانهالت تبرعات الشعب لمنکوبی سور یا 
ولينان لتحقيق الاستقلال الكامل دون الارتباط بأى معاهدة ر١‏ * 


والعجيب إن مصر طالبت باستقلال سوريا والبنان فى سين آنها 
مرتبطة ببریطاانیا بمعاهدة ۱۹٩۳٩‏ ۰ 


وفى عام ۱۹٤١‏ أظهر النحاس رغبة أكيدة فى الاتصال بالسول 
العربية والسعى من أجل وحدتها بعد تصریع يدن بخصوص ایجاد 
نوع من التقارب العربى » لذلك كان عليه آن يبذل المعونة للدول 
العربية التى لم تستقل كسوريا ولبنان لكى يجد حكومة متحررة 
تقبل دعوته لاجراء مشاررات بخصوص الوحدة ٠‏ ولذلك بدا م 
ثورى السعيد يطاليان السلطات الف ئسية فى البلدين باجراء 
انتخابات حرة تنبثق عنها حكومات تمارس سلطتها الشرعية وشسشد 
قوتها من الرآی العام الشعبى * وفی ماوی ۱۹5۲ ااتصل. انحاس 
عن طريق .القنصل المصری قى سوریا ولبنان بالسیدین جمیل مردم 
وبشارة الخررى وطلب منهما الحضور الى القاهرة للعداول بشن 
استقلال سوريا ولبنان » وحضر الرجلان أواثل يونيو فى العام نقسه 
واجریا اجتماعات مع النحاس بصدد اعادة الوضع الشرعى والحياة 


س 
)۱١(‏ تبیه بیومی ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره » ص ٩٩۱‏ ۰ 


۷۲ 


الدستورية للبلدين ٠‏ الأمر الذى أثار فرنسا وناصيت يشاارة 
الخررى العداء واتهمته بآنه باع لبنان ٠ )١١(‏ 

وعلی الفور آيدت مصر قضية لبنان وناصرتها بكل قواما كما 
احتجت الهيثات والأآفراد مشار كة منهم للشعب اللبنانى ٠ )١١(‏ 


آما جميل مردم فقدم مذكرة للسلطات الغر نسية طالبا اعادة 
الوضع الشرعى لسوريا )١١(‏ 

ومن الملاحظ آن_ للاحتجاجات المرسلة من اللحكومة المصرية الى 
فرنسا والدول الکبری صدی کبرا حيث أصدرت الولابات المنحدة 
بتعليماتها الى ( مورقى _ ۳۴۳3) الفنصتل الآمريك فى دمشق 
نوفمیر ۱۹2۲ بان ينصح الساطات الفرنسية بأن حكومة الولايات 
المنحدة ترى اه بجحب أن خد الخطوات العمالية لاسىقلال سوریا 
ولبنان وآن االفشدل فى نحفيى ذلك سوف يشكك فى مبادیء الامم 
المنحدة غير أن السلطات العر نسية اعتقلت الشيخ بشسارة الخورى فی 
توفمبر قبل آن یتمکن مورفی من تنفیڌ التعليمات الصادرة اليه ء 
ومن الواضسح أن موقف السلطات الفرنسية قد أحرج الولايات 
المتحدة الأمربكية مما جعلها تسرع فى ارسال برقية أخرى الى مورف 
وؤ کد له دهشستها من هذا الموقف ° 

وفى تقديرنا آن هذه الاجراءات الأمريكية ما هی الا ىء يسر 
ولذلك أرسلت برقية ممائلة الى القاهرة وبعض الدول العربية لاات 
حسن النية وظهورها بمنلهر المدافع عن العرب )٠١(‏ *, 


۰ ۲۹۲۳ ۔‎ ۲١۹۱ احمد طرهين : مرجع سبق ذکرہ › ص ص‎ (1Y( 
” ٣ ء ص‎ ۱۹٤۳/۱۱/۱۷۶ الأھرام‎ )۱۲( 
` ۲٥۲ أحمد حلوبين : مرجع سیق نکره »۰ ص‎ N) 
Hull, Cûardell, The memories of Cordell Hul, Vol II, New (٠٥( 
` York, The Makmillan Company, 1948. Pp. 1543, 


y۳ 


غير آن فرنسا ما طلت فى التخل عن بعض سلطانها بعد فيام 
الجمهورية عام ۱۹٤١‏ وساومت سوريا على عقد معاهدة صداقة 
وتحالف على مط المعاهدة المصرية الانجليزية مم ترتب على ذلك أزمه 
قہما عد ماو ۱۸:۵ 


وف الوقت الدى تحسن فيه موقف العطرين العربيين اعرف 
ماسنملالهما کل من الولارات الميحدة الأمر يكية والاتحاد السو دیتی 
انشدد دیحول فی معارضنه الاستفلال حیت صرح فی ۲۵ پنایر ۱۹٤٥١‏ 
فى مؤتمر صحخغبي فائلا : « كانت فرنسا أول دولة اعنرفث باستقادل 
ماتين الدولنين اللتين لها فيهما مركن ممتاز يجب عليها أن تحافظ 
عليه وأن فر نسا لمصممة على أن تمنع أصدقاءها السوريين واللمنانيين 
استفلالا حفیقیا ولکن الىدخل الاحنبى بز ند فی تعقید المسالة » » 
هذا الى جانب نسدد جورج بيدو وزير الخارجية الفرنسى حي مال 
صر أحة : « أن فر سا مسئولة عن حفط النظام فى سوريا ولبنان 
وآتها تدافع عن امتيازاتها يالقوة المسلحة التى تحت تصرفها » 
وطالبت فرنسا بعقد معاهدة جنغ الها بثلاتة امتیازات سې : 
استقلال الژسسات اللقافية واستمرار شركات الامتياز لمارسة 
نشاطها وكذلك الاحتفاظ بيعض باالقواعد الجوية والبحرية » (ا) 
ومن هنا پتبين لنا أن فرنسا تريد الاحتفاظ بسيطرتها على دولتى 
المشسرق تة وقوعها تحت آى سيطرة أجنبية أخرى ٠‏ الأمر الذى 
جعل الجنرال سبيرس وهو عضو في مجلس العموم البريطانى 
يقوم بأعمال' الدعاية للقضية » وصرح بأن الانثداب الف سى خطر 
عل هاتين الدوالتين فى الوقت الذى يجب على العرب أن يوحبدوا 


)١١(‏ لاح العقاد ( دكتور ) المشرق العربي المجامي » مكتبة الأنحاى المصرية 
القاهرة € ۹۹A‏ میں جچں e 0A‏ 
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كلمتهم للدفاع عنهما متظاهرين بمراعاة مبادىء ميتساق الآطلسى 
.الخاص بحق االشعوب في تفرير مصيرها (۷) ٠‏ 


ا ا ا تة و چت واف 
الشعب فى مصر لاعلان موقفهم علانية أمام الرأى العام العربى والعالمى 
صبٹ أصلر الائحاد العر بى فں مصر بیانا ناء فيه « الاتجاد العربی 
الذى يعمل لصيانة استقلال جميع البلاد العربية يقرر : أن استقلال 
سوريا ولبنان هو حق طبيعى لتلك البلاد ويطالب بتسليم الحق 
لأصحابه » كما بحثت جميعه الوحدة العربية يالقاعرة الحالة فى 
سبو ریا ولہنان وقررت تاييدهما. فى موقفهبا .من الطاب الفرنسية 
ودعوة الشعوب العربية الى مد يد المساعدة المادية والأديية اليهما 
ومناشدة حكومات العرب المبادرة الى أشد آزرهما پاالوسائل الالسسياسية 
مع لفت نظر غرنسا الى الأضرار التى تلحق بمصالحها وسمعتها فى 
المعالم (۱۸) ٠‏ 

ومن الواضح أن فر نسا كانت تحاول عرقلة الاستقلال » ولذلك 
أستغلت فرصة اجتماع وزراء الخارجية العرب بخصوص االوحدة 
الس بية واستا لفت :الجر أدت پینها وين سور با ولينان مما جعل 
ااإحكومة المصرية تتتبع هذه الحوادث وتؤيد سوريا ولبنان فى 
مطاليهما لقصفية ما بقى من مسائل استقلالهما وطلبت من فرنسا 
العمل على تنفيذ عا التزمت به فلا شك أن موقف فرنسا له صداه 
فی مصر (۱۹) ۰ 


(1۷) وزارة الداخلية ء ادارة المطبوعات » .قسبم الصجافة ( يريطائيا والأخطا 
التی تهدد العرب ١‏ النشرة رقم ٤‏ لمسنة ۱۹٤٤١‏ ج ۲ غې فی ۲۹ بناير ٠٠٤١‏ 
(1۹) الهرام ۱۹٤١/۲/۲۱‏ س ٤‏ ۰ 


Ye 


.دفي .المموضية السورية فى مصر شكر . االسيد جميل عردم 
الصحافة المصرية وعبر عن شكره لموقفها من الحوادث التى مرت فى 
تاریخ سوريا والينان السياسى ومناصرتها للحركات الاستقلالية 
إإوطنية وآثره الطيب فى نفوس الشعب السورى ٠ )١(‏ 


وكان من الطبيعى أن تستمر مصر فى موقفها الى جانب االوطنيين 
البسوريرن الذين بخوضون المرحلة النهائية من كفاحهم ضد الانتداب 
الفرنسى )۲١(‏ + ولذالك لم تنقطع الحكومة المصرية عن السعى الجاد 
والاهتمام اللمتواصل يمسالة سوريا ولبنان وانتهزت فرصة اجتمارج 
وزراء .االخارجية. العرب بالقاهرة لابرام ميثاق جامعة الدول العربية 
للفت: النظر. الللدول «التى لم تستكمل استقلالها للعمل على أن تكلل 
مسمياعي تلك اليلاد پالنجاح (۲۲) وقد خصصت الجلسة الأرل 
لسوریا ولبنان لان فرنسا حاولت استرداد نفوذها فیهما پموچبپب 
صك الانتداب الذى آقر ته عصبة االأمم فی حن آن سور با . والینان 
ٹمسکتا باستقلالھہما المکتسب فی عام ۱۹١١‏ واعترفت به الدول 
العربيّة (۳؟) ٠‏ 


ۆقی ۱٩‏ ماو ۱۹٤١٠‏ أتسع طاق الصدام وقامت الاضطرابات 
جا على اوسال 'التعزيزات الفرنسية وحدثت اشتباكات حول 
حماة واصضطدامات فی حلب )۲٤(‏ 


(۲۰) الاهرام ۱۹٤٥/۲/۲۲‏ ء ص ۲ ۰ 
Seale, Patrick ; Op. cit., pP, 18. (Y‏ 
- (۲) .الاهرام ۱۹٤١/۲/۲۷‏ ۰ ص ٠ ١‏ 
(۲۷) محمد حسين هيكل ( دكنور ) : مذكرات. فى السياسة امصرية ‏ دار 
لعارف ج ۳ » ط ١‏ » القاهرة ۲ ۱۹۷۸ » ص ٠۲١١‏ 
)۲١(‏ صلاح العقاد ( دكتور ) ٠‏ المشرق العربى »,ص ٠ ٠١‏ 


A 


ومن الملاحظ أن تعنت فرنسا يظهر واضحا كلما تدخلت مصر 
وریا کان ذلك احړ اا لیر یطا نیا" ا لر تبطه هع مر يمعاهكة. صداقة ٠‏ 


وى مجلس الثواب المصرى قدم فريق من النؤاب طلبا الى 
رئيس اللمجلس التحديد موعد مناقشة موقف 'الحكومة المصرية من 
الحالة فى سوريا ولبنان وقع عليه أحد عش ناتيا من مختلف 
الأحزاب )۲١(‏ * ووصلت عدة احتجاجات الى جهات الاختصاصض من 
يعض الهيعات فى مصر مثل جمعية الاتحاد االعر:بی والشیٰ کان لها 
موقف سابق فى هذا المجال » وجمعية الاتحاد النسائى ومع ذلك 
لم يتآئر الموقف المتشدد-للحكومة الفرنسية وفی ۲۲ مایو ۹٤٥١‏ 
خلال جولة قامت بها مجموعة من البوليس السورى فى أحد الشسوارع 
وانصبت عليها نيران حامية من الجنود الفر نسيين وتواالت الاعتداءات 
على السوريين ٠ )١١(‏ وعلى ئر ذلك أضريت المدن السورية اضرابا 
شاملا وهتفى المضربون للملك فاروق وملوك العربُ وكأتهم يوجهون. 
نداء للعرب جميعا لانقاذهم » وتأثر الشعب المصرى لهذا اليداء والذى٠‏ 
ثبي من حديث لعبد الغتاح عمرو (۲۷) جاء فيه أن مصر اتشسعر 
بعطف قلبی اکید على وجهات نظر سوریا ولبنان وان فرنسا فقدت 
بالك ننمعتها واأوضح بانه' شديد القاثر بموقف الشعبين السورى 
وباللبتانى ‏ بخضوص هده المسالة ٠‏ 


) الأحزاب وهم » السعديؤن ( سید جلال . د۰ محنود مراد سامی‎ )۲١( 
: الدستوريون ( عبد الجليل ابو سمرة أ 'السيد على راتت ) الكتلة. ( جلال الدين‎ 
الحماممى ) الحزب الوطنى ( نور الدين طراف ) المستقلون ( ريد ايى شادى ء‎ 
٠ ) عمد , عبد ألرحمن شصين ء على مين ء. كإمل الشتاوى » مصتطفى أمين‎ 

ب ' .)١١‏ مجيد الدالى :. اسياق" الجامعة العؤبهة وعبد الرحمن عزام » رونا“ 
اليوسف > القاهرة ۰ ۱۹۸۲ م ص ۸۳۲ ء 

٠۹٤٤/٥/۲١ وزير مصر المفوض لوكالة رویثر » انظر الاهرام‎ (Vv) 

* £٤ ص‎ 


WV 


وان لنقابة المحامن فى مصر دور بارز فی هذ! الشآن قد 
اجتمع مجلس البقابة برياسة النقيب مجمود فهمى جندية لبحث 
الموقف يسیپ استفزازات المكومة الفر نسية پانزال جنودها آراشُی 
الجارتين : سوريا ولبنان وخصوصا بعد أن وصلت سفينة حربية 
فرنسی» تحمل تمانمانه جندی الى میناء بیروت محل عدد ممانل مدعية 
أن هڙلاء محل زملائهم من الجنود الفر سيين » واتضح أن هذا العدد 
إضافة وليس استيدالا > وكان الطراد الفرنسى ( جان دارڭك ) قد. 
وصل قبل ذلك میاه باروت فی ۱۷ ماو ٥‏ ۹ امالا آلف وخمسمانة 
جندى فرنسى هذا ما يؤكد النوآيا العدوانية للحكومة الفرنسية 
والتى على آثرها قررت تقابة المحامين المصرية احتجاجها وطلبوا من 
االحكومة الفرفسية اازالة آثر هذ[ الاعتداء (۲۸) 

وذى جلسة مجلس الشيوج فی ۲٢‏ مايو اللخصصة لنظي. 
الاقتراح المقدم من اعضائه بخص وص قضية سوريا ولبتان القى 
محمود فهمي النقراشى رئيس الحكومة المصرية بيانا أاوضح فيه تطرر 
الحالة فى سوريا ولبنان الى حالة الحطورۃ > وہین آن فر فسا 'ثریدہ م 
وراء ذلك عقد معاهدة معهما ٠‏ غبر آن الحکومتس ١‏ السورية واللينانية 
وجدتا أن مقشرحات الحكومة الفرتسية تنتقص من حقوق السيادة 
والاستقلال فی سوريا ولبنان وآن نيادة عدد القوات الفر نسية فور 
هذين القطرين مظهر من مظاهر الضغط الفرسى عليهما » وكانت., 
فرنسا قد تقدمت بعدة مقترحات لتامين حماية مصالحها التي تحتفظء 
بها قي سوریا ولبنان من تلاته انواع 


التقافية : بعقد اتفاق ثنائى بين الطرفين » أما الاقتصسادية 
فيجرى تحديدها » ثم المحربية وتشملل المصول على قواعد لضان 
حرية موااصلات فر تسا مع ممشلكاتها فيما وداء البحار * زحتى يتم 


۸ الاهرام ۱۹1۰//۲۷ ۰ ص ٩‏ ۰ 
¢ 1° س 


YA 


الاھاقی عل هذه ألنقاط فان حكوهة فر نسا تو افق ع سيم القو ات 
الحاصة بقيادة ضياط قر نسیین ال حکومتی' : سورها ولیتان وس 

ة عسكرية فرنسسية عايا » وقد صحت نقديم المقترحات توارد 
قرات ملعا قرسي الى سوريا ولبنان »> ولم تمض الا مدة قصبرة 

ی آرسلت فر فسا قوات اخرى واحتجت الدولتان وأصبحت الحالة 
منذرة پاضطراب الأمن والسلام فى المنطقة » لذلك رأت الحكومة 
المصرية الائصال بحكومات بريطانيا وروسيا والولايات التحدة 
والتعرف على رايهم مح انعبر عن قلق الحكومة اللصرية الشد بد 
وتا سدها الكامل السوريا ولىنان > تم تحدت ريس الحكومة المصرية 
مع وزير فړنسا المفوض فی مصر وبين له خطورة الموقف وطلبه منه 
ابلاغ حكومته قاق المكومة الصرية على مسابل البلدين العربيين 
فميشاق الجامعة العربية يقضى فى مادته الثانية « بأن تنسق الدول' 
المت ركة فى الجامعة خططها السياسية تحقيقا اللاتعاون وصيانة 
لاستقلالها » وطلب منع شر بعض الآخبار عن ذلك الوضوع بدون 
تهسثة الآى العام الممری  )%‏ ور ہما کان ذلك لآسباب سياسية ۰ 


ولا ثرك مجلس الشيوخ والشواب القضية لجامعة الدول العربية 
للتصرف اتخذ صبرى آبو علم هذه القضية فرصة للدعوة الى رقع 
الرقاية عن الصحف معتبرا أن الرقابة حجيت يعض الأخبار المتعلقة 
بالازمة ء کہا انا لا تهىء الرآى العام المحرى لكى يققف وراء حكومته' 
عل اعتبار أن هذه القضية بيجب أن يزيدها الرأى العسام اخصری 
والعالمى ٠ )۴٠١(‏ 


)۹( الاهرام é2 o۹‏ » ص ؟ * 
)>( الأهرام 110/۹ سں ۱ وانظي عایده السيد سلیمه : هرچم سیق 


ذکره » ص ٩۹۸4‏ ۰ 


۷۹ 


ومع ذلك ازدادت فرنسا فى عتادها وكأن الحكومة الفر نسية 
لا قيم وزنا للرأى العام الصري ° 


وفی ۲۹ مایو انطلفت الدران :الفر نسیة فی کل مکان فی سوريا 
ولا سيما مقر المحكومة ومجلس النواب وفندق أوريا پالاس مقر اقامد 
سعد الله الجابرى رئيس مجلس النواب » وربما تكون الخطة 
ألفر نسية قد استهدفت الفتك بأعضاء مجلس النواب وأعضااء 
الحكومة ٠‏ ثم قطعت فر لسا الائتصال بن دمشق ق والمدن السورية 
الأخرى » وبين سوريا والعالم االخارجى » ودمرتالأحياء والمساكن 
السورية وأشعلت الحرائق > كما آلقت الطاثرات افر نسية قنايدها 
عل الأحياء السورية واستمر الوضح بهذه الصورة أربعة آیام » و کان 
من ايا االأحداتث خمسمائة قتيل › وآلف وأربعمائة جرایح )١(‏ °۰ 


.٠‏ عتدئذ ' سارعت مصر بالاتصال بخكومات الدول الكبرى لطلب 
التدخل لوقف هذه الأعمال واقترحت أن يتخذ مجلس ال جامعة قرارا 
طالب فيه بالاجلاء عن سسوريا ولبنان"» وقد وافق المجلس واناب 
وزير الخارجية. المصرى لابلاغ كل من بريطانيا والولايات المنحدة 
#الأمر يكية والاتحاد. السوفيتى بهذا الطلب ٠‏ 

وعتدما طلبت سوريا من مصر ‏ بعض الضباط المصريين المدر بين 
على . الأعمال الميكانيكية لتدريب قواتها آصدر النقراشي على الفور 
أوامره بارسال خمسة ضباط هجانه وستة ضباط" تحقىقا لهذا 
te fm AD o FP mio arn | FY CP °‏ 


ومن اللاحظ أن استجابة مصر لا تشناسب وظروف سسوربا 


+٠٦٠١ صلاح العقاد ( دكتور) . المشرق الحزبى المعاصس » ص‎ )۳١( 
- ۴۴ عبد الحميد محمد الموافى : مرچع سبق ذکره ؛ ص‎ (TY) 


N+ 


لایجاد حل لشكلة سور ا ونان رآٹ الحكومهة المص ية (نتظار عردة 
المندوبين العرب من سان فرانسيسكو يث كان يتم وضع ميثاق 
الأمم المتحدة.» وأشارت الى آن انعقاد المجلس وتوقف على رغية سور يا 
ولبنان ٠‏ 


وفى نقدير نا أن البحكومة المصرية أرادت احراج الموقف العراقى 
لمواقفه السابقة ولكن هذه السياسات لا تفيد فى مثل هذه الحالات ٠‏ 
حيث سارعت كل من سوريا ولينان بطلب إنعقاد مجلس الجامعة 
طبقا للمادة االسادسة من الميثاق وعلى الفور وافقت الحكومة اللصرية 
على أن يكون الاجتماع لهذا الغرض يوم الائئين > يوليو تنفيذا لرغبة 
سوریا ۰ 

وسارع رئيس الحكومة المصرية وطلب من فرنسا أن تعتدل 
والا تترك جنودها فى المدن تحتك بالأھالی کما آذیع بیان فی مجلس 
النوراب والشيوخ المصرى مژيدا لسوريا ولبنان (۴١؟)‏ ومن اللاحظ 
فى تلك الفترة أن الموقف تغير بعد نهاية المرب » ففرنسا اعتقدت 
يأنها أصبحت قادرة عل فرض سیاستها بالقوة بخلاف ما کان عليه 
الوضع سنة ٠ ١۹۶٤‏ 

أما االسبوريون فكانت لهم رؤية مضادة وهى إن الظروف 
اديدة قسمح بالمطالية بالاستقلال العام‌واللاء »> وهو ما کان مسکقوز. 
عليه طالما بقى الصراع المدولی قائما (۲۶) ۰ وربما کان لانذار تشرشل 
الى ديجول فى ۳١‏ مايو بعدم اراقة الدماء مشسجعا لهم على ذلك ء كما 
كان مشجعا لجميع الهيئات المختلفة للأمة المصرية )٠٠(‏ أيضا عل 


(۳۲) وحید الال ا و 
)ئ۳( صلاح العقاد } دکتور ) : المشہق ألعريى المعاص + ص °٠ ١‏ 


والاخوان الماسون 


مقدمات ہ ۸A۱‏ 


آن نتقدم پبرقیات الاحتجاج وخاصة أثناء انعقاد مؤتمر سان 
فرانسيسكو لاثارة موقف البلدين الشقيقين أمام الرأى المصام 
العالمى )۳١(‏ وبحث ما يجب عمله بشان هنين البلدين ٠‏ 


أما جماعة كبار العلماء بالأزهر فقد قررت الاحتجاج وااستنكار 
حوادث سوريا ولان وأرسل شيج الجامع الأزهر نسخا من قرار 
الاحتجاج للسغراء والوزراء والمموضين فى مصر » وكان نص القرار 
كالآتى « بعد اجتماع شيخ الأزهر بجماعة كيار العلماء ومعهم أساثذة 
کلیات الأزهر بشان موضوع سوريا ولبنان آصدرت القراراات 


(؟ ) استنكار حوأدث سوريا ولبنان واعتيارها منافية لقواعد 
العدل ٠‏ 


) ب) الاحتجاج عل هذه الحوادث لدی الحكومة الفر نسية والدول 
الكبري ٠‏ 

( س( مناشدة الدول العظمى آن تفى برعدها وآن تدافع عن تصرپحان 
ساستها » ؟ 


هذا الى جائب ما قدمته جمعية الهلال الأحمر حبث آرسلت 
بعثتيل الى سوريا ولبنان لاسعاق المصابي » كما أرسلت 
سسبدات ا'أهلال الأحمر بعض اعضائهن للاشراف على ان 
المنكو بین (۴۷) ٠‏ 


آما الاتحاد النساٹی فد وجهت ر تبسته السيدة هدی شعر اوی 
برقية ال رئيس الحامعة العربية ترحمت فیها عل آرواح الشهداء 


* ٤£ الآهرام ¥ £0 ۲ س‎ (FY 
۰ ۳ الإهرام 11/1/1 »> ص‎ (rv) 


AY 


فى سوريا ولينان وقام الانحاد بچمع التبرعات لمساعدة المنكويين > 
كما اجتمعت الجمعية الماسونية المصرية فی ٣‏ يونيو ٠١١‏ وقررت. 
استنكار أعمال فرنسا فى سوزيا ولبنان وناشدت الجامعة العربية 
اتخاذ قرار بالموافقة على ذلك ٠‏ 


ومن الواضسح آن طواثف الشعب المختلفة تناشد الجامعة 
العربية من وقت لآخر قبل الاجتماع المحدد فى 5 ونيو » حتى اننا 
لاحظنا أن االجامعة العربية فى مرحلة اختبار صعب أمام الرأى العام 
العمسربى » ولدلك قرر مجلس الجامعسة بحث تعيين المندودين 
المغوضين (۸) عن مصر لبحث مسالة سوريا ولبنان ٠‏ 


و توالت الاحشجاجات من بعض الؤسسات كجمعية انصسار 
سوريا ولبنان بجامعة فاروق » وجمعية الرابطة الأخوية الاسلامية 
بالقاهرة ٤‏ ونقاية عمال المطابم الفليين ٤‏ والرابطة العامة لحملة 
البكالوريا والتجارة المنوسطة والثقافة » واستنكروا جميعهم العدوان 
الفر سی على سوریا ولہنان (۴۹) ٠‏ 


وحاءث هذه الاحشجاجات فى اليوم تفسه المحدد لانعقاد مجلس 
الجامعة العربية فی ٤‏ پونيو ٠٠٤١‏ والتى استهلت الجلسة بعرض 
رسالة الملك فاروق التي أرسلها لهذا الغرض وحث الأعضاء عل 
العمل من أجل الحفاظ على استقلال سوريا ولبنان » وألقى محمود 
فهمى النقراشى )٠١(‏ كلمة تعرض فيها لأاسباب حوادث دمشق 
مؤكدا أن المحكومتين : السورية واللبنانية كان موقفهما حازما ورزينا ء 


(۳۸) هم : محمود فهمی النقراشی » هیکل باشا » مکرم عبید » حافظ رمضان 
(۳۹) الاهرام ۱۹٤٥/۹/۶‏ » ص ٠ ٤‏ 


AY 


ما الضحايا منهم فهم اخوان وأبناء أعزاء على العرب جميعا وشكر 
بر یطانيا والولایات المنحدة وروسيا على موقفهم من القضية ثم أعلن 
استنكاره لموقف فرنسا وطالب بتضامن الشعوب العربية وحكوماتها 
لخدمة السلام والأمن العالمى (١ا٤) ٠‏ 


وتوالت البعثات المصرية الى دمشق حيث وصلت بعثة الهلال 
الأحمر الى سوريا لاسعاف المصابين » ثم يعثة مستشفى المواسساة 
بى ياسة اال د كور آحمد النقيب وأرسل السيد/ أحماد مراد البكرى 
برقية يشكر فيها تشرشل عل موقف بريطانيا من الآزمة الفرنسية 
السورية لتدخله لمنع اراقة الدماء والمحافظة على الأمن العام > 
وأصدرت جبهة الشباب القومى بيانا لتهنئة الجامعة العربية والدعوة 
لجمع المبرعات وكذلك التطوع لمساعدة سوربا ولبنان » وقی هذه 
الفثرة لوحظل ازدياد عدد برقيات الاستنكار من الجمعيات المصرية )2١(‏ 
كما ازداد أيضا نشاط جمع التبرعات للمنكوبين فى سوريا ولبنان . 
وقام الاتخاد التسائى المصرى بجمع التبرعات للمنكوبين عن طريق 
امغوضية السورية ثم عن طريق لجنة الهلال الأحمر رى - 


ومن الملاحظ أن ازدياد معدل الاحتجاجات فى ذلك 'الموقت 
پرجع الى أن الاندار البريطانى ربا کان سببا فی تشجیع طوائف 
الشعب لذلك ٠‏ مع الاستمرار فى التأييد والاجتجاج ٠‏ ثم أرسلت 
لجنة الدعاية فى حزب الكتلة الوفدية كتابا لأمين الجامعة العربية 


٠ ١ ء ص‎ ۹٤١٥/٦/١ الأهرام‎ )٤١( 

)٤١(‏ من الجمعيات المصرية : ( جمعية القضاء العلوى فى مصر » جمعية 
النادى العقيلى » جمعية الاصلاح الوطنى ء جماعة السيدات المسلمات » رامطة 
خريجى كلية سانت لويس بطنطا » اتحاد خريجى الجامعة ) ٠‏ 

)٤١(‏ حرم النحاس ۲۰ چنيها »حرم فاد ساج الدين ١‏ جنيه » بديعة مصابثى 

. ص ؟‎ , ۱۹٤٥/1/١ انظ الأهرام‎ ٠ جنيه‎ ٠٠ 


At 


لاستنكار الآساليب الغرنسية فى كل من سوريا ولبنان (٤ة) ٠‏ 
كما تالفت اللجان لاعانة المنكوبين فى البلدين كاللجنة العليا لاعانة 
المنكوبين يسوريا ولبنان )٠٥(‏ ولجنة أخرى بالاسكندرية لدعوة اهل 
الخيز للتبرع للمنكوبين ٠ )٤١(‏ 


وکان للاخوان المسلمين دور فى هذا الموضوع حيث أوفد مكتيب 
الارشاد العام للجماعة فى مصر يعثة للمساهمة فى اغائة المنكوبين 
أسوة بطوائف الشعب المختلفة ٠‏ وعندما طالبت الحكومة السورية 
الاستفادة » بجهود بعض المءرضات المصريات فى المستشفي الوطنى 
ودار التوليد فى دمشق وافقت الحكومة المصرية عل الفور » وتلقت 
نقابة الصحفيين فى مصر شكر سوريا ولبنان على ما فعلته مصر تجاه 
القضية من سعد الله الجابرى معتبرا ذلك قضية العرب جميعا ٠ )٤۷(‏ 


وكانت البعشات المصرية تصل الى سوريا دون انقطاع حيث 
وصلت بعثة طبية اخرى من ثلاثة أطباء بررياسة الد كتور محمد سليمان 
ومعه الأستاذ عبد االحكيم عابدين سكرتير عام جمعية الاخوان المسلمين 
لافتتاح عيادة خارجية فى دمشق لعالجة الجرحى (5۸) ٠‏ ثم قامت 
جمعية الدعاية للحج بدعوة الرؤساء والمندوبين فى مختلف الهيثات 
والجمعيات الاسلامية والمسيحبة الى اجتماع قرروا فيه تالف اتحاد 
برياسة محمد على علوبة للدفاع عن سوريا ولبئان )٤۹(‏ كما أرسل 


٠ ٤ ء ص‎ ۱۹٤٥/1/۸ : الآهرام‎ )٤٤( 
› محمد علوبة ء توفيق دوس وغيرهم‎ ٠ ومن 1عضاها على ماهر باشا‎ )٤٥( 
٠ 1٤۸۷ ش عدلى القاهرة » صب‎ ۱١ وکان مقرها‎ 
٠ ۲ ص‎ ۰ ۱۹٤٥/٦/۱۱ : الآهرام‎ )٤( 
٠ ۲ ص‎ ۰ ۱۹٤٥/٦/۱٤ الآهرام‎ )٤۷( 
٠ ۳ ص‎ ۰ ۱۹٤٥/1/۱۰ الآهرام‎ )٤۸( 
٠ ۲ س‎ ۰ ۱۹٤٥/1/۱۸ الاهرام‎ )٤۹( 


رئيس اللجنة العليا للتيرعات كتابا دوريا الى الشركات والنقايات 
والبيوتات المالية وكبار أصحاب الأعمال للاسراع إلى اعانة المنكو ين 
حتى آن الللجنة قررت أقامة حفل ساهر فى الاسكندرية لاغاثة منكوبى 
سوريا ولہنان )٥۰(‏ من دخل هذا الحفل . 


وفی پونيو ٠۹٤١‏ طالب الاخوان المسلمون بقطع العلاقات 
#لسياسية والاقتصادية واللقافية مع الحكومة الفرنسية ووضسح 
الأموال الغر تسية تحت الحراسة مح محاكنة جميم الفر نسيين الذين 
اعتدوا على الأهالى » كما قاموا بمظاهرة من الأزهر الشريف الى ميدان 
عایدین پهتفون بحياة سورا ولینان وفی اليوم التالى أدوا صلاة 
الغائب على أرواح شهداء البلدين )٥١(‏ . 


وفى الشهر لفسه وصل الى دمشق يعض أعضاء مجلس ادارة 
بنك مصر وعلی رآسهم حافظ عفیفی وتوفیق دوس وقدموا لجمیل 
مردم شيكا يمبلخ للاثين آلف ليرة سورية باسم بنك مصر لمساعدة 
المنكو بين (٣ه) ٠‏ 


وفى يوليو ۱۹٤١‏ عندما أرادت الحكومة السورية اأصدار 
الكثاب الأسود لشرح أعمال فرنسا في المنطقة وافقت الحكومة امصرية 
على طبعة فى مصر )٥۳(‏ والعسل على نشره لبیان اعمال فرتسا فى 
كلتا الدولتين للرى العام المصرى والعربى والمالمى هذا مع استمرار 
حملة التبرعات ٠‏ 


(°۰) الأهرأم /Yo‏ 1140/1 ھن ¥ ۰ 
(0۱) الاخوان المسلمون ۱۹٤١/1/۲۸‏ » ص ٠ ١١‏ 
(۵۲) الاهرام 1۹40/1/۲۹ ء ص ۲ ٠‏ 


۸٦ 


وفی پنایر 97 آرسلت اللجنة العلا لاغاتة منکوبی سور يا 
وليتان ميلخ أربعة عشر ألف جنيه مصرى الى رئيس جمهورية سوريا 
الى جانب خمسة عشر ألف جنيه قد أرسلتها اللجنة نفسها قبل 
ذلك )٥٤(‏ وفى الشهر نفسه أرسلت لجنة اعانة ضحايا الأزمة 
السورية المؤلفة فى مصر ميلغ أربعة عشر آلف جنيه مصرى وعلى 
آثر ذلك أرسل رئيس جمهورية سوريا برقية شكر الى على ماهر 
ولم تتوقف الحكومة المصرية عن مطالبها لاستقلال سوريا ولبنان حيث 
اتصلت ببعض الوفود العريية فی یدن لاستطلاع رها يشان الجلاء 
عن سوريا ولبنان بعد أن طرحت المسالة على مجلس الأمن السولى 
وكان الرد أنها أحرزت فوزا كبيرا فى المرحلة الأول » والأمل فى 
المرحلة الثانية بفضل تضامن العرب وتعاطغهم مع الشعين السورى 
واللہنانى ٠‏ 

ومن الواضح آن مصر لعبت بجميع ما بيدها من آوراق حتى 
تصل كل من سسوريا ولبنان الى الاستقلال » ولذلك طلب مندوب 
مصر )٥٥(‏ فی مجلس الأمن اتخاذ قرار بطلب سبحب القوات 
البريطانية وأالفر نسية فی وقت واسحد عل آن دا الفر قان المتنازعان 
المفاوضات يشان ذلك و تعیاں موعد محدد لاتمام الحلا ویظل المحلس 
على اتصال داثم بنتائج الفاوضات )0٦(‏ . 

وبعد الانتهاء من الجلسة فی فبرایر ۱۹٤٩‏ كائت النتائج فى 
صالح العرب حيث وصف المندوب المصرى آثناء حديثه الى وكالة 
النياء العالمية ووصف نشا مناقشسة مسألة سور یا ولینان فی مجلس 
الأمن على أنها كانت فوزا للعرب (۵۷) ٠‏ 


٠ ۲ ص‎ » ۱۹٤۹/۱/۱۰ الآهرام‎ )°٤( 
٠ الأستاذ ممدوح رياض‎ )٥١( 

٠ ۲ ص‎ » ۱۹٤٩/۱/۲۶ الأهںام‎ )٩( 

٠ ١ ؛ ص‎ ۱۹٤1/۲/۱۹ الآهر‌ام‎ )۷( 


AY 


وس خلال منافسات الموضوع فى مجاس الأمن لوحظ أن 
بريطانيا غير متمسكة بالاحتلال » الأمر الذى أحرج فرنسا فى موقفها 
واضطرت الى الخضوع لقرار أغلييه المجلس والوصول الى اتفاق على 
ميدأ الجلاء غر آن الاتحاد السوفيتى تخد م حق الفيتو وآراد 
النص صراحة على الجلاء فى صلب الفرار » ومن هنا يتبين أن الاتحاد 
السوفيتى رأى من وجهة نظره مماطلة فرنسا فى عملية الجلاء » 
ولذلك کان مشیجعا للہطالبن پاستقلال سوریا والبنان وعل الفور. 
أعلن عن اتفاق بین بریطانیا وفرنسا فی ۲٤١‏ مارس سنة ۷۹٤٩‏ 
لتحديد موعد للجلاء بالنسية لسوريا أولا > م عن لبنان » وفعلا 
تم الجلاء عن سوريا فى ۱۷ آبريل سنة ۱۹١١‏ وعن لبنان آخر 
العام (0۸) ٠‏ 

وكان لمصر دور فعال فى وصول سوريا ولبنان الى الاستقلال › 
غير آنها لم تتوقف عند هذا الحد بل سارعت الجمعيات رالهیئات 
المصرى يتقديم التهانى للدولتين » فقد أبرق سكرتير عام جمعية 
الوحدة العربية )٥١(‏ للسيد شكرى القوتلى مهنشا بيوم ال جلاء راجيا آن 
يكون هذا اليوم فاتحة عهد جديد للاستقلال وطالب الاتحاد العام 
فاد الأول بمناسبة المجلاء عن سوريا )1١(‏ * 


وأرسلت مصر سربا من الطائرات نزلت فى مطار المزة بجوار 
دمشق عقب جلاء الفرنسيين مما جعل سوريا تطلق اسم املك فاروق 
على هذا المطار تكريما لمصر على مجهوداتها فى الوصول الى الجلاء ٠)1١(‏ 


(0۸) صلاح العقاد ( دكتور ) : الشرق العريى المعاصن ٠‏ ص ٠ ٦۴‏ 
(0۹) الاستاذ / اسعد داغر ٠‏ 

٠ ۲ ص‎ » ۱۹٤1/٤/۷۷ الاهرام‎ )۰( 

٠ ۲ ص‎ ۰ 1۹61/٤/۱۹ الآهرام‎ )1۱( 


A۸ 


وعندما آقامت سور یا احنفالاتها بالجلا ظهرت طائرات السلاح 
الجوی الملكى المصرى فى المهرجان تعاطلفا مح الشعب السورى ؛ 
وسافرت بعثة ملكية لتهنثة سوريا باتمام الجلاء برياسة عبد اللطيف 
طلعبت كبر الأمناء والذى تعين بعد ذلك من قيل المحكومة المصرية 
سغير ا فوق العادة لدى الحكومة السورية )٣(‏ . 


ورہما آن فر نسا لم تدخل عن سوریا الا بعد اتفاق مح بریطانيا 
بهذا الخصوص ٠١‏ ولذلك لوحظ آن سوریا وجدت آنه من الأفضل 
ترك عملية الاشراف على شثون سوريا القنصلية فى الخارج لصر 
و لفالك آرسلت تقر يرا لليفوضية الملكية المصرية فی دمشق بهذا 
الخصوص عل اعتبار آنه لم يعد للممئلين الفرئسيين ية علاقة 
باالسئون الخاصة بالجمهورية السورية (1) ٠‏ 


ومن الواضح أن سوريا انتهزت فرصة مطالبة مصر بقضاياها 
الو طتية حتى اندفعت اندفاعا شديدا لتأييدها فى قضاياها ر( الجلاء 
ووحدة وادى الئيل ) ٠‏ 


)1١(‏ المصرى ۱۹١١/٤/۱۸‏ . م ١ ١‏ عايدة السيد سليمسة » مرجع ساق 
ذکرھه » ص ۱۰٤‏ ۰ 

)1١(‏ أرشيف عابدين _ محفظة ٠١١‏ - وزارة الخارجية » سوريا تقارير 
( موجز تقرير للمفوضية اللكية اامرية فى دمشق شان اشراف مصر على شئون 
معوريا القنصلية فی الخارج » بتاریخ ۱۹ پوليو ٠ ٠٠٤١‏ 


۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


سوريا وقضايا مصو الوطنية 


ان مصر لعہت دورا دپلوماسیا فی تأیید جلاء الغرنسیین عن 
سوریا ولبنان خلال عامی ۱۹٤٩ > ٤٥‏ فکان طبیعیا أن پکون 
لقضايا مصر الوطنية صدى في سوريا » ومن المعروف أن قضايا 
مصر الوطنية فی ذلك الوقت قد تمحورت حول موضوعیين هما : 
المطالية بتعدیل معباهدة سنة ۱۹۳١‏ » وجلاء القوات البريطانية 
وتحقيق وحدة وادى النيل ٠‏ 


ولم يكن من اللعقول آن مصر بشقلها فى العالم العربى تظل 
مفتوحة لوجود قوات أجنبية على آراضيها بينما تم الجلاء عن سوريا 
ولبنان دون آن تلازم آى من الدولتين بمعاهدة ما تحدفظ لفرنسا 
بنفرد اقتصادی آو سياس ٠‏ ولم تختلف الأحزاب السورية ازاء 
تأييد القضية المصر ية بالتصر بحات والمقالات المتى لشرت فى الصحف › 
م اتخذ هذا الموقف السررى بعض الاهتمام اذ تصادف أن سوريا 
كانت تحتل آحد المقاعد غير الدائمة فى مجلس الأمن آثناء عرض 
#القضية المصرية ستة ۱۹٤۷‏ ء 


۹۱ 


ویری حزب البعثٺ آن استقلال مصر ضرورى للعالم العربى 
لأن قضية مصر هى قضية العالم العربى كله ء ودعا الشعب السورى 
لمسانئدة مصر ورالوقوف الى حانب شعبها (۸) ۰ 


ولا تكو نت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة فى مصر وأصدرت 
بیانا بنحدید يوم ۲١‏ فيراير سنة ۱۹5٩‏ ليكون يوم الجلاء وطافت 
مظاهرات شوارع القاهرة وأطلق الجنود الانجلين الدار على المتظاهرين 
وداهمت سيارات بريطانية الطابة المتظاهرين وذلك فى بداية عهد 
حكومة صدقى > تأثر الشعب السورى لهذا الموقف والذى كان له 
ردود آفعال لسى الطلية السوريين ٠‏ وقد قابل وفد منهم رئيس 
الوزراء السورى وقدموا اليه احتجاجا على أسلوب مواجهة المظاهرات 
فی مصر فى ذلك اليوم ٠‏ فأشار الى اهتمام سوريا بالقضية المصرية 
كما آجمعت الهيئات السورية على اعلان الحداد على ضحايا الحوادت 
فى مصر وأرسلت الجمعية النسائية فى دمشق الى آمانة الجامعة 
ارف و ا ا ی ا ی 
احتجاج على بقاء الجنود البريطانيين فى مصر داجيا من دول الجامعة 
ن تقف موقفا صلسا لدقع الأذى عن مصر وتحقيق أهدافهے 
الوطنية )١(‏ ء 


ومشاركة لصر فى الحداد عل شهداثها أغلقت الأسواق فى 
المدن السورية وقام الطلبة بمظاهرات بهتفون بحياة مصر كما أضرب 


)1( نضال ألبحث :+ من الجمعية التاسيسية الى عمقأومة الدكتاتورية العسكريدة 
و الأحلاف الاستعمارية x‏ قى القطر السررى ۹ ٤ 1104 ~A‏ ج ¥ hr‏ دار 
الطليعة الطاعة والنٿسر »> ډیروثٹ 1Y e‏ »> ص ٠*۹‏ 8 


٠ ٤ ؛ ص‎ ۱۹٤1/۳/۳ الأهرام‎ )۷( 


۹۲ 


طلبة حمص وأرسلت عدة برقيات من مختلف الهيثات السياسية 
الى الجامعة العربية لتأييد المطالب المصرية القومية (۴) ٠‏ 


وقد طاضت مظاحرة کہری شوارع سوريا تتقدمها الاعلام 
السورية والمصرية تهتف باسم مص وال ماك فاروق.وقدم المخظاهرون 
احتجاجا علي حوادن يوم الجلاء واتصلت الحكومة السورية يسفيرها 
فى القاهرة وكلفته بان يبلغ الحكومة المصرية تضامن حكومة سوريا 
معها ۰ كما أضرب محامو سوريا عن العمل فى دمشق وآپلخ ذلك 
الأستاذ سامى الميدانى نقيب المحامين قى سوريا الأستاذ عمر عمر 
نقيب المحامين فى مصر (5) ۰ 


كما آرسل السيد خالد بكداش والسيد فرج الله الحلو رتيسا 
الحزبين الشيوعيين فى سوريا ولبنان برقية احتجاج الى وزير. 
ہر یطانیا المفوض ۰ کما آرسلا برقیات احتجاج آپضا ال وزیں مصر 
المفوض والى مختلف الهيئات المصرية متضامئيل مع مصر من أجل 
الاستقلال والجلاء الكامل ووحدة وادى النيل مستنكرين ما حدث ٠‏ 
كما أرسل اتحاد الشاب العربى عدة رسائل الى كل من رئيس 
الوزارة المصرية وسغراء مصر وبريطانيا. وأمريكا المفوضين فى سوريا 
والأمين العام للجامعة العربية يعلنون فيها احتجاجهم .على اطلاق 
الرصاص عل الطلاب وأعلنوا تاييدهم لطالب ممر فى الجلاء ووحدة 
وأدى النيل › كما أرسلت نقابة مجررى الصحف فى دم مشق وجمعية 
الشبان المسلمين برقيات تاأييد للسعى فى تحقيق الجلاء ووحدة 
وادى الثيل ٠ )٥(‏ 


(۳) الآهرام ۱۹٤١/۲/۰۰‏ ۰ ص 
)٤(‏ الآهرام ۱۹٤٦/۲/١‏ ء ص ۲ - 
(ه) الاهرام ۱۹٤1/۴/۱۰‏ ۰ ص ٠'۲‏ 


4 


وقد واصلت الصحف السورية نشر مقالاتها معبرة عن شعرر 
السو ريي ازاء مصر فی بوم طد ادها وكتيت احدى الصحف السورية 
مقالا ذكرت فيه « أن دمشق والبلاد العربية تحبى مصر فى جهادها 
وترجو جلاء الجيوش البريطانية عن الأراضى المصرية واعلان وحدة 
وادى النيل )١(‏ آما جريدة المعرب فقد ذكرت أن سوريا تترقب 
حصول مصر على استتلالیا التام « (V)‏ ° 


وف البرلان تكلم الناتبان مظهر ارسلان وریاض عبد الرازق 
راجين من الحكومة السورية أن تبادر الى الاعراب لبريطانيا عن هذا 
االتأييد وعن آمل سوريا فى تحقيق مطالب مصر القومية التى هى 
مطالب االأمة العحربية قاطبة (۸) ٠‏ كما وردت برقية للر ئيس السورى 
من رئيس مجلس النواب بتأييد مطالب مصر وموافقة المجلس 
بالاجماع في جلسة ۲ ماو سسنة ۱۹:١‏ على اتخاذ قرار بتأييد 
مصر () ` 


وفى مقال صحفى ذكر ١‏ ان سوريا تقاجل الحملة التى شنها 
حزب المحافظين باشمثزاز وامتعاض وتعاان آنها تید مصر بطلب 
الحلاء بلا قيد أو شرط » )١١(‏ * وفى مقال صحفی آخر جاء فيه 
« آنا نقاوم بكل ما لدينا من وساثل آية سياسة تسلكها بريطانيا 
تناقی اهداق مصر » )١(‏ ۰ 


(1) جريدة الانشاء الدمشقية » اخظر الاهرام ۱۹٤۹/۳۴/۱۰‏ :ص ۲ ٠‏ 

٠ ٤ ص‎ ۰ 1۹61/٤/۱۹ الاهرام‎ )۷( 

٠ ٦ ص‎ ۰ ۱۹٤٩/٩/۱۲ الاهرام‎ )۸( 

٠ ۲ ص‎ » ۱۹٤٩/٥/۱٤ الآهرام‎ )٩( 

)۱١(‏ نشی فی جريدة القبس يقلم نجیب الریس انظر الاهرام ۱۹٤٦/٥/۱١‏ ء 
س ۲ ۰ 

` ۲ ص‎ » ۱۹٤١/٥/۱۲ ننس فی جریدة الوعی / انظر الاهرام‎ )۱٩( 


1٤ 


كما نددت صحيفة أخرى بالروح الاستعمارية وقالت « ان 
العالم العربى يترقب بفارغ الصبر دعونه للاشتراك في الاحتغفال 
بالجلاء عن آکبر قطر عربی » (۱۲) ۰ 


ما الاخوان المسلمون نقد كانوا متضامنرن مع الاحوان فى مصر 
لتضامنهم مع حكومة صدقى › وبذلك يتضح لنا آن جييم طرائف 


ولا توقفت المغارضات بعد فشل مشروع صدقی بیفن عرضت 
سوريا ولبنان وساطتهما وذلك انطلاقا من الظروف السياسية 
السائدة فى ذلك الوقت » فقد كائت المحكومة السورية تشعر بميول 
خاصة نحو البريطانيين الذين ساعدوا سوريا فى تحقيق الاستقلال 
ومن هنا آصسبح السوريون آنفسهم أصدقاء للطرفين ۰ 


وعندما اسثوؤ لفت المفاوضات فى آواخر پوليو سنة ۱۹٤٩‏ وقبل 
صدقي فكرة وجود لجنة بريطانية مصرية للدفاع المسترك بيدأت 
الجماهير التحرك ضد هذه المحالفة المسكرية للدفاع المسترك )١١(‏ 
وتأثر الشعب السورى بالأحداث التى تجرى فى مصر حيث نظم 
حزب البعث مظاهرات تطوف آنحاء سوريا ٠‏ فقد أيد المنظاعرون 
فى حمص نضال شعب مصر وأعلنوا رفضهم لشروع الدفاع عن 
الشرف الأوسط وطالبوا المجلس النيابى والمكومة باعلان رنضهما 
لکل قید استعماری جديد » كما أيدت اللمجماهير بائفرات نضال 


* 1 هن‎ ١ ۱۹٤1/١/۱۹ نش فى صحيفة التصس » انظ الأهرام‎ )١١( 

۳( مذكرات كمال الدين رفعت : حرب التحرير الوطنية بين الغاء معاهدة 
والغام اتفاقية ٠۹١١‏ > دار الكتاب العربى الطباعة والنشر ء القاهرة » 
۹1۸ :+ ھں ۸ ۰ 


10 


وادی النيل راقضین المسساريح الاستعماريه وفي اللاذقية اعتپرت 
الجماعير آن الاحتلال اللانجلیزی للسویس والس ودان والاعاق 
الرباعى ومناورة الدماع الشترك عدوانا على حرية الشعوب وعينا 
غادرا بحقوق الانسان » وقد تهياً البعشيون ليكونوا فى الخطوط 
الأمامية للاستمانة ضد الاستعمار الأنجلو أمريكى ورفض المشاريع 
الاستعمارية » وقد وصفت جريدة البعث المظاهرة التى نظمها الحزب 
بآنها تأييد لمصر وشجب للدفاع المشترك واعتبرت نضال الشعب فى 
مصر جزءا من نضال الشعب العربى »ء والحياد هو مطلب الأمة العربيه 
واعلان رض الؤامرات الاستعماريه )١2(‏ ۰ 


وسا لابد من التويه باختلاف المواقف السورية حسب 
الأتجأهات الحزبية فبينها كا البعث ينادى بالدياد وشأنه فى ذلك 
شان بعض التيارات الوطنبة المصرية فان حكومه فارس الخورى 
وحزب التدعب على وجه الخصوص لم يكن قد تبلورت لديه فكرة 
الحباد » وكانت وجهة نظره أقرب الى حكومة اسماعيل صدقى فى 
امكانية التحالف مع بریطانیا* وکان اهتمام سوریا کیرا پالماوضات 
الملصرية البربطانية حيث آعر بت الصحف ع تفاؤل الشعب السورى 
بها » كما ,حثت الحكومة البريطانية عل الاسراع فى نلبية رغية 
الشعحب المصرى اعاحه اأعدافة والتعاون وحسن التفاهم بينها وبين 
العرب » ونشر فى أحد الصحف « ان القاهرة عاصمة العالم الرابعة 
بالنسبة لدول الجامعنة العربية والشسرق الأوسط كله وأنها 
لا ضيواً.مكانتها الا اذا كانت كاملة الاستقلال تامة السيادة وأن 
استقلال »صر أصبح ضرورهة لاعرب جميعا وآن هذه البلاد يحب أن 
هتم دمع رها کل عر بی لها ملا العرب ومحططل آمالهم » (10) ۰ 
)۱٤(‏ نال البعث ۰ مرجع سبق ذكره » ص 1۸۳ ٠‏ 
)٠٥(‏ ذد ہر فى جريدة القبس : انظر الأاهرام ۱۹٤۹/۷/۷‏ › ص ۷۲ ` 


۹1 


وقد انتهز القائم باعمال المفوضية الملكية بدمشق بالنيابة 
مقايلة سعد الله الجابري ريس الحكومة السوردة ودار الحد يث 
حول المفاوضات المصرية وقدم له السكر عل تصر يحه الذى اعتبر فيه 
ضيه مصر هى قضية سرريا ء كما تحدث الجابرى عن حيه لمصر 
وأوضصسح بأن اللقضية المصرية فى حاجهة الى تعضيد رجال العروبة 
وصحافتها ء وآكد له ضرورة حل المسالة المصرية لمسالح المصريين 
ت آضاف نه یلح عل ممتلی سوریا فی الخارے ولا سیما فی لنسن 
أن يرددوا المطالبة بوجوب استفلال مصر وقال أيضا : انه تحدث مع 
القائم بالأعمال للمفوضسية البريطائية وذكر له أنه يعجب من 
ابر يطانيين حيث فى يدهم ثروة ضخمة هى الشعوب المربية ويخثى 
أن يفغدها الانجليز من جراء موقفهم بالدسبة أصر وفاسطين » وأوضح 
أيضا آن مصر عى قلب العروبة اللابض للجامعة العربية وآن فى 
قتان استقلالها تهديدا لاستقلال سوريا وغيرها من الدول العربية 
وقيه فقد ثقة العرب ببريطانيا ثم قال « لا قيمة فى الواقعم لاستقلال 
سوریا ولینان مادامت مصر غير متمتعة باستقلالها ووحدتها « کان 
لهذا آثر في تشجيع القائم بالأعمال بالنياية أن يقول لسعد الله 
الجایرى !ته لمن امفيك لو أث الصسحافة السورية شار کت دولته هذا 
الإشعور ووعد بأن يتفاهم مع المخنصين لتنظيم حملة صحفية خلال 
قثرة المفااوضات فى لندن للدفاع عن قضية مصر » (اا) ° 


وعندما آصبح الجابرى رئيسا للوفد السورى فى الجامعة 
العربية ذکر آنه پتمنى آن تكلل المغاوضات بما بحقق أمانى مصر 


مذكرة بمىجز تقرير المفوضية اللكية بدمشق عن مقايلة القائم باعمالها بالنيابة 
مول سعد الله الجاجرى بتاریخ ٣‏ اکتویر سطة ٠ 14٤١‏ 


مق دمات .ہہ ٩۹۷‏ 


وحقوقها وفى حالة فسل الفاوضات فان سوريا تقف بجانب مصر 
دون أن تسال اذا ؟ (۷) ۰ 


ان استقال اسماعیل صدقی رئیس الوزراء الحصری فی ۸ دیسمبر 
سبنة ٩‏ وتحطم مشروع معاهدة الدفاع المشسترك (0۸ ..ء 


Uy‏ کان يوم ٩‏ بتاير سنة ۷ ہوم حداد ہد کری۔ توقیے 
اتفاقية السودان فقد أضرب الطلية السودريرن فی ذلك اليوم مؤ یدین 
اخوانهم المصريين مما جعل وزير المعارف المصرى يرسل الى وزير 
المعارف السورى شاكر! عواطف, الطلبة السوریین فى مشا ركتهم 
باعلان ذلك اليوم يوم حداد فى دمشق ٠‏ وقد أرسل طلبة الجامبة 
السورية برقية الى اللك فاروق وأمانة الجامعة بعلئون تاييدجم 
لملصر فى تحقيق الاستقلال وإلجلاء ووحدة وادى الئنيل * كما آرسل 
نقیب المخامین (۱۹) فى دمشق برقيات الى مصر ذكر فى احداها 
« ان وادى النيل - مصر والسودان يكون آمة واحدة وآن اتفاقية 
سنة ۱۸۹١‏ باطلة وآن نقابة المحامين فى دمشق تشارك مصر فى 
حدادها الوطنى » كما آعلن الاخوان المسلمون فى سوريا تأييدهم 
للشعب المصرى وحكومته واستعدادهم للقيام بما يقتضيه الموقف 
من واجبات ٠ )۲١(‏ واندلعت المظاحرات في سوريا ثأيدا أصر وهتف 
المغظاهرون بحياة املك فاروق ووحدة وادى اليل » وقصد المظاهرون 
المفوضية المصرية وآلقوا كلمات حماسية أوضحروا فيها أن الشياب 


(1۷) الآهرام ۱۹٤1/۱۱/۲۷‏ » ص ١ء‏ 

(۱۸) مذکرات كمال الدین رفحت : مرجع سیق ذکره > س ۵١‏ ء 
)1٩(‏ قؤاد العشضمانى * 

۰ ص‎ ١ ۱۹٤۷/۱/۲۰ : الاهرام‎ )۲۰( 


۹۸ 


السورى يعتبر قضية مصر قضية قومية عربية وأضربت الأسواق 
والمحامون فی دمشسو مشق وآرسلت الحامعىة السورية برقية للجامعة 
المربية هبون بها آن تسناند مصر فی نضالها ضد الاستممار 
الانجليزى وتحقيةا لأمانيها القومية (١؟) ٠‏ 


دعل آثر ذلك افد هاش الدواب السورى فى-١٠٠‏ يناير تة 
۷ وتحدث آحد النواب موضحا أن موقف سوريا من مصر العربية 
هو موقف النصیر المؤازر کما اوضع آن سوریا ترقب بکل اهتمام 
تطورات القضية المضرية وأصدر البرلان السوری قراره الآئی (۲۲) 
« إن مجلس النواب السورى قى جلسة ٢۰‏ پنایر بعلن تضامن سور با 
مع شقيقنها مصر في جهادها ويعتير قضية مصر مى قضية العرب 
آجمعي » وقامت الهيثات والجماعات السورية المختلفة بالتأييد فقد 
نشرت جمعية الإخران المسلمن بیانا جاء فيه « اذا کانت الحكومات 
تاييدا لنصزة شقيقتها » هذا ما يفيد أن التأييد السورى ليس من 
قبل الحكومة ققط ولكن جاء من قبل الشعب بكل طوائفه أيضا . 
كما سارعت الصحف السنورية )۲١(‏ باصدار اغالات المؤيدة لطالب 
مصر وكلها تشارك مصر جهادها القومى بكثير من الجمل الرنانة 
المؤثرة » الى جانب هذا تلقت المفوضية المصرية فى دمشق رسائل 
عديدة من جميع البلاد السورية تعلن تضامنها مع مصر ٠‏ وفى 
البرلان السورى آدلى الرئيس شكرى القوتلى بتصريح خطير ذكر فيه 
أنه يضع كل قوي الشعب السورى الى جانب مصر وملكها وأوضح 
أنه كان ينتظر اشارة اللك فاروق لتنفيذ هذا الغرض واعتبر آنه 


(۲۱) الآهرام : ۱۹٤۷/۱۰/۲۰‏ ص ۲ ۰ 

(۲۷) ذائب اللانةية ية جمال على اديب ۰ 

› هى جريدة المثار > جريدة الامام ء جريدة اليقظة ء جريدة القدس‎ (YY 
٠٣ به ن‎ ۱۹٤۷/۱/۲۲ جریدة الجلاء » انظ الأهرام‎ 


4۹4 


لا استقلال لسوريا أو لغبرها من الدول العربية بدون استقلال مصر » 
وعلى آثر ذلك أرسل محمد حسين هيكل برقية الى رئيس المجلس 

` النیابی بشکر فیها البرلان السوری لتضامن سوریا مع مصر ٠ )۲٤(‏ 
وأرسل الاستاذ مصطفى السباعى )٠١(‏ برقية لصر أعلن فيها باسم 
الوتمر الشعبى فى دمشسق تأييد الشعب السورى لمصر فى موقفها 
يال الجلاء ووحدة وادى النيل ١؟)‏ ° 


وآصسحت قضية مصس ھی الشاغل الو سحلل للشعب السسررى 
بوظلت الصحف ومسئولو سوريا يعبرون عن عواطفهم تجاه مص فى 
جميع المناسبات ٠‏ كما استمرت الصحف السورية تيد قضية مصر 
ی مقالاتها مجمعة عل اید وحدة وادي ائيل ٠‏ 


وعندما زار وغد سودانی سوریا قوبل بترحیب زائد وکتہت 
#لمقالات المزيدة لأمانى أبناء وادى النيل ٠‏ وفى الجامع الأمرى 
تظاهر اللمصلون وهتشوا لمصر والسودان »> وخا حاولت الحكومة وقف 
المظاهرات هاجمت جريدة الحضارة موقف الحكومة لمنعها تلك 
المظاهرات » ومن الجائز أن يكون منع المظاهرات حماية لأمن البلاد 
دون مس الشعور القومى بشىء ٠‏ وآن الشعب السورى أراد أن 
یبین للوفد السودانی آنه یژد اشجاهه الاتحادی فی مقابل انصار 
الاستقلال السودانى الذبين كانوا قد نشطوا أيضا فى ذلك الوقت 
ولم تكن بعض الدول التى أيدت مبدا الجلاء تژيد فى الوقت لفسه 
مسالة قضية وحدة وادى النيل ومن هنا تميز ارقف السورى يتبنى 
قضية الوحدة دون تقاش ٠‏ 


٠ ۲ ص‎ ۰ ۱۹٤۷/۱/۲۷ الأهرام‎ )۲٤( 
٠ المراقب العام للاخوان المسلمين‎ )۲١( 
٠ ۲ ص‎ + ۱۹٤۷/۳/۱ الآهرام‎ )۲۷ 


وعلى اثر ذلك آرسل مصطفى السباعي برقية احتجاج باسم 
الاخوان المسلمين لشكرى التوتى على منع المظاهرات موضحا فيها 
أن الشعب السورى سيظل فى ثورة متأججة على الاستعمار 
وآعوانه (۲۷) * 


وظهر مقال بعنوان م رحبا برسل الوحدة يقصد الرفد السودا نو 
آاثناء زبارته لسوريا جاء فيه و ان ما وحده الله لن بجزته الاستعمار 
وآن المشرق العربى يدعم قضية مصر بوحدة وطنها وساامة أراضيها 
وجلاء الجيوش الأجنبية » (۲۸) وقال وزير الدفاع السورى (١؟)‏ 
لکریم الوفد السودانى د ان سوربا تقف حكومة وشعیا الى جانمه 
مصر والسوذان فى هادهما المشسترك لوحدة وادى النيل وتحريرها 
من الاستعمار » وفى الاجتماع بين الحكومتين السورية واللبنانية 
فی شسنورة اتفقتا على انتهاج سياسة واحدة ازاء القضيتن المصرية 
والفلسطينية ٠ )٠٠(‏ ولا تمت الموافقة على الجلاء عن بعض الناطق 
المصرية ارنسل طلبة الجامعه السورية برقية معبرين عن اغتباطهم 
بالجلاء عن القاهرة والاسكندرية والدلتا راجين آن يعقبه الجلاء عن 
کل وادی النیل ٠ )۴١(‏ 


وفی هذه الآونة نحرك زغماء سوريا فى كل اتجاه تأييدا لحر 
ؤعملا على امام الجلاء وكان شعور السوريين متجاوبا مع اخوانعم 
لمر س ناء قبول الحختاوضات آو فشلها والتى قررت حكومة النقراثى 
عرض القضية على مجلس الأمن مرة آخرى وقد لشرت جريدة الشرق 


(۲۷) الآهرام ۱۹٤۷/۲/۱۰‏ ۰ ص ۲ * 

(۲۸( نشی فی جریدة بردی انظر الأهرام ۱۹٤۷/۲/۱۲‏ ۰ ص ۴ ' 
(۲۹) احمد الشریاتی ٠‏ 

(۳۰) الاهرام ۱۹٤۷/۲/۱۲‏ ۰ ص ۲ ` 

٠ ۲ س‎ ۰ ۱۹٤۷/٤٤۲ الآھرام‎ )۳۹( 
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صرحا لز ئيس سوريا عن قضية مصر موضحا فيه أنه لا پعتقد 
موجود قضايا مجزآة خاصة بالعالم العر بى »> فقضيته واحدة مهما 
اختلفت الأسماء فقضية مصر بالنسبة لسوريا هى قضية حياة 
و موت (۲۲) ۰ 


وأصدرت اللجنة المركزية للاخوان المسلمين فى دمشق بيانا 
آعلنت فيه ان القضية المصرية هى قضية الحرية والكرامة للبلا 
العربية » ودعت الأمة الى الايتهال في المساجد كما طلبت من الهيثات 
والجماعات النقافية أن ترسل برقيات تأييد الى مجلس الأمن والتى 
على أثرها أرسل مصطفى السباعى برقية أوضح فيها أن سسوريا 
ترى من واجبها أن تؤكد تأييدها الطلق لتصميم مصر على وحدة 
وادیها وجلاء الانبجلیز جلاء تامأ (۴۴) ۰ 


وجاء دور المحامين اذ أرسل فؤاد :العضمانى برقية, باسم 
الللحامين ورجال القانون العرب الى فارس الخورى أوضحج فيها آن 
النحق والعدل والقانون يؤيدون مصر وناشد باسم المحامين السوريين 
مجلس الأمن الا يخيب آمال العرب بالعدالة الدولية ٠ )٠۶(‏ 

وعند عرض القضية المصربة على مجلس الآمن تحدث المندرب 
السوری قارس إالخورى ممثلا عن سوريا قاتلا « انه يقید مصر تیدا 
طلقا وان مصر على حق تام فى عرض قضيتها علي مجلس الأمن 
وانذر المجلس بانه ربما تقع اضطرايات بمصر ما لم يضح اللمجلس 
حلا سديدا لمشسكلة جلا اليريطانيين وقال « ان الصرين عل .حق 
حبن معتقدون آن انتهاك حرمة سيادتهم يؤدى. للدفاع عن النفس 


(۳۲) الآهرام ۱۹٤۷/۷/۲۸‏ ء ص ۱ ۰ 
(۳۳) الاهرام ۱۹٤۷/۸/۷‏ » ص ۲ ۰ 
)۲٤(‏ الأهرام 1۹٤۷/۸/١۰‏ » ص ٠ ١‏ 
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طلقا للمادة ۵١‏ من میثاق الام ألتحدة » واستطرد قا بلا « آن مصر 
محقة فى احتجاجها على وجود القوات البريطانية الثى سيزدى وجودها 
فى السودان الى صدام ربما يهدد الأمن الدولى » بينما استتك قرار' 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ديسمبر سنة ٠۹١١‏ وجرد قوات' 
آجنيية فى آراضى الدول الأعضاء (۵) وعندما تحدث عن قناة 
الشويس إوضح آن المادة الثامنة من معاهدة ۱۹۳١‏ نصت على أن 
عببء صيانة قناة السويس وحمياتها والدفاع عنها يقم على كاهل 
مصر » وسحيث ان هذه الادة تختلف عن باقى مواد العاهدة التى نترك 
الالتزامات متبادلة بين الطرفين بحيت رخص اللك فاروق ليريطانيا 
يالاحتفاط بقوات مسلحة في منطقة القناة استنادا الى أن المادة السابعة 
عل آی جزء من آراضيها . لذلك فان سحب القوات البريطائية من 
القناة لن يؤر فى الدفاع عنها ومثل هذا الجلاء لن يؤثر فى بريطانيا 
لأن بقاء القوات فى هذا الکان پعرقل المفاوضات ٠ )۴١(‏ وما كان 
من الحكومة المصرية الا أن تقدم الشكر لسوريا على موقفها من 
القضية المصرية » ولذلك حمل عبد الرحبن حقى شكر الملك فاروق 
إى رئيس المهورية السورية على ذلك الموقف النييل الذى وقفته 
علاده من القضية المصرية فى مجلس الأمن ٠‏ الام الذى كان له.آثر. 
بالغ فى نغوس الشعب المصرى (۴۷) ٠‏ كما صرح فارس الخورى 
يضا بآن الجلاء عن مصر لا پحتاج الى مفاوضات » وبين أن مستقبل 
السودان مرتيط ارتباطا وثيقا بمسالة الجلاء (۳۸) ٠‏ 


٠ ۱ ص‎ ۰ ۱۹٤۷/۸/۲۷ : الاهرام‎ )۳( 
۰ ۲ س‎ ۰ ۹۹٤۷/۸/۲۰ الاهرام‎ ۳ - 
٠ ١ ج‎ : ۱۹٤۷/۹/۳ الآهرام‎ )۳۷( 

٠ ١ ص‎ » ۱۹٤۷/۹/۸ الاهرام‎ ۸( 


وفی ۱۰ سیتمیر اة ۱۹٤۷‏ أصدر مجلس الامن قرارا يعن 
عجزه عن اتخاذ أى قرار مع ابقاء المسألة فى جدول الآعمال )٠۹(‏ 
مما جعل التقراشی يتقدم بشسکوی الى مجلس الامن فى سبتمبر 
۹۷ . وکن شکوااه م نکن ذات تأر ایجابی (8°) ۰ 


رغم جهود فارس الخوری فشل مجلس الآمن قى اتخاذ فرار 
حاسم بالنسبة لقضية الجلاء والوحدة ولم يمض زمن حتى صدر 
قرار بتقسیم فلسطین فی ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۷‏ فانشغلت بذلك الدول 
العربية حتي مصر ء ولا شك أن قضية فلسطين كانت عاملا مهما فى 
تقريب وجهات النظر بين مصر وسوريا وكان تأثر القضية جماهريا 
فی سوریا أعمق منه فى مصر لأسباب جغرافية ° ٠‏ 

وقد اكتسبت قضية الجلاء حيوية جديدة بعد عقد افاقيات 
الهدنة » وعندما عاد الوفد الى مقالید اکم فی ینایر ۱۹٥۰‏ واستو نغیت' 
المغاوضات واستمرت سنة ونصف السنة حتى اذا عمدت حكومسة 
الوفد الى الغااء معاهدة سنة ۱۹۳٩١‏ فی پهاریر سنة ۱۹۰۷ آيدت 
بريطانيا استعدادها لالغاء تلك العاهدة فى مقابل أن توافق مص 
على مشروع الداع عن الشرق الأوسط والذى رفضته الأغلية ی 
مصر ووقفت سوريا ولبنان موقغا صلبا فى ذلك الوقت ازاء المطال 
المصرية ٠ )5١(‏ 


وقام الاخوان المسلمون فی البرلان السودى بتأوید مص 
والتندند بالاستعمار البر بسلانى حبٿث آوضح مصطفی السباعی أن 
(۳۹) مذکرات کمال الدین رفعت : مرجع سبق نکگره › ص ۲ه ٠‏ 
)٤١(‏ محمد عزه دروزه : الوحدة العربية ١‏ المكتب التجارى للطياغة لالش . 
القاهرة » ۱۹۵۷ » ص ٠١۷‏ 
)٤١(‏ اعرجع نقسه » ص ۲۱۷ ۰ 


۰£ 


لاء الانجليز عن مصر عو آمنية کل عریی (5۲) کما تمیز حزب 
البعث عن الأحراب التقليدية ولا سيما حزب الشعب الذى تحمس 
أرفض مشرو ع الدفاع الرباعي ( شرق البحر المتوسط ) والذى أبدى 
بعض السوريين استعدادا لقبوله ٠‏ وقد أرسل حزب البعث السورى 
برقية الى السلطات المصرية مؤكدا فيها تأييد الشعب السورى لمصر 
فى مطلبها بالغاء معاهدة 1۹۳١‏ وطالب بالتعجيل باتخاذ الخطوات 
العملية لتطهر وادى النيل من الاحتلال كما حذر مصر من قيول 
فكرة الدفاع المشسترك لأنها قد تؤدى الى بقاء النفوذ الأجنبى فى 
البلاد العربية وذكر الحزب فى مقالة له فی آکتوبر ٠١۹١۱‏ « أن 
الموقف المتخاذل للاعتداء البربطانى على «صر ومشروع الدفاع المشترك 
سپجر علينا وعلى سائر البلاد العربية أخطارا حقيقية تتمثل فى 
الأنسبي : 
آولا : لأن الاستعمار الغربى درك أسمية مركز مصر فى العالم 
العربى فهو اذ يسدد ضربته لمصر انما يستيدف الاقطار العربية 
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فاليا : يريد الاستعمار الغربى عزل مصر عن البلاد العربية ليضعف 
مقاومتها ويضعف أيضا روح التضامن العربى ٠‏ وبهذا يصيب 
هدفین هما تحزئة التكدل العربى وجر الدول العربية واحدة 
تلو الأخرى الى منطقة 'نفوذء ٠‏ وأضاف أيضا أن مصير الدول 
العربية وأحد > وعلينا أن نعرف آن علاقة مصر وسوريا كش 
ارنیاطا بین الدول العربية الأخرى > وأخذت فروع حزب البعمثه 
فی ارسال البرقیات الى الحكومة المصرية تأييدا لمصر (ا؟) * 


٠ ۲ الدعوة ۱۹۵۱/۸/۲۸ ۰ ص‎ )٤۲( 
` ۱١ عایده السید سلیمه : مرجع سبق ذکره »> ص‎ (é( 


كما عقد مكتب الم ركز العام للاخوان المسلمين فى سوريا ولبنان 
مؤتمرا عاما لطلاب الاخوان فى حماة وقرروا آنهم پشيدون بجهوڊ 
اخوانهم فى مصر للعمل على الوصول بمصر الى حريتها ووحدة واد 
النيل » وأبرق ذلك الى المسئولين فى مصر (غ٤)‏ وأصدرت بجماعة 
الاخوان المسلمين بيانا آعلنت فيه تأبيد العرب. والمسلمين الحطلق. 
لخطوة مصر الباركة ورفضهم مؤامرة الدفاع المشترك » كما أصدرت 
پاتا آخر دعت فيه الشعب العربى فى سوريا الى الاعراب عن شعؤره 
الآخرى نحو مصر واست جأ بت جمع المحدن السورية لنداء الإاخران 
المسلمين )5٥(‏ ۰ 


ر وكان لحوادث الغنف العدوانية فى منطقة القنال أثر كبر فى . 
قيام المظاهرات فی حماہ وحمص وحلب › کما آضرب عمال شر کة 
النفط تأييدا للمطالب المصرية وصرح النائب السورى عى بوظو. 
بأن مشروع الدفاع المشترك شكل من أشكال الاحتلال الأجنبى . 
وآذاع الحزب الاشتراكى العربى نشرة أوضسح فيها آن المشروع 
ارباعی آخطر مشروع استعماری تسیری؛ ٠‏ ثم أعلن حزب الشعب 
أنه يسعى لتسلم مقاليد الحكم لمواجهة الموقف العربى ولتأييد 


مصر (57) '* 


وفى ذلك الوقت کان حسن الحکیم رٹیس وزراء سوریا قد آید 
المشروع الدفاعى الرباجى الشجرك بالرغم من معارضة الشعب له 
فكان ذلك سببا فى استقالته (5۷) ٠‏ ووزعت المنشورات فى دمشق 


)٤٤(‏ الدعوة ۱۹0٩/۱۰/۱١‏ » ص ه ء 
)٤٥(‏ الدعوة ۱۹۰۷/۱۰/۳۰ » ص ۱۱ ٠‏ 
() المصری ۱۹۵۱/۱۱/۱ , ص ٠ ١۱‏ 
)٤۷(‏ المصری ۱۹5۱/۱۱/۸ . ص ٠ ١‏ 


تآييدا لمصر (5۸) وكان فى مفدمة برنامج الوزارة الجديدة اعلان 
نضامن سوريا مع مصر في مقاومة الدفاع المشترك (5۹) ٠‏ وقدم 
الشعب السررى وإاللبنانى شبابه متطوعا وخصوصا الذدين شار كوا 
فی حرب ۸ لشا ركه مصر فى الدفاع عن أراضيها ٠‏ وقرر التجار 
«النسشور يون تصفية ما دهم هن بضائم انجليز ية وعدم اسشیراد آی 
مها تضامنا مع المصرإان وآنهم على استعداد كامل لكافة المساعدات 
.زالتضحیات فى سبيل القضية المصربة ٠ )٠١(‏ وكان للهيئات الديئية 
اأسورية للمطالية ہار سال آکبر فرج من المتطوعين المسلحين الى 
«والسياسية دور کیاږ آيضا حيث تم رفع..عراثض الى رئيس الدولة 
مصر ٠ )٠١(‏ وفى ليون بعث الطلبة السوريون واللبنانيون الى 
#الوقدين السورى واللبتانى فى الأمم المتحدة واإلى رؤساء الوفود 
العربية الأخرى قالو « نحن » الطلاب السوديين واللبنائيين - فى 
ليون نطلب اتخاذ موقف صريح فى الأمم المتحدة ضد مشروع السول 
'الاربع » وكذلك تأبيد الشعب المصرى الباسل فى سبيل الجلاء 
لاقام « )©( ۰ 


وتقدم الشباب السورى بطلب التطوع لكتائب التحرير المصرية 
لاستنكارهم الأعمال الوحشسية التى يقوم بها الانجليز فى قناة 


)٤4(‏ النشورات تقول ( لبيك يا مم أن العرب معك يدا واحدة ) أخرى تقول 
:( ايها المدرسون والطلاب كينو! فى طليعة الامة لقارمة مشروع الدفاع 
المشسسترك ) ٠‏ 

١ المصری 1۹0۱/۱۹/۱۲ ۰ س‎ )٤۹( 

() الممری ۱۹۵۱/۱۲/۹ ص ۲ ٠‏ 

() الممری ۱۹۹۱/۱۲/۱۱ ۰ ص ۲ ٠‏ 

(۵۲) المصری ۱۹0۱/۱۲/۲۶ › ص ٦‏ *" 


السوريس ضد المصريين وزاروا وزير مصر المفوض حسين عزيز الذي 
أبلغهم شكره وأخبرهم أنه سيتصل بالسلطات المصرية ٠ )0١(‏ 


وقد بادرت حكومة التورة الى اتباع أسلوب جديد فى معالجة. 
القضية الوطنية فهى توافق عل حق تقرير المصار للسوداانيين. 
مما بعد غير آساسيا فى السياسة المصرية ازاء موضوع وحدة 
وادي اليل » ولم يكن بوسع الرأى العام السورى سوى أن يواصل 
عملية العاييد وقد أصبح اناه الرأى العام فی کل من مصر وسورپا 
اكش تقاربا بعد أن دخلت فى معركة ضد الأحلاف الغربية وخاصة 
حلف بغداد کما سیاتی ذلك فیما بعد ۰ 
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القصل الخامس 


على العلاقات المصرية السورية 


لا شك آن الإستعداد لمواجهة عسكرية فى فلسطن کان يدعو 
الى تعاون آوثق بين مصر وسوريا فى المجال العسكرى لأول مرة بعد 
آن كان هذا التعاون يجرى فى المجال السياسى ولم تكن سوريا فى 
ذلك الوقت قد كونت قوات مسابحة يعتد بها ولكتها كانت من الناحية 
#لجغرافية أقرب الى ميدان المعارك ومواقع الاستيطان اليهودى ٠‏ ولذلك 
احتاج الأمر الى توجه بعص المتطوعين المصريين الى سوريا ٠‏ 


عبد الرحمن عزاام وآمين الحسبينى مفتى فلسطين فى القاهرة واتفق 
على تعيبن القائد العام للقوات العربية وتوحيد الجهود فى الدفاع 
العر بى عن فلسطين (ا) ٠‏ 


() اایلاغ ۰ ۱۹٤۸/۲/۲‏ ۰ء ص (۲) ۰ 


وغادر القاهرة الفوج السابح من متطوعى الاخران المسلمين 
بقيادة اليوزباشى/ محمود عبده الى سوريا للتدريب قبل الاتجاه الى 
فلسطين وكتيبة أخرى من مجاهدى الاخوان المسلمين من مصر عل 
رآسها الد كنور / مصطفی ااالسباعى إلذى اوضع لوكالة الأنيساء 
العربية » وقال : « اننا سنحارب العدو ونقضى عليه قضاء ميرما » ٠‏ 
ia‏ بالاضافة .الى متطوعى مص الفتاة (۲) * الى جانب زملائهم من 
ورا وقلد قدرت بريطانيا قوات فوزى القاوقجي () المتطوعين من 
سوریا ولینان والأردن ہما پقدر بحوالى ستة آلاف مقاتل غير أن 
الدوائر العربية أكدت آنهم أكثر من ذلك بكتير الى جانب القوافل 
العربية أالشي كانت تحاول عبور التلال السورية للوصول الى حدود 
فلسطين الشمالية وقد عقدت لجنة فلسطين التابعة لجامعة الدول 
العربية جلسنها الدانية برياسسة شكرى القوتلى وتناولت تنظيم 
ارسال النجدات والمساعدات » وتسيق النشاط السياسى والعسكرى 
بين البلاد العربية للدفاع عن فلسطين ٠ )٤(‏ 


ولا الشبت معركة بين اليهنود والعصرب فى مسستعمرة 
( مشسمارهايمك ) بادر رجالات العرب فى القاهرة للتحرك واجالمعت 
اللجنة السياسية للجامعة العربية وكلفت اللواء اسماعيل صفوت (ه) 
مفادرة القاهرة برسالة للملك عبد الله » لتنسيق العمل (© ٠‏ ' 


وعقد علماء الأزهر اجتناعا لبحث الموقف وطلب الشيخ مأمون 
الشناوى _ شيخ الجامع الأزحر ‏ آن تبلغ القرارات الى الدول 


)( الامرام ۷| هس ™( ۰ 

(۳) قاد جيش الانقاد العربى ٠‏ 

(6) الاهرام : ۱۹۸/۲/۷ ء ص ۸ ۰ 

* ) المئرف على أللجنة العسكرية ( عراقى الجنسية‎ )٥( 
٠ ۱ ص‎ ۱۹4۸/٤/۱١ : الاهرام‎ )( 


N1۰ 


العر ية والاسلامية .ومجلس :الوزراء و كذلك الى الجامعة العربية للعمل 
على .انقاذ فلسطین على آنه واجب دینی وپجب تکاتف الحکومات 
الاسلامية والعربية فى سيل ذلك مع مطالية حذه الحكومات بتهيثة 
المأوى والنفقة للمشردين عنهم (۷) ٠‏ 


وكأن العرب بتحدون لمواجهة العدو المشترك الذى ظهر بينهم 
وأصیح وجوده تھد ردا مباشرا لهم حمیعا م سرعان ما پتفرقرن 
لشنب و لآخز » ولكن ممل اللحكومات العربية کانوا پتظاعرون 
بالاتفاق على الخطط الموضوءة آثناء الاجتماعات. .فى اطار إلجامعة 
العربية 1 آنهم یناد التنفيد تعود کل دولة الى اتخاذ موقفها الخاص 
' بها (۸) وعلی أثر هذا التظامر الذى كان نعيجة الضعغط الشعبى 
والتضامن العربى والاسلامى جاءت موافقة الحكام عى دخول المحركة 
ق ٥‏ ماو سنة 18۸ م *٭ وقد أعلنتټ .حماعة الاخوان المسلمين 
آن قضسية فاسطيل سأعدت على حشد الدول العربية لجيوشها المهاجمة 
لليهود وذلك تحقيقا للوحدة العربية والاسلامية () ٠‏ 


غار آن العرب بداوا العارك ماق فی الرآى ال جائب عدم 
الكفاءة فی العدريب والتكديك االعمسكرى وخصوصا فی مواجهة 
اسرائیل التى كانت هناك نية مبيثة من الولايات المتحدة الأمريكية 
لزرعها فى قلب الوطن العربى بكل وسائل الضغط والقوة العسكرية ٠‏ 


ومن الجائز آن يكون العرب قد استهانوا بحقيقة اسرائيل 
وصغر قوتها وانتظروا نتيجة التجربة ٠‏ أما الجيش المصرى فقد 


(۷) الاھرام + ۱۹٤۸/٤/۴۰‏ + ھں ٤‏ ,ر 
(۸) صبلاح العقاد ( دکتور ) : المشرف العربی المعاصی ۰ ص ٠ ٣۷۰‏ 
»( زکریا سلیمان ( دکتور ) : الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية قى 
الحياة السياسية المصرية ۱۹۲۸ ٠‏ ۱۹۴۸ ء مكتبة وهية » القاهرة »> 1۹۷۹ ء 
هھ ,۱۷۲۳ * 


۸۱ 


دخل اسحرب بقوات لا تشناسپ مح ضخامة ألمحهمة غي آنها اپلت پاا, 
حسنا فى بداية المعركة واحتلث يعض الواقع مبل ( أسدود _ 
ودیر سنید ‏ ونشسالیم ) 


ومن الملاحظ مع قوة اسراٹيل الحربية أن هذا الانتصار من 
الجائز آن يكون خطة عسكرية لعرفة مقدرة الجيش المصرى والعمل 
على مجاصرته وابادته مع آن الجيشس العربى كله لم يحقق انتصار| 
يمد ذلك ٠‏ اما الجيش السورى فكان أيضا ضعيف التكون 
والتسريب والتسليع ومع ذلك حافظ على سمعته بالرغم من التخلخل 
والتناقض بن القيادات العربية والىسياسية التى تحړ که ٤‏ وقد شجم 
مذ التتافض عل اثارة الضبام السوريين والمصريين لضرورة العمل 
على تير الأوضاع السياسية فى بلادهم ليتمكدوا من تحرين فلسطن 
ومن المعيشضة آمنين ٠‏ مما تسيب فى انتشار روح التبرم والشمرد 
خی تفوس ضباط سوریا )۱١(‏ ومصر آپضا ۰ 


وبانتهاء الجولة الأول ثبت ضعف القرات المصرية العم استخدام 
القوات الجوية وقد جاء فى مذكرة مصر أن قواتها دخلت للدحيلولة 
دون وقوع الفوضى الناشئة عن انهاء الانتداب البريطانى » أما سوريا 
فاقد توقف زحفها بعد احتلال منطفة ( سمخ ) وقد صرح مندوب 
سوريا آنه بتهاية الانتداب البريطافى صار اليهود اقلية عاصية عل 
السلطة الشرعية )١١(‏ ء 


ولاہد آن تكون كل من مصر وسوريا قد نظرتا بعد التعش فى 
حرب نة ۱۹٤۸‏ نظرة الشك والريبة فى دور الملك / عبد الله الذى 


)١(‏ جلال يحيى ( دكتور ) : العالم العريى الحديث منذ الحرب العالية 
الثاذية دار المعارف القاهرة < * NAA‏ کس YAK‏ ° 


۱۲ 


غرض نفسه كقائد عام للقوات العربية حيث تذكر جريدة الاخوان 
المسلمین فی ۲۰ مايو سنة ٠۹٥٤‏ أن الجيش العر بى عناصر ممتازة 
الا أنه ليس ملكا للعرب بل يعتبر قرقة بريطانية ترابط فى قلب 
العالم العربى مع سير الانجليز فى ثنفيذ خططهم معتمدين على حفدة 
من زعماء العرب )١۲(‏ ۰ 


وخوفا من انقسام العرب انعفدت اللجنة السياسية للجامعة 
العربية فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹:۸ لدراسة الموقف وقبلت الجامعسة 
العربية الهدنة فى ١١‏ بوتيو من العام نفسه » لمدة أريعة أسابيع 
مما دفع اسرائيل لقبول المعونات المالية والعسكرية فى حين أن باب 
المعو نات قد أغلق في وجه العرب جميعا ٠ )١١(‏ وقام الملك / عبد الله 
يجولة فى البلاد العربية ليدعو الى عدم استشتاف القتال مبرر! موقفه 
هذا بتجنب العرب مخاطر الحرب فى الجولة الغانية وذلك لعلمه 
بقوة اليهود )١١(‏ ومع ذلك کان الراى العام السوری واللہنانی 
أكثر تحمسا للحرب اما لهل الظروف الموضوعية واما لآن المحكومة 
السورية لم تكن تجر على مجابهة الرأى العام بحقيقة الأوضاع 
.وقد أعانت خلال الجولة الأول عن انتصارات غير حقيقية وهو الدافح 
تفسه الذى جعل المكومة المصربة تغامر بدخولها الجولة الثانية ٠‏ 


ولذلك عندما آصدر مجلس الأمن فی ٠١‏ پوليو ۱۹٤۸‏ قرارا 
جوقف القتال لاجل غير مسمى قبل العرب على الفور » وهنا بدأ الرأى 
العام فى كل من مصر وسوريا فى ثبرير هزيمتهم والقوا التبعية على 


۰ ٦ یں‎ > 0f /ofY* الاخوان المسلمون‎ (YY) 
۱۹٤ تبیه بیوعی ( دکتوں ) : مرجع سبق ذکره ۰ ص‎ )۲۳( 
٠ ٩۹۰٩ صعلاح الحقاد ) دکتوں ) : المشرق العربى الحاصس » ص‎ )٤( 


1۱۲  تاعمدقم‎ 


املك / عبد الله الذى آلقى المسثولية بدوره على المصريين مدعي ا 
أنهم لم يقدموا المساعدة فى تلك الجولة ٠ )٠١(‏ 


لهذا السب اشت رکت کل من مصر وسوریا فی اتخاذ موقف 

معاد من الملك / عبد الله حينداك ‏ لدرجة آن لتا الحكومتين لم 
ترحب پمشدروع برنادوت )٩(‏ الذی کان بهدف الى توسیع القسم 
العربى فى نطاق أفضل مما آقربه قرار تقسيم الأمم المبحدة ولكنه 
في الوقت نفسه یری ضم هذا القسم الى المملكة الأردنية » » و کان لکل 
من مصر وسوریا رآی فى معبارضسة المملكة بل ع المكس بتفقان 
علي آن تقام حكومة لفلسطين * وعقدات اللحدة الفرعية للحامعة 
العربية اجتماعا حضره محسن البرازى وزير الداخلية السورى . 
ومندو در بر نادوت واحتمعو! عله الرحمسن عزام لطلب نشبحة 
التحقيق فى حوارث خرق الهدنة OE EE‏ ی عا ی اتر ذلك 
تم ایفاد وفد عربی الى جزيرة رودس للمفاوضة ٠‏ غير أن السول 
'لعربية آرادت أن تكون المفاوضات فى القاهرة » كما آعربت الدوائر 
سورية عن تشاؤمها من مقترحات برنادوت وان اللجنهة السياسيه 

,ا آن تقرر القتال بعد انتهاء االهدئة اذا يئس -العرب من الوصول 
الى حل عادل لقضينهم )١۷(‏ آما الرآى العام السورى فقد أجمح عل 


٠ ٩١٩ المیجع نشسه » ص‎ )٠١( 

: مشروع برنادوت کان پشنمل على‎ )۱١( 

(1 الجزء الذى خصص لاعرب فى فلسطين الى شرق الاردن ' 

( ب ) ضم النقب جذوب فلسطين الى العرب ٠‏ 

) + ) وضع القدس ی ظل حکم المرب باش اف هيئة الام المتمدة لحفاية 
اليهود “٠‏ 

( د ) أن يعترف العرب باسم اميل ٠‏ 

( ه ) اطلاق الهجرة الى اسرائيل ٠‏ 

( ى ) قيام وحدة اقتصادية فى فلسملين ' 

(۱۷) الاهرام : ۱۹۳۸/۷/۲ ۰ ص ۱ › ص 4 ˆ 


N 


رفض مد أجل الهدنة وعدم اقرار أى محاولة يفوم بها وسيط هينة 
الأمم (1۸) واصدر بعض وزراء الدفاع العرب أوامرهم الى جتودهم 
ليكو نوا على . آحبة الاستعداد لأنهم اعتبروا آب مد الهدنه فى صالح 
اليهود › وآبدہ هذا المرضوع قارس الوری › مندوب سورپا » ومحمود 
فوزى مندوب مصر ٠‏ وذلك آثناء الجتماع آمانة الجامعه العربيه ٠ ١٩(‏ 


وعندما عادت الحرب في ٩‏ پوليو سنة ۱۹٤۸‏ ۰ تين وجود 
مخطط استعمارى تبفذه القوات .الأردنية لعدم مساندة الجيس المهرى 
عند اندفاع اليهود الى الجبهة المصرية ومنع القوات السسودية 
والعراقية من مساندته » كما اتضح آيضا أن الملك عبد الله انشغل 
يمحادثاته مع الاسر اتسايين » مما جعل اليهود توجه فواها ضسه 
الجيسش اللمصرى وحده )۲١(‏ » واشند القتال عى الجبهتين المصرية 
وألسورية وكأنهما وحدهما في المیدان » وقد ذکر فوزی الملقى وین 
خارجية شرق الأردن مؤكدا قيام وحدة قامة بين العرب وهو يحاول 
پهد العبارة آن بغطی سسياسة بلاده التي التزمت بقرار االتتقسيم 
وتخلت عن الجيش المصرى فى صحراء النقب ٠‏ 


ونا اعت الهدنة الثانية فى ٨‏ وليو سنة ۱۹٤۸‏ استائف 
اليهود القتال ضد المصر س وتحملت مصر العبء كله »> ولداكف ذکر 
عرک الناصر الذى شارك فى المعركة « آن الجيوش العربية الأخرى 
نشلقی آوامر من اخوانيا الفين کانوا يتامرون مح الاستعمار الذى 
ي االتايو دة الا ا 


٠ ١ ص‎ » 1۹6۸/۷/١ : الاهرام‎ )1۸( 
٠ ١ الاهرام : ۱۹4۸/۷/1 ۰ ص‎ )۱۹( 


Ya 


كما ظهر الملك / عبد الله على أنه يسعى لقيادة العرب مستخدما 
الجيوش العربية لصالحه وقد اعلن آن الدول العربيه قبلت وقف 
القتال فى فلسطين عل أنها خطوة حكيمة خطاها العربي ٠ )۲١(‏ 
ولا شك آن عدم التزام اسرائيل بوقف اطلاى الغار الذى قرره 
مچسن الاس دې ٠١‏ پونيو ۰ سو عامل امش على احص ادق 
انتشى فى الجيشين المصرى والسورى فقد أسفر بالدسبة صر عن 
أعتداءات فى مواقع النقي ايتداء من ١١‏ أكتوير سىت هاا .۰ 
واسفر بالنسبة لسوديا حن تراجعها من بعض الواقع التى استلتها 
مثل « جسر بنات يعقوب » وسمخ » » وتحت هذا الضغط أخذن 
سوريا تلح فى ضرورة توحيد القيادة )۲١(‏ » وتطايقعت معها وحهة 
نظر مصر واجتمع عبد الرحمن عزام مع ريس جمهورية سسوريا 
ليطاعه عل نتاثج محادثات پر نادوث › وأوضح عزام أن وحدة العرب 
تقوم على حقائق وضرورات لا تنفصسم » وقد أجمعت شىعوب العرب 
وحکومانهم على انقاذ فلسطين ودفع العدوان الصهيوقيى عنها »> وعلى 
حذا اجنمعب ٫لكلمة‏ وتوحد الفصد » )۲١(‏ ».ومن الواضسح آنا كشيرا 
la‏ فسمع الكلمات الرئانة وآأشعارأت التي لا تفيد القضية من قريب 
أو من بعيد » غير آن القضية الفلسطينية أصبحت فى هذه الفترة 
مضمون الحركة الوطنية المصرية والسورية » وأن تحرير فلسطين 
لم يعد متصورا الا فى اطار حركة تحرر عربی شاملة )۷٤(‏ ۰ 
وقدہ ظهرت آثار حرب فلسطین فی سوریا قبل غیرها من البلاد 
العربية فقد استقال _ أحمد الشرباتى وزير الدفاع السسورى فی 


٠ ١ ص‎ ۰ ۱۹٤۸/۷/۱۹ : الاهرام‎ )۲١( 

۰° ۳۹۹ ں٤: صلا العقاد ( دکتور ) : المترق العربی المعاهر‎ (YY) 

٠ ۲ ص‎ » ۱۹6۸/۸/١ : الأهرام‎ )۲۷( 

)۲۶١(‏ حلارق البشرى : المسلمون والاقياط فى 'اطار الجماعة الدينية » الهيشة 


117 


٠٥‏ مايو سنة ۱۹۸ أثناء الجولة الأولى محتجا على سوء القيادة 
العربية ٠‏ وفى ال دكرى الأول لقرار التقسيم فى ۲١‏ لوفمبر سنة 
۸ ء وقعت مغلاهرات فى المدن السورية آدى ذلك الى الصدام 
مع رجال الترطة واستنجدت الحكومة بالجيش فى ١‏ دسمبر من 
ألسنة نفسها » مما فتح الیاپ امام العمسكريين للاحتكاك پالشئورہ 
السياسية » وكان لقرب حدود اسرائيل بالنسبة لدمشق عل بعد 
سنة كيلو مثرات فقط آثره فى نفوس الوطنيين فى سسوريا الذين 
رآوا! ضرورة اسستخدام العرب للبغط كاداة للضغط على الرلايات 
المشحدة الأمريكية ٠‏ وعتند مناقشة موضوع كارثة فلاسطين أشسار 
المسئولية عليه ٠ )۲١(‏ 

وبدآت يذور الاتحاد تدمى عندها تى تاليف لجدة عربية لباحشة' 
الكونت برتادوت فى مسأآلة القدس » غير أن الخبراء العرب رفضوا 
مقر حاته لعدم صونها للأماكن المقدسة دون الاحتفاظ بعروبة 
القدسس (CT)‏ + 

وعندما تعرض المسحده الأقص للعدوان » أستاء علماء المسكين 
ويدآت التعبثة العمسكرية فى سوريا » وقدم فارس الخورى اقتراحا 
بتجر يد القدس من السلاح ووافق العرب جميعا على ذلك (۷؟) 
وأصيحت الباحثات ين الدول العربية بعضها اليعض وكذلك بينها 
وبين الجامعة العربية للوصول الى اتحاد عربی (۲۸) ٠‏ 


(۲) صلاح العقاں ( دکٹور ) : المنرق العربی ( العراق - سوریا ۔ لبنان ) 
٠ ۱۹۸ - ٥‏ محهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة ۱۹١۷‏ » صصص 
TT‏ 

(۳۷) الاهرام : ۱۹٤۸/۸/1‏ » ص ۱ ۰ 

٠ ٤ الآهرام : ۱۹8۸/۸/۱۲ »> ص‎ )۲۷( 

۰ ٤ ص‎ ۰ ۱۹4۸/۸/۱١ : الاهرام‎ )۲۸( 


ومن العجيب أن العرب يتحدون داثما آمام الخطر المسترك » 
وعندما وجدوا انهم مام عدو فوی منتصر علیهم بدآوا یشککون فی 
انفسهم وييحتون عن امضل الطرق لانحادحم وعن المنسبب فى 
هزيمتهم » وفى مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى المنعقد فى لينان 
كانت الطاليسة بتوحيد_القيادة إلعسكوية » ,وذكر جميل مردم » أن 
الوزارة الجحديدة تعمل بالاتغاق مح االدول العربية على إنقاذ فالسطین 
وتمنی آن پتعاون الجميع فى سبيل المصلحة العامة (۹؟) ° 


وفبى مؤنمر الصليب الأحمر الدولى اقنرح الوفد السورى اعادة 
اللاجشين العرب الى بلادهم وأيده في ذلك وفد مص ٠ )١(‏ وعندما 
جاب جميل مردم أيضا عن سؤال لوكالة الأنباء العربية ذكر أن 
على مصر آن تتولى زعامة الحركة العربية لأنها الزعيمة الطبيعيه 
للعالم العربى وهى جديرة بهذا المركز (ا٣)‏ ' 


ومن الواضع آن قضية فلسطين » كانت من الأسباب التى 
أقنعت زعامات عر بية وخصرصا فى سوريا يسرعة الالتحام مع مصر ٠‏ 


وبينما كانت هذه الغازلة تعم بين القادة السوريين٠ومصر‏ كان 
پرانادوت قد تقدم بمشروع يقضى بزيادة الرقعة العربية اللمخصصة 
حسب قرار التقسيم للجانب العربى وفى الوقت لفسسه يدعو أل 
خم الجزء العر بى الى امارة شرق الأردن ورغم ما فی سذا المشروع 
من مزايا جعلت بر نادوت في نهاية الأمر مدفا لامتطرفين اليهود 
فان المنافسات العربية دفعت بالتيارت السياسية فى كل من مصر 


٠ ۲ ص‎ , ۱۹٤۸/۸/ ۲١ : الاهرام‎ )۲۹( 
۰ ۱ س‎ ۰ ۱۹٤۸/۸/۲۷ : الاهرام‎ )۳۰( 
٠ ٤ »ص‎ ۱۹٤۸/۹/۷ الأهرام‎ )۳( 


۱1A 


وسو ریا الى معارضة مشرو ع پر نادوت › وهکذا جد زقطة النقاء جيك يدة 
ٹر تبت عل حرب قاسطین حیت انفقت کل من مصر وسوریا على عدم 
اتاحة الفرصة للملك عبد الله كى يوسع امارته » وربما اعتقد بعض 
لوزي أن هده الخطوة موف فح ية املك عبد الله : 
ال احیاء مشر وع سوریا الخبری الذی کان پراودہ من آن لآخر (۲؟) ۰ 


وقد تلاقت وجهات النظر المصربة والسورية أيضا ازاء حكومة 
عموم فلسطین لحك دة التى آقامته ا مجر وزعامة E‏ الحسينى 0 
فی غزة سېتمبر عام ۱۹٤۸٩‏ ۰ 


وازاء هذه التطورات واتجاه الملك عبد الله الى تنظيم فكرة 
اة الشرية خرج يل مرم عه دة فوح غل اش 
تحالف ٹنائی رى فيه ضرورة التحالف العجسکری مع مصر › كما آنه 
راد آن يستانف میاحثاته مح النقراشى لسحث الاتفاق بين البلدين 
فى مختلف الشئون السياسية والعسكرية والاقتصادية (١؟)‏ 
ثم وجه كلمة الى رجال القكر وطلب منهم آن يكونوا دعاة لعقريب 
وجهات النظر بين البلدين ٠ )٠2(‏ ولذلك دخلت الشقون العريياً 
فى صميم النضال للحركة الوطنية المصرية ضد الاحتلال البريطائو 
ور کاٹزه فی مصر والعالم االعربى ٠‏ 


والادیں بالملاحظة أن التيار العربى فی مصر والذی انعکست 
آئاره عل العلاقات المصر ية الس-ورية اخدلف جیپ درحة تحمسه 
مه جماعة سياسية الى آخرق ٠‏ 


(۳۷) لاح العقاد ( دكتور ) المشرق العربى المعاص » ص ٠ ٤٠١‏ 
)۳٤(‏ الأهرام : ۱۹٤۸/۱۱/۱۲‏ ۰ ص ٠ ٤‏ 


+11۹ 


أما الطليعة الوفدية فقد جاء فى ثرار تشسكيلهسا أنها أداة 
رئيسية للاتصال مع شعب الوادى وشعوب الدول العربية ٠‏ 


وكذلك عرفت مصر العتاة بتوجهها العربى منذ بداية تكويها 
فى الفلائينات )٠١(‏ ثم جماعة الاخوان المسلمين التى استطاعت أن 
تلعب دورا فعالا فی ربط الشعوب العربية والاسلامية فى عجلة 
محورها القاهرة وكان قسم الاتصال بالبلاد العربية والاسلامية فى 
الم ركز العام بمشابة جامعة للشعوب العربية والاسلامية يقوم ميتاقها 
على ساس توثيق العلاقات التقافية والاقتصادية والسياسية والروسية 
بين هذه الشعوب (١؟) ٠‏ آما اليسار اللصرى فقد ظهر حرصه عل 
الاحتمام بالنوجه العربى وتدميته فى وجدان الشعب المصرى › ومن 
الواضح آن الصحف اليسارية (۴۷) فى مطلع الأربعينات “كانت 
هتم اهتماما کبارا بالقضا با العر ية وضرورة القوحد ضد الرجعية 
'مربية » وكانت القضية المحورية فى ذلك الوقت هى قضية 
سطين (۴۸) ٠‏ وقد اعتبروا أن القومية العربية فى جوهرها حركة 
شعبية نضالية معادية للاستعمار الذى أقام الحدود والحواجز فى 
وجه هذه القومیة )٩(‏ ۰ 


)٠١(‏ عواطف عبد الرحمن ( دكتور ) : مص وفلسطين ٠‏ عالم المعرفة سلسلة 
» سلسئة كتب فقافية شهرية يمدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب 
ط ۲ ١‏ دار القیس » الکویت ۱۹۸٩5‏ » ص ۲٠٣۲‏ ۰ 

٠ ٩ 'الدعوة ۱۹0۱/۲/۱۳ ۰ ص‎ )۳( 

(۳۷) الصحف اليسارية مثل : الجماهير لسان حال الحركة الديمقراطيبة 
التحرر الوطنى » الفجر الجديد لسان حال حزب العمال والفلاحين ٠‏ 

(۳۸) عواطلف عبد الرحمن ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره ‏ ص ۲۵۲ . 

(۴۹) رفعت السعيد ( دكتور ) : تاريخ الحركة الشيوعية المصرية » ۱۹١۷‏ _ 
٠‏ الوحدة ‏ الانقسام ‏ الحل » شركة الأمل للطباعة والنشى ,والتوزيم . 
القاهرة » ۱۹۸٩‏ ؛ ص ٠٠١‏ - 


۰ 


وأصبحت قضية فلسطين هى محور الفكر العربى وتوجهاته 
مع تقوية الروايط العربية كما أصبح البعد العربى للواقع السيامى 
والحركة الوطنية هو المنطلق المصرى الى الدول العربية ٠‏ ولذلك 
فان هذه النكبة قد حملت فى طياتها نتاثج ايجابية كزيادة الوعى 
القومي العربى على المستوى العام ٠ )5١(‏ وتسببت فى جعل الأقطار 
العربية التى اشث ركت فى نلك الحرب مسرحا للانتفاضات الشعبية 
والانقلاباته العمسكريية ومحاولة الشخلص من حكامها لشعورهم بانهم 
كانوا سببا فى الهزيمة (اة) ٠‏ 


وقد آدركت الدول العربية المشتركة فى جامعة الدول العربية 
أن آهم عامل آصيبت به من الاخفاق فى معالجة قضية فلسطين هو . 
آن التعاون الہسكرى والاقتصادى م یکن کاملا بينهمء ولدلك شعروا 
بضرورة توحيد جهودهم من الناحية العسكريهة والاقنصادية ولذلك 
فكر رئيس الحكومة المصرية / حسين سرى فى اقتراح مؤداه قيام 
مشروع للضمان الجماعى فى دورة أكتوبر سنة ۱۹٤۹‏ لربط الدول 
العربية الأعضاء فى ال جامعمة العربية » وقد رحب الشعب السورى 
بالفكرة وفنضلها على التحالف مع العراق »> ووصف قسم کبیر من 
الشعب السورى ر( ان هذا المشروع عادل ومنطقى ) ٠‏ واعتير أن 
عد مياق ضمان جماعى يضمن سلامة جمبع الدول العربية من ى 
اعتداء بهددها » کما آنه أقوی آثرا من قیام وحدة بین دولتین )٤۲(‏ ۰ 
وربما كان استقراء الأوضاع لعقد الهدنة الدائمة هو الذى جعل 

فكرة الضمان الجماعى آكثر ورودا على الأذهان من الاتفاقات الثنائية 


٠۹٤١ عادل غفوری خليل : تحزاب العارضة العلنية فى العراق‎ )٤١( 
٠ ه٤‎ ص-.٠۱۹۸٤ ط ا"المكتبة العالمية ۰ بغداد‎ ٠ 4 

)٤١(‏ ليث عبد المحسن الزبیدى : ثورة ۱٤‏ تموز فى العراق ۱۹١۸‏ » الداز 
الوطنية › بغداد »> ۱۹۷۹ ء ص ٠ ٤١‏ 

۰ ٠۹١ جلال یحیی ( دکتور ) : عرجع سبق ذکرہ ۰ ص‎ )٤١( 


وكانت مصر هى الآخرى آميل لهذه الصورة حيت أن الم ركز الفيادى 
تأكد من مشل هذا الضمان لو آنه وضع موضع التنفيذ' * وقد قررن 
اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى أكتوبر سنة ۱۹٩‏ . 
قيام ذلك المشروع وانتهت المباحثات الى الاتفاق على 'النصوص 
الخاصة به ٠‏ 


وانتھی اقتراح / حسین سری الى احتمال تعسديل النظم 
الداخلية مجلس الجامعة بعد الموافقة على الضمان الجماعى على أن 
هذا الضمان ظل محل أخذ ورد ولم تتوافر له سبل التوقيع الا فى 
عهد وزارة ‏ مصطفي النحاس » ولم يتبجاوز الامر مجڕد التوقيع 
کما سو معروف » ولذلك حاولت سوریا آن عت الیاة فی تجاه 
التضامن العربى بنقديم مشروع آخر عرف بمشروع ناظم القدسى . 


وكان لمشروع الضمان الجماعى آثره الكبير فى نفوس الشعبین : 
السورى والمصرى فى سوريا القى / خالد العفلم س ريس الوزراء 
السورى كلمة فى الجمعية التأسيسية السورية عن فوائد الضمان 
الجماعى وقال : « ان اللسبب فى كارثة فلسطين هو عدم وجود اتفاق 
كامل يجعل التضامن كاملا بين الدول العربية » وتدل نوص المعاهدة 
على نها اتفاق دفاعى لا هجومى وأن الدول العربية لا تضمر الشر 
لأحد » والميكومة السورية لرى فى العاهدة حخطوة آولى نحو الوسحدة 
العربية الكبرى التى برنو اليها كل عربى » (١؟) ٠‏ 

ومن اللاحظ أن هذا القول قد أوضس لا حقيقتين أولاهما : 
العيب الشسديد فى العاهدة لكونها دفاعية فقط » وثانيتهما : أنه 
تناسى الجامعة العربية واعتبرها فى حالة عدم ٠‏ 


٠ ١ ص‎ ۱۹١۰/٤/۲۶ : الأهرام‎ )٤۲( 


۲ 


وفى مصرقامت حجومة الوفد بحملة.دعالية لفكرة الضمان 
الجماعى سنة 1٩۹٥5١۰‏ وعارض اسماعیل صدتقی ذه الفكرة يححة 
اختلاف البلاد التى يتم التحالف معها فى نظم الحكم ولان مصر 
ما زالت محدلة » وذكر أن بهذه الفكرة سنسلج آلفسنا وغيرنا من 
آمو النا ونصرف على آنفسنا وغار نا ورغم ما قد پثره اعتراض اسماعیل 
سد قی من جدل فان الأحداث أوضحت آنه كان آكثر واقعية > دمح 
ذلك فقد مضت حكومة الوفد فى خطتها للدعاية لفترة الضصمان 
الجماعي » وقد تم تشضكيل لجنة مشستركة أطلق عليها لجنة الضمان 
الجماعى من منسويين يمثلون الدول العربية الآأعضاء فى الجامعة 
العر ية لبحث هذا المشروع وتولى رياستها / عبد الخالق 


حسمو نة (5:) ٠‏ 


وعند بدابة عمل هذه اللجنة تقدمت كل من العراق ولبنان 
جمشمروعين اتسم المشروع العراقى بالطابع العسكرى » أما اللبنانى 
فقد تسم بالطابع الاقتصادى مما جعل الللجنة تحاول التوفيق بين 
المشروعات النلاثة للخروج بمشروع وأحد ٠‏ 


الخاصة وتسعى جاحدة لدحقيقه وليكون قرين اسمها مما پوضع لا 
مدى الانقسام والفرقة التى اتسم بها العرب فى ذلك الوقت ٠‏ 


وعلل كل حال تمكنت لجنة الضمان الجماعى من التوفيق بينهم 
وآعدت مشروع الدفاع المسنرك والتعاون .الاقتصادى » وقد وافقت 
عليه كل من مصر وسوريا والسعودية ولبنان واليمن واعترضت 
کل من العراق والأردن › وفى نقد بر نا آن الإععر اض لمان الدرلسش 


٠ ممشل مصر فى لجنة الخسمان الجماعى‎ )٤٤( 


NY 


مرده أنهما كانتا تريدان تزعم آى حركة عريية تظهر الى حيز التنغيد 
کما علق اسماعیل صدقی ‏ عل اعتراض ماتین الدولتین 
الهاشميتين اثلا : , انهما ترميان الى أهداف تتعلق بالنفوذ الشخصی 
على حساب المصالع الحقيقية » ' 


وذكر أن ذلك لن سمح للجامعة العربية أن تعمل وتشحمل 
مصر أكتر الأعباء ٠ )٤٥(‏ 


ويما أن مشروع الضمان الجماعى لم يعمل فى واقع الأمر 
فقد فک رٹیس وزراء سوریا ست ۱۹۰۱ فی أن ,بطر مشر وعا آخړ 
ينطوى على توثيق الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية بين 
الدول العربية حتى تصبح جامعة الدول العربية أشيه باتحاد 
فيدرالى )٤١(‏ ولهذا الغرض زار القاهرة الدكتور / ناظم القدسي 
شرح )٤۷(‏ وجهة نظرہ نې انشاء حلف دفاعی عربی جدید قوم 
١ا‏ رة کہ اعد ۲ هہ, انشاء مثة آرکان حرب عردية مشستر كة 
وتنظيم الجيوش العربية ثم توحيد الأسلحة » وآخرا ريط نظام الدفاع 
فى العالم العربى بتركيا والبونان )٤۸(‏ ومن هذا المنظور يضح 
لا آمرأن : أله سورية تريد تأمين حدودها الشمالية من تأحبة » ور بط 
الدفاع العربى بالدفاع الغربى من ثاحية أخرى » وربما كان هذا من 
هم العقبات التى عرقلت السير فى المشسروع ٠‏ 


)٤١(‏ انظ نص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى فى محمود شيت 
خطاب ( اللواء الركن ) ٠‏ الؤحذة العسكرية العربية » داي الارشاد » ط ۷ 
بیروت » ۱۹٩۹‏ » ص ٤١‏ ۰ 

۰ ۱۴۱ محمود عزه دروزژه ؛ مرجع سیق ذکره » ص‎ )٤٩( 

٠ رئيس الوزراء السورى‎ )٤۷( 

٠ ٤ ص‎ 1۹١۰/۱۲/١ : الاهرام‎ )٤۸( 


NYE 


وقد أجتمعحت اللجدة السياسية لإلجامعة العربيهة لدراسة 
مقنرحات ۔ ناظم القدسی ۔ والذی کان پرمی الى آن تقوم الدول 
العربية بتيادل اللبعثات العسكرية فيما بينها ٠‏ واذا كان الغرض 
من الضمان الجماعى هو ايجاد قوات عسكرية عربية فى أرافى 
حول الحامعة لتقف حاثلا دون حدوث تطورات عسكر ية داخلية فيها 
او في احداها (5۹) ٠‏ فان مشروع ناظم القدسى _ هذا لقيام اتحاد 
عر ای سامل ينطوى عل اقنراح بايجاد دولة عربية موحدة تټجمح 
شتات الأقطار العربية فى صعيد واحد واذا تعذر نلا أقل من قيام 
حولة اتحادية »> وهم ما اشدمل عليه آنه وضم ثلاثة خيارات لتوجيه 
امراق العربى وكان الخيار الاول : قيام الدؤلة الماحدة _ والمانى 
قيام اتحاد فيدرالى له سلطة الزامية على الدول الأعضاء » أما ايار 
التالىث : فانه يمتل الحد الآدنى فى عمبية الوحدة وهو قيام انحاد 
کونفدرالی تعاهدی آى احتفاظ كل دولة لسيادتها ٠‏ 


وفی تقدیر نا آن هناك علاقة بین تقادم هرذا المشروع وبين 
الضغوط العسكرية الثى اخذت اسرائيل تمارسها على الحدود 
السورزية وفى غياب مصادر التسليح خاصة بعاء صدور التصريح 
االثلاثى من الدول االغربية اثلاث فى مايو ٠۹٠١‏ والذى يمنع ارسال 
اسلحة للشرق الأوسط الا فى اطار المساعدة على الآمن الدانخل - 
ولا لم بجد هذا الشروع صدی لدی آى من الأعضاء عادت سوريا 
جلى الآقل لمحاولة تبفيذ مشروع الضمان الجماعى ٠ ٠ )٠١(‏ 
بدآت سوں‌یا تطالب بشنقيذ ميجاق الضمان الجماعى عملا لا تعر 
له من اعتداءات على حدودها ٠‏ ولذلك اقترحت سوريا عل ا 
السياسية مطالبة الدول العربية الموقعة عل معاهدة الضمان الجماعى 


٠ ١ س‎ ۱۹١۱/۱/۲۱ اثظر نم مشروع ناظم التدسی شی الآهرام‎ )٥۰( 


المادرة رشنغفیذه مم اعداد حدول مؤقت لأغعمال اللحنة پتضصمن آربم 
مسال ,: مس 


۰ ہ اعبداء اسرائیل على حدود سوریا‎ ١ 

. انذار الکولونیل ( بدت دی ریدر ) ورد سوریا عليه‎ ٣ 
٠ قرار مجلس الأمن يوم ۷ مايو بوقف اطلاق النار‎ ٣ 
۰ س مسيالة مساعدة سوریا عسکر يا‎ >: 


وأن هذه المسالة هتم بها سوريا كثيرا للاعتداءات المنكردة )٠١(‏ 
عل حدودها ۰ 


وقد اجتمع مجلس الجامعة'وقرر بالاجماع التأييد المطلق لوقف 
سوريا ومساعدتها عسكريا ووجوب التعجيل بابرام معاهدة الدفاع 
المشسترك والتعاون الاقاصادى » وكذلك وجوب اجتماع رؤساء آرکان 
حرب اليوش فى الدول الموقعة على معاهية الدفاع المشترك للغرض 
نفسه ٠‏ وعلى الدول العربية دراسة جميع الاحتمالات لاتخاذ الموقف, 
اللازم والسابر امسر كة تجاه الدول التى تساهم فی تنعريض 
سلامتها للخطر (٣ه)‏ ۰ 


کما آسفرت الباحثات عن تاليف مجلس آمن عسکری للدرل 
الموقجة على معاهدة الضمان الجماعى ٠ )٥١(‏ وقامت مصر بدورها 
بعرضص هذه المعاهدة عل البرلان اللمصادقة فى جلسة النواب بتاريع 
١‏ پوليو ۰٠ ۱۹١۱‏ وقد وافق أعضاء مجلس النواپ ٠‏ وفى مجلس 

)٥۱(‏ الأهرام + ۱۹۱/٥ /۱۰١‏ > ص ا“ 

٠ ۲ الأاهرام : ۱۹۰۱/۵/۱۹ ؛ ص‎ )٥۷( 


٠ ١ ص‎ , 1۹١۱/1/١ : الأهرام‎ )۲( 


۲٦ 


ليوح آو ضح مفرر لحنة الخارحبة ان اتروع م بٿ بحدید الا من 
حيث المشساركة فتى الدفاع لرد العدوان » أما فيما يتعلق بالششون 
الاقتصاديه ملم بان بدي ايصا عما يتضمئه ميتان الجامعه العربية 
ووه بان الذى دفع مصر الى عقد تلك المعامدة ظروف حرب فلسطی 
وفى النهاية آقر المجلس غذا المشروع بأغلبية ساحقة و٤ه) ٠‏ 


الا اننا نلاحظ التدرج فى العلاقات العربية والترابط العربى 
ألذى ينضوى تحت مسميات لها مدلول واحد وعندما يفقد أحدما 
الهدف المر جو منة يتجهون الى مسمى آخ له نفس الصفات السابقةء٠‏ 


وقد عفد مؤتمر رباعی فی سور با لیحث الاعټداءات المتكررة 
لليهود وكانت الوفود من مصر ولبنان والأردن برياسة ب أديب 
الشسيشكلى - واعتبر هذا المؤتمر بمثا للوحدة السياسية العربية تجاه 
علسطین )٥٥(‏ ۰ 


ومع ذلك كانت هناك محاولة لاشاعة الفرقة بين البلاد العربية 
للسعبى لضم سوريا ولينان والعراق الى قيادة الشرق الأوسط دون 
استرات مسر لدلك الد / عبد الرحمن عزام على التضامن الكامل 
بن دول الجامعة العربية ومصر وأن مساعى الفرقة لن تصادف أى 
نصيب من النجاح (07) ۰ 


ومما أضعف من فاعلية ميثاق الضمان الجماعى الصراف كل 
فشو من اغبا المامغة ال ية انه وناك اشاسة فس 
اشغلت مانهاء معاهدة ۱۹۲١١‏ وسوريا تعرضت لعدة القلابات كان 


¥ صں‎ e» عایدة السيد سلیمه : مرجع سیق ذکره‎ (®t) 
۰ الاهرام 10/7/1۰ ص )ا‎ )٥( 
¥ ۽ هھ‎ 110 /Y/1€ : الأھرأم‎ (YY 


¥ 


يعضها يجر البلاد نحو العراق ؛ والبعض الآخر يجرها نحو مصر 
کہا آن يعض الدول العربيه رآت فى احالف مح الغرب سبياسة 
واقعية للدفاع عن التفس بينما آن فكرة المحياد سادت فى مصر 
وكانت تلقى فى سوريا شعبية كبيرة » ولكن رجال السياسة هناك 
لم يجمعوا على مبداً المياد » وكان هذا الاختلاف فى السبياسة 
الخارجيه سببا في اضطراب السلطه فى سوريا ٠‏ 


وعلی كل حال فقد آظهرت حرب ۱۹٤۸‏ عن حاجة الدول العربية 
الى عمل مشترك لحماية حريتها واستقلالها ومواجهة العدى المشسترك 
وکان قرب سوريا من هذا العدو آمرا لابد من وضعه فى الحسبان 
ال جائب ما مخضت عنله العدرب وسو قيام دول اسرآانیںل ع استمرار 
حالة الحرب بينها وبين العرب » وكذلك محاولة تحفيق فكرة الهلال 
الخصيب لدى المسئولين العراقيين ٠‏ ولذلك كائت تجربة تلك 
الحرب أحد الأسباب المباشرة التى أدت الى تغيير الآوضاع السياسية 
وقیام الاتقلايات والثورات ضد الأنظمة العريية التى فشسلت فيها 
وبدا ذلك من سوريا عام ۱۹۹ ۰ الآمر الذى جعل الدول العربية 
وخصوصا مص وسوریا تسعيان الى بلورة آفكارهما وسلوب تعاو هما 
فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية (9۷) ° 


هذا ال جانب أن حرب فلسطن قد عززت من النهوض السياسی 
للقومية العربية › وكانت عاملا مهما فى تنشيط حسركة الضباط 
وصعودهم ال الحکم (0۸) ۰ 


(۷) جميل عائد على الجيورى : العراق وجامعة الدول الحربية ۱۹٤١‏ . 
٠ 4۸‏ وسالة دکتوراه اجيزت بكلية الآداب جامعة انیا ۰ ۱۹۸۲ » صص ۲۲۳ - 
۹ ۰ 

ء١ بعيرى » اليعازر : ضابط الجيش فى السياسة والمجتمع العربى ط‎ )٥۸( 
٠أ ترجمة يدر الرفاعى » سينا للنشر . القاهرة ۲ 1۹۹۰ » ص ۸ه‎ 


۸ 


القفصل السادس 


الانقلابات العسكرية السورية وآثرها 
فى العلاقات المصىية السسورية 


.ان الانقلابات. المتوالية التی شھدتھا وریا خاال عام ۱۹٤٩‏ + 
قد فتحت الاب أمام التنافسن بين الدول العربية على كسب نفوذ ما 
فى سورية » ويبدو أن سسوء الحالة الاقتصادية جعلت القائمين 
مالا نقلا بات پشعرون بالحاجة الى ضرورة تحالف عر بی ا لسك هله 
إل ة ٠‏ وهكذا مرت العلاقات المصر ية الشورية من خلال هده 
الانقلابات بتقلبات صعدت بها الى ذروة التعاون » كما حيطت بها 
تارة آخرى الى آدنى درجة عندما أوشك الانقلاب الثانى أن سقق 
مشر وع الاتحاد الهاشمی * 

وقد تعلل العسکریون فی سوریا کما سوف بفعلون فی مصر 
بنتائج حرب عام ۱۹٤۸‏ مع اسرائيلل والتى انتهت الى هزائم 
متوالية ٠‏ وبالسبة لسورياً لم تكن قد دخلت بعد فى اتفاقية هدنة 
وانما کان اتفاق وقف اطلاق النار هو النظام المعمول به حينما وقع 


مقدمات ہہ ٩۲۹‏ 


آول انعلاپ من نوعه منذ استقلال سوريا » وقد ظهرت بوادر السخط 
بمناسبة حلول اول ذکری لقرار نقسیم فلسطین فی ۲۹ نوفمبر 
سنة ۱۹:۸ ٠‏ وطافت المظاعرات سشوارع سوريا وأغلقت المحال 
الشجارية وصرح المتظامرون بسحطهم على آداة الحكم وفمشل السياسة 
الخارجية وصعوبة الحياة المعيشية » ولذلك آلح المتظاهمرون على تخل 
الحكومة القائمة عن الحكم مما أدى بجميل مردم الى أن يقدم استقالة 
حکومته فی ۲ دیسمیر سنه ۱۹٤۸‏ () ۰ 


وبینما کانت المغاوضات تجری بین سوریا واسرائٹیل بعد 
مفاوضات اسرائیسل مع مصر والأردن ولبنان ( هدنة رودس ) 
۳ پناپر ۱۹5۹ استولى الجيش السورى بقيادة حسنىى الزعيم )١(‏ 
عل السلطة فی ول أ نقلاب عسکری سوړری فی ۲۰ مارس نة 
٠ )۴( ۹‏ ومند وقوع الانقلاب والحكومات العربية المتنافسة 
تشرقب باهتمام الوجهة التى سينجه اليها نظام الحكم الجديد فظلت 
کل من مص ولہنان تؤجل الاعتراف بالنظام الجدید الى أن پتاکد 
من عسسدم رغبته فى تنفيذ مشروع الهلال الخصيب أو سوريا 
الكبرى )٤(‏ غير أن الزعيم قال : فى خطابه » فى ۸ آبريل سنة 
۹ « آننی آرحب بکل ميثاق بين الدول العربية واؤيد كل خطة 
ترمى الى نقوية أواصر المودة بين العرب وآرغب فى أن يفهم كل فرد 
آنٹی ۷ آرمی الى تأييد مروخ معيل » (0) ومن الوأاضح آنه راد 


( ہشیں العرف : الانقلاب السورى 4 اسر أره ٤‏ ودواشعه ۰ وعراهیه ‘ و کیا 
تمث حوادثه » مكتبة محمد حسین الثوری › دمشق ۱۹٤٩۹‏ › س °٠ ٩‏ 

(۲) رئيس أركان حرب الجيش السوري ٠‏ 

)"( أحمد عپد الرحيم معصطفی ) دکثور ( مشروع سوریا الکہري > 
ھں ٤۹‏ ۰ 

٠ ١ ص‎ » ۱۹4۹/٤/۱۰ الآهرام‎ )٥( 


N? 


ان یعرف رای الآأخرين س بختار لنفسه ما فی مع رغباته ولذللت 
آراد الزعيم » ان يستعين بكل القوى المتنافسبة لتوطيد حكمه وأرسل 
الرسابل الى رؤسساء اللدول العربية شارحا فيها آسباب النغلايه 
والآهداف اأرجوة منه مبينا أن انقلابه كان نتيجة طبيعية للأرضاع 
المتردية فى البلاد مند سنوات والذى تولد عنه حکام لھم آهواء 
خاصة (1) ٠‏ ومن هنا يستطيع الزعيم أن يعرف ردود الأفعال العربية 
ويتعامل مع ما يتفق مسح أهدافه » وقد رحب اللك عيد الله 
بالانقلاب وصرح بانه پعتبر آی عدوان على سوریا عدوانا عليه » 
ولکن الزعيم الذى آطاح بالقو تل حليف مصر والسعودية م بول 
وجهه شعلر عمان بل آله طلب المساعدة من العراق لأن مباحثات 
الهدنة لم تنته بعد بين سوريا واسرائيل ورأى أن ذلك يقوى موقف 
سوريا تجاه الخطر الصهيونى ولأنه كان مستندا من حزب الشعب 
المؤيد للاتحاد مع العراق (۷) ٠‏ 


وانتهز العراق هذه العرصة وأرسل - نورى السعيد ‏ رئيس 
وزراء العراق مبعو لین (N‏ الى دمسقی ومحهم رسسالة ای س فار س 
الخورى س رئيس مجلس النواب السورى وتقابلا مع الزعيم وآوضحا 
أن العراق عل استعداد لديد العون الى سوريا ٠‏ الأمر الذى جعل 
الزعيم يرحب بدذلك )٩(‏ وطلب من العراق التوقيع على اتفاقية دفاعية 
عسكر بة دصورة عاجلة وآیدی استعداده لارسال ممشلین ا بغداد 
لبحث هذا الموضبسوع › وعلل الفور أرسلت العراق وقدا عراقيا الى 


(1) بشير العوف : مرجع سبق ذكره ٠‏ ص ٠ 1٩٤‏ 

>» أحمد عبد الرحيم مصطقى ( دكتور ) : روع سوريا الكبري‎ (Y) 
٠ ٤٩۹ ص‎ 

(۸) جمال بابان : السفير العراقى فى بيروت ء عونى الغالدى ٠‏ 

geal, Patrick ; op. cit, p. 41. (0) 


١ 


دمشق بریاسة عبد المطلب الامین ‏ فی ۱۲ ابریل ۱۹۵۹ لبحت هذه 
الممترحات )١١(‏ ° 


وقد اجتمع الوفد پجسنی الزعيم - ولكن الوفد العراقى 
أظهر عدم استغدادہ للدخول مع سوریا فی تعاون عسشکری فعال ۰ 
وعندما طلب الجانب السورى اذاعة بيان بعلن فيه عن عقد ميثاق 
دفاعی بين البلدين اعترض الوفد العراقى متذرعا بعمدم تفويضسه 
بالتوقيع : وأنتهت المباحنات دون التوصل الى شىء ٠ )۱١(‏ 


ويبدو آن العراق كان يخشى من أن يتحمل نتيجة الاقتراح 
السورى آعیاء فی المواجهة م اسراثیل خاصة أن سوریا لم تعقد 
بعد اتفاقا للهدنة على نمط اتفاقات رودس بين اسرائيل ومصر ۰ 
وما ان اكتشف ‏ حسنى الزعيم ‏ ذلك حتى آخذ يفكر جلا 
فى تغيير السياسة العربية السورية » وكانت مصر فى ذلك الوقت 
تراقب موقف العراق تجاه سوريا ٠»‏ ولذلك حاولت مصر والسعودية 
مع . آی نشساط عرافی حول سوريا بمجرد وصول البعثه العراقيه 
الى دمشق فتعاونتا وأخبر تا الرئيس السورى بأنهما على استعداد 
للاعتراف بنظامه مع تقديم كل ما يحتاج اليه من مساعدات ٠ )١١(‏ 


وفى الوقت نفسه كانت العراق نترقب الوضح دى سوريا 
وطللنت 'وذارة ا لخارجية العراقية من سفرها فى دمشق الاستفسار 
عن موقف الزعيم وفى حالة معارضبة مصر والسعودية ٠‏ فائها تملح 


Torrey, Jerdon ; Syrian Politics and Miltary 1945-1958, )۰( 
1945-1958, Chio Stale Universiıy Press, 1964, p, 134. 


٠ ٤٤١ فکرت نامق عبد الفتاح : مرجع سېق ذکره ۲ ص‎ )۱١( 
Seale, Patrick ; Op, cit,, Pp. 50. (9. 


AYY 


سوريا مساعدات عراقية ٠‏ وعلى آتر ذلك آلف الزعيم وفدا سوربا 
وصل ال العراق ف ١2‏ أب ريل برياسة فر ید زین الدین ‏ للمباحشاټ 
التمهيدية لعقد اتفاقية عسكر ية بين البلدين )١١(‏ واجتمع الوفد . 
ہنوری السعید فی ٠١‏ آیریں ودار السحث E‏ لعراقة 
السورية الإ آن نوری السعید رد عليهم بخصوص عقد الاتغاقرة 
المسكرية مع سوريا 7 وآوضح ان الات بستطيع عقد اتفاقية 
مح سوریا وينتظر حتى تلستة ر الأحوال ف بی سور یا ووضوح السياسة 
الخارجية لها ٠‏ ومن الواضع أن نورى السعيد _ يطلب بطريقة 
مباشرة الاتحاد مح العراق آرلا ثم تآتى المشاعدات العراقية لسوريا 
ثانيا » كما أنه تعهد بأن ألعراق سوف ترسل جيشا عراقيا لمساعدة 
سوريا فى حالة تعرضها لهجوم صهيو نى ولا داعي للاتفاقية ٠ )١٤(‏ 

والحدير باللاحظة أن العلاقات فى تلك الفترة بين سوريا 
وغىرھا من البلاد العربية کافت تسر بطر يق المساعدات ولن دف 
آكثر بما يفيك ضعف الحنكة السياسية لدى الزعيم الذى كان يميل. 
تارة نحو العراق وتارة آخرى يحاول اليل نحو مصر » الا أن ارتباطه 
محزب الشعب الحؤيد للاتحاد. مع العراق کان له تأثير فعال فى 
سياسته الخارجية وخاصة نحو ا : 

٠‏ غير أن نورى السعيد ‏ أراد اصلاح موقفه بطريقته الدبلوماسية 
خوفا من آن اند بر سوریا ظهرها للعراق فقام بزیارة الى دمشق فى 
آبریل واجتمح مع فارس الخورى - وأوضح موقفه من 
مقشرحات سوريا وبين ان العراق ثوافق على مقترحات سوريا ولكن 
بسبب ارتباط العراق بير طانيا بمعاهدة فيجب على حسئى الزعيم 
عرض الآمر على بريطانيا قبل البت فى هذا الموضوع ٠ )٠١(‏ 


Torry Jordar., 9p. cit, p. 134. (۲) 


2 ٤۴١ ص‎ ٠ فکرت نامق عبد الفتاح : مرجع سبق سبق تكره‎ (Yé) 
Seale, Patrick ; op. ait. „ P- E4. )٠( 


TY 


ومن هنا ادرك الزعيم موقف العراى والنهرب من مقثرحاته 
بطرق شتي › ولذلك اتجه الى مصر وأرسل مبعوثه )۱١(‏ حاملا رسالة 
الي عبد الرحمن عزام يد عوه فیها أزبارة دەتىق وقد رارها فعلا 
فی ۱۸ آبرپل حاملا وعدا بالمساعدة والاعتراف بنظام الزعيم )4۷( 
اذ أن عزام الذى شغل منصب أمين الجامعة العربية كان يعمل فى 
ذلك الوقت شه مندوب للملك فاروق » وكان شكرى القوتلى 
قد لجا الي مصر منذ وقوع الانقلاب مما کان من شاأانه أن وتر 
الملاقات بعض الشىء مح النطام الحد بد غار آنٰ الاعثراف المصرى 
بهذا النظام يعطى صر الفرصة لرسم الطريق الذى سير فيه سوريا 
لنبقی عل استقلاليا وأعلن الزعيم آنه رواصل أأييد الحامعة العربية 
وآنه پستطیح آن بجد سيلا للتعاون م الدول العربية دون أن 
ينطوى ذلك على سيطرة الهاشميين (۱۸) ٠‏ بالاضافة الى أنه صرح 
بان جمیح الاتفاقات والمعاهدات التى تعقدها سور یا سشکون من خلال 
الجامعة العربية (۱۹) ٠‏ وقد صرح أيضا أن سوريا ترفض جميع 
المقترحات لتكوين كتل جديدة فى العالم العربى أو اقامة سوريا 
الكبرى فى ظل الأسرة الهاشمية وآن سوريا ترحب بعقد مواثيق 
عسكر ية واقتصادية يي البلاد العربية ٠ )٠١(‏ 


و ينضح من ذه التصر بحات الكلرة آن زبارة ست عزام السايقة 
جاءت بهذه النتائج الايجاببة وخاصة التصريع الذى أوضح فيه 


۰ تير قنصة‎ )١١( 
: الظر ايضا‎ ء١‎ ١ ص :؛‎ ۰ ۱۹٤۹/۶/۱۸ : الاهرام‎ )۱۷( 
Torrey, Jordon, op, cit,, p. 135. 
۰ ۱ س‎ ۱۹٤۹/٤/۱۹ : الاھرام‎ )۸( 
' ٤١ ص‎ » ۱۹٤۹/٤/۲۱ . الأهرام‎ )۱۹( 
٠ ٤ ص‎ , ۱۹٤۹/٤/۲۲ ۰ الآهرام‎ )۲١( 


N 


الزعيم آن الشهديد الصھیو نى لم يعاد قائما بالنسبة لسوريا » ولذلك 
وانه لا حاجه لعصد الفاسيه عسکر به مع العراى » وكدلك تأده ان 
العرافق عبر جاد دی تعاوزه دع سور یا مما آوجب عليه أن پتجه ال 
محور مصر الرياض » ويلاحظ أن لهذا المحور دورا خفيا فى هذا 
التغيير ولدلك اغتنمت مصر الفرصة وسارعت لاستمالة الزعيم 
ووجهت الدعوة اليه لزيارة مصر وتوجه الزعيم فعلا للقاهرة فى 
۱ ابریل )۲١(‏ حیث قال الملك فاروق فی انش اص ورکز عل 
ما نکنه سوریا ححومه وسعبا لمصر من عواطف الاحاء )5١(‏ واوضح 
أن الر أ بطه بين القطر ين السقيفين آبقى على الزمن من كل رابطة ٠ )٣٣(‏ 


فی ۲۳ آبريل قرر مجلس الوزراء المصرى الاعتراف بحكومة 
الزعيم اذى أعلن فی ¥ آیریل عندما عاد الى دمشقى أن سور یا 
لن تقبل التحدى من آى جهة ولا ترضى بسوريا الكبرى أو الهلال 
الخصبب )۲١(‏ ولاثبات حسن نيته شن هجوما عنيفا على العراق 
والآردن وعلق على زيارته للفاهرة موضحا انها جاءت مفاجاءة غر 
سارة لشرق الآردن » وأكد أن الجمهورية السورية لا ترغب فى اقامة 
سوريا الكبرى ولا الهلال الخسيب وسروف الناضل لاحباط هذين 
الشروعين ٠ )٠١(‏ ثم أعان أيضا أن الزمان القائل بسوريا الكبرى 
تقد ول لسببین : - 


۰ ٤٣۷ ص‎ ٠ غكرت نامق عبد الفتاح : مرجع سبق ذکرھ‎ (Y۱) 

(۲۲) الآهرام . ۱۹٤۹/٤/۲۲‏ » ص ١‏ . بشير العوف مرجع سبق ذكره . 
ص 4۱ ۰ 

٠ ۱۷۸ بشير العوف » المرجع تفسة » ص‎ )۲١( 

(۲۶) فتح الث ميخائيل صقال ( المحامى ) وزير الاشغال فى حكومة الزعيم ء 
٠ن‏ ذكريات حكومة الزعيم » دار المحارف يمهی » ص ۱۹٥۲‏ › ص ٠ ٤۷‏ 

Torrey, OP, cil, PD. 127. : وانتظر أيضىا‎ 

٠ ١ ص‎ » ۱۹٤۹/٤/۲۷ . الأهرام‎ )۲( 


0 


أولهما : التطُور والنمو السريعان فى سوربا قد خلقا فجوة وأ سسسه 
بین سوریا والحکومتین الهاشمیتی ۰ 
لآن کلا منھما لا پفکر نې الغاء کیان سوریا الجمهوری )۲١(‏ ۰ 


وقد انغرد حسن يوسف ب بواقعة غريبة وهى القول بآن 
اجتماع انشاص أسغر عن اتفاق مؤداه آن يعلن الملك فاروق ملكا 
على سوريا وآن حسنى الزعيم نائب للملك فى دمشق »› ولا شك أن 
محر بات الأحدات ننفى وجود منل هذا الاتفاق أو على الأقل رسا 
جرى حديت حول هذا المعنى » ولكنه لم يوضع موضع التنفية ٠‏ 
وعلى کل حال فان مصر كان لها فى ذلك الوقت مؤسساتها الراسخة 
ولم يكن الاتفاق مع الملك ينی أن الآمر قد صار ناقذا “ ومن تم ققد 
اعترض رئيس الوزراء / ابراهيم عبد الهادى - رغم كونه أحد 
صناٹع القصر ت عل اختیار الوزراء المفوضين لدی کل من الدولتين 
وقد اتفق على تعيين ‏ عبد العزيز بدر محافظ القنسال س وزيرا 
مفوضا لمصر فی دمشق » ومحسن البرازی رئيس وزراء سوریا وزیرا 
مفوضا لسوريا فى القاهرة » فأوقف العمل بهذا الاتفاق أيضا . 
وعلى كل فان التهانى بدأت من الطرفين قى المناسبات المختلفة 
وآرسل املك فاروق ٠‏ بعشة ملكية لتهنتة الزعيم رياس ةة 
الجمهورية (۲۷) ء 


وكشمرة من ثمرات القارب وهو مر غار متیح فی العلاقات 
الدولية احتفال سوریا بسید جلوس الملك فاروق فی ٦‏ مایو ۱۹٤٩‏ 
وحضر من 'القاهرة الى دمشسق وفد ملكى برياسة القدم شغيق 


Torrey ; cep, cit., Pp. 135. (TY 
٠ ۰۹٩۹ عاید هھ السيد سلیعه : عرجم سبق ذکره + س‎ (Vv) 


Î 


مهنا احضور الاحتفال (۲۸) ۰ وجاء فى صحف واذاعات دمشق آن 
الزعيم على استعداد للاعتراف بفاروق ساطانا على كل البلدان 
العربية وآن سوريا ترحب بذلك باعتبار مصر زعيمة للعالم 
العربی (۲۹) ولا شك آن هذه احدی فورات الحماس التی يتسم 
بها الاعلام العر یی فیندفع دون آن یعنی ما يقول » ذان کنا شنط 
من ذلك دلالة على اعتراف سوريا بزعامة مصر ٠‏ 


وریما آن الزعيم کاں رید حماية حکمه ونظامه يمصر 
اغراء ءات الغرب کانت کٿر تسسا له" فسرعان ما آدار ظهره صر 
واتجه للدول الغربية لدرجة انه اتهم بالتواطر مع دول أجنبية منها 
الولايات المتحدة الأمريكية وبر یطانیا وفرنسسا والدليل عل ذلك 
مصادقته على مشروع التابلاين ثم تنسيق الخطط: مح أورى "اسيك 
لكافحة الشيوعية وقبوله ەتتر وع دفاعی للشرق الوس ط بکون 
مكملا لحاف الأطلسى تم توقيعه الهدنة مح اسرائیل ۰ 


ضاف الى ذلك ميله فى أيامه الأولى الى مشروع الهلال 


ويبدو أن الزعيم ألم يکن خبیزا فى شون السياسة لانحيازه 
للعراق تأر ولصر تثأارة mS‏ لحو الغرب مما يشر 
ال وقوعه تحت مؤترات خارحية کان لها دور فعال .فى نوحهاته 


(۳۸) تح اله ميخاشسل صقال ( الإحامی ) : مرجع سبق ذكره » ص ٤١‏ ۰ 


ھں *۵ ۰ 


0 


الوجهة الت تحقق مصالحهم عن خلال پقائه دى افا آن ذلك 
کان سببا فی الاطاحه به بعد وقت قصیر )٣(‏ ۰ 


ويعڊ هذا الانعلاب ظاهرة جديدة فى الحياة السياسية فی 
المشرف العربي لأن عدم انضباط الجيش السورى قد آغرى المتنافسين 
فى العالم العربى والخارجى على اجنذاب بعض الضباط لاحدات 
انقلابات ٠‏ لهذا السب تدفقت الأموال على ضباط الجيشس والساسة 
من بغداد والرياض والقاحرة و نيويورك ولندن وصارت سوریا میدانا 
للخلافات داخل الوطن العربى والقوى المتصارعة على النفوذ فى 
الشرق الأوسط رانعكس ذلك عل جمیع التيارات الغكر ية والسياسية 
التي عرفها الشرق العربي من المحافظين المتزمتين الى الشيوعيين ٠‏ 
ولات مشسروعات الاتحاد بین سورا والعراق سیا فی أتفای 
الاسر تين الحاكمتي فى مصر والسعودیة عل مناشضة الھاشميين 
و تطاعا تهم ا الزعامة (ر١؟)‏ 5 


أما هذا الانقلاب معد تسبب فى التنافس التسديد بين القاهرة 
ویخداد حول الزعامة العر بية » فقد رئی وفتئذ ان من يکسب النفوذ 
فى سوريا سوف يحقق حلمه فى الحصول على تلك الزعامة التى 
تحنوى العالم العربي كله بعد ذلك ٠‏ الأمر الذى انعكس على بقابه 
قى الحكم الى جالب آنه أعضب حزب البعث لاخضاعه الصسحافة 
للرقابة وقام بتسليم ضيغه إئطون سحادة الى الحكومة اللبثانية 
التى أعدمته » واعتبر ذلك خيانة عظمى لوجود بعض الضباط الموالين 
للجزب القومى السورى حتى أن أحدهم ويدعى فضل الله أبو منصور 
راد الانتقام بنفسهةه من الزعيم » وتحقق له ذلك بانقلاب سسادی 


Tibbawi A. L. ; A modern history of Syria including (۳۰) 
Lebanon and Palestine St., Martin's Press, Edinbury, 1969, p. 384. 
° ۷۱ صلاح العقاد ( دکثور ) : المثرق العربى المعاصر س‎ (1) 


YA 


.الحناوى* )٣,‏ ' هذا الى جانب آن متاورات الزعيم کا لت تشسم 
بالتقابات » وتوحم بانه قادر علي تحويل هزيمة العرزب سنة ٩٤۸‏ الى 
نصر عں طر یق المفاوضصات السخصتة مم بن جوریون کے وکات 
فكرة الو حدة مع العراق تراوده دائما غير آنه قأثر بالاستقبال الحافل 
من الملك فاروق .. كل هذا جعل انصاره بتخلون عنه (۴۲) وأسقط 
حکم الزعیم فی ۱١‏ اغسطس ۱۹٤٩‏ بانقلاب عسكري جديد اذ آلقي 
القبيض عليه وعلى رئيس وزرائه محسن البرازى وتم اعدامهما 
رمیا بالرصاص وانتهى بذلك حکم حسنی الزعیم عل پد سامی 
الحناوی (2؟) ۰ 


ومن الواضسح آن العراق كان وراء هذا الانقلاب بمساعدة 
الأحزاب المعارضة له » ومن الجائز أن تنكون بر یطانیا قد دفعت العراف 
الى هذا العمل (ه) ؛ n‏ 

فقد كانت بغداد على اتصال بهؤلاء الضباط والسياسيين ومن 
بينهم العقيد سامى الحناوى ‏ الذى اختارثه العراق لالهاء حكم 
الرعيم لاستياتها من سسياسته الموالية لمصر وأبدت استعدادها 
للانفاق فى سبيل اسقاطه وعلى الفور آرسلل الملك عبد الله ء 
و ذورى السعييد التهانى للحاكم الحديد فى حن آن مصر آعلنت 
الحداد دة ثلاثة أيام وبدآت الاتصالات من جديد بين بغداد ودمشق 


(۲) المرجع نفسه » ص ٠ ۷١‏ 

(۳۷) تاتنج ۰ انتونی : ناحس » تعريب شاكر ابراهيم » دار مكتبة الهلال . 
مكثية مدیولی f‏ القاهرة ¢ AA:‏ »> ھں 4 + 

Yamak, Labib Zuwiyya ; The Syrian Social Nationalirt (Fé) 


Party, and Ideological Analysis, Harvard university, Press, 
Cambridge, 1966, p. 68. 


(۴( فکرت تامق عبد الفتاح : مرجع سبق ذکره » ص ٤١۷‏ 8 


۱۳۹ 


للوصول الى الاتحاد ٠‏ وأعلن الحناوى نأييده الفورى لفكرة 
الخصيب ردا لما قدموه من مساعدة فى اا و لم ید 
سوی آربعة شهور و نصف الشسهں (TY‏ ° 


وأرسلت العراق ورير خارجيتها/ فاضل الجمالى ‏ لعرفة 
رآی المسئولن السود ين الحدد فی .موضوع الوحدة من العران 
والذی صرح « أن العراق يرحب بالاتحاد مع سوريا » وعلى أتر ذلك 
وصبل وفد سورى الى العراق للتفاوض برياسة هاشم الأتاسى لاجراء 
میاحثات مح المسئولن العراقيين وقد أوضح الجانب العراقى أن 
الوحدة مرهونة باجراء اندخابات جديدة مجلس النواب السورى 
وجاءت الاتتخابات وأصبح بذك موضوع الوحدة مح العراق مسالة 
وقت (۷؟) ٠‏ مما جسل نورى السعيد » يتقدم بمشروع الهلال 
الخصيب مرة آخر والؤید من بر یطانيا لمحاولة امشداد نفوذهيا الى 
سوريا ولبنان للقضاء على النفوذ الفر نسی فيهما (۴۸) ° 
. ومن العجيب أن غالبية الشعب السسورى يرفض الوحدة مع 
العراق فى حن يفوز حزب الشعب فى الانشخاباث ولا نرى 2 
سوی دلالس : 


أولإهما : الشسك فى نزاهة الانتخابات ٠‏ 


٠ الحكومة‎ 


(TY‏ أأحمد عبد الرحيم مصطلفی ( دکتور ( : مشرو ع سوریا الکبرى 
ص إ0 ٠‏ 
(۴۷) «کرت نامق عبد الفتاح : مرجع سبق ذکره ص ٤٤١‏ » انظر ايضا : 
'Tibawi ; op, cit,, PD. 384‏ 
(۳۸) مذكرات محمود رياشض .: الآمن القومى العربى الانجان والفشل » ج ۲ 
حأ ١‏ ء دار المستقيل العربى » القاهرة > ۱۹۸٩‏ » ص ٠ ٩۰‏ 


Nf» 


وعلى كل حال فان حزب الشعب نفسه أثبت تبرمه من الاتحاد 
مع العراق وعلى سبيل المتال اقترح ناظم القدسى ‏ أحد أعضاء”" 
الحزب البارزين أن الاتحاد مع العراق يجب ان يقتصر عل قامة انحاد 
جم ر کی وبرلان فیدرال يمشل اليلدين ونفى فى الوقت نفسه أن 
يكون حزب الشعب من انصار الهاشميين » أما باقى ساسة سورياء 
فكانوا يقبلون الاتحاد مع العراق بشرط ابعاد / نورى السعيد د 
لانه عمیل بریطانی )۲٩۹(‏ ۰ فی الوفت نفسه لانت الاردن والعرافق 
تمارسان ضغطا على سوريا من أجل تأيیدها لهذه الفكرة فی ظل 
النضخيم للانتصار الاسرائيلى مع تزايد الشكوك المتبادلة بين الدول 
العربية » للمحاولة الوصول الى طريقة لتحقيق أمنها ٠ )5١(‏ هذا الى 
جانب أن سياسة الحناوى الخارجية كانت نقيضا للزعيم » فيدلا من 
توطيد علافاته مع أمصر والسنعودية ٠‏ انتقل .الى الولاء لبريطانية ' 
والسر دی اتحاه نقوية الرؤابط مح (لعراق والآردن وهذا ما شفق 
مع توجهات حزب الشعب (اع) ٠‏ 


ولذلك . نحسئنت الظروف العامة للوصدول الى تنفيذ نمشروع 
الهلال الخصيب حيث نرى / أسعد' أطلس صهر الحناوى )2١(‏ 
يسس الى احلال الوفاق مع بغداد وتقوية الاتجاه نحو العراق » كنا 
أصدر الحزب الوطنی فی ۲۹ سبتمبر' بياناء يوه للوحدة هع 
العراق (5۴) ٠‏ مما يعد ذلك تغرا فى سياسة الحزب »دومن الجا ئر 
ان کون هذا .ماسب شخصلة أنداء .سيطرة سامی اللحناوی والتى 


(۳۹) صلاح العقاد ( دكتور ) : المشرق العريى المعاجر » ص ۷۸ 

٠ ٠١١ : عبد الحميد الموافي : مرجع سبق لكره ء صن‎ )٤١( 

)١(‏ بعيزى » اليعازر ؛ ضباط الجيش فى إلسياسة والمجتمع العربى 
مرجع سبق ذکره »> ص ٦ا‏ ۰ 

٠ أمينا عاما مساعدا لوزارة الخارجية‎ )٤١( 

Seale, Patrick, Op, cit. p, 7T, Torrey ; op. cit, p. 153. (f) 


4۱ 


رحب بدوره بالاتحاد مع العراق ٠ )٤٤(‏ وقام الحناوى بالاتصال 
بالعراق وتم الاتفاق على مشروع اتحاد فیدرال › ہی٠‏ البلدين 
ولاختلاف وجهات النظر وخوف السياسيين السوريي من الوقوع 
نحت السيطرة البريطانية التى كانت محل شك فى ذلك الوقت 
ولدلك لم يجد الموضوع قبولا منهم )٤٥(‏ كما أن البعض من أعضاء 
الوزارة قد أعاقرا فكرة توحيد الجيش وتوحيد السياسة الخارجة 
للبلدین (5) ۰ 


وفى تلك الفترة كان لابد للقاهرة والرياض آن نظهرا موقفهمة 
المعادى لفكرة الاتحاد مع العراق فى الوقت الذى ظهر في الأفق 
مساندة لهذا الاتحاد من عناصر أساسية من السياسيين المستقلين. 
منهم حسن الحكيم الذى طالب باتحساد فورى مع العسراق » هذا الى 
جانب العناصر الاقتصادية والتجارية ظنا منهم بأن فى ذلك فتح 
أسواق جديدة آمام المنتجات السورية (£۷) ٠‏ 


ولهذا اعتبرث مصر أن سامى الحناوى _ وقادة الانقلاب 
يهدفون الى بيع استقلال سوريا » مما دفع الحكومة المصرية الى اتټخاد 
موقف الحذر فى مسالة الاعثراف بحكومة الانقلاب الذى تزعمه _ 
سامى المناوى » وطالبت بالتأجيل لاجتماع اللجنة السياسية للجاممة 
العربية والذى كان مقررا فى ذلك الوقت» ورأت مصر أن دعوة سوريا 
للحضور هو اعتراف ضمنى بالاتقلاب الجديد وبالطريق غير المباشر 


۰ ١ ص‎ » ۷۹٤۹/۱۰/۱۰ الاهرآم‎ )٤٤( 
الأمن القوعى العربى بين الانجاز‎ ١ ١ ط‎ ٠ ۲ مذکرات محمود ریاض : ج‎ )٤٥( 
: وانظ أيضا‎ ٩۰ والفشل » ص‎ 
Torrey : Op. Cit, Pp. 154. 
Ibid : p, 690. (EY 
Ibid. pp. 153-155, (EV) 


اعتر افا ضمنیا أیضا باتحاد سوریا م العراق » الأآمر الذى اقلق 
قادة الانقالاي مح موقف مصر والتی لم تعترف بنظامهم الا بعد شهر 
تقر یبا خصوصا بعد آن تآکدت ٻآن حزب الشعب نفسه لا ,سمح 
بالاتحاد الكلى مح العراق لايمانه باتحاد جمركى وفيدرالى فقط (4۸) 
هذا الى جانب تخوف بعض أعضاء الحزب من تأثير المعاهدة البريطانية 
العراقية على السياسة السورية » كما أن مصر قد تاكدت أيضا أن 
الجيش قد سحب الثقة من حزب الشعب الؤيد للاتحاد مع 
العراق (5۹) يضاف الى ذلك حديث ‏ شكرى القوتلى من منفام 
بالاسکندر ية معارضا آی اتحاد )٥۰(‏ ۰ 

ولذلك رأت مصر أن تقدم مشروعا يسمل الدول العربية جميعها 
نعم محاولات جر سوريا للعړاق أو شرق الأردن» وهو الاقشراح پانشاء 
میثاق الضمان الجماعی فی آکتوبر ۱۹٤٩‏ والتى تهدف من وراه 
الى تحقيق صيغة عر مية من التعاون العسكرى بين البلاد العربية )0١(‏ 
والذى وافق عليه مجلس الجامعة العربية فی ۱۳ آبریل ٠ ٠١۹١۰‏ 
وكانت لهذه الموافقة آثر فى صرف الأنظار عن فكرة الهلال الخصيب. 
غار آن ‏ سامی ااحناوی ‏ آراد أن يفرض الاتحاد العراقى السوری 
بالاتفاق مع عدد من الساسة السوريين والعراشيين معأرضا وجهات 
الدظر المختلفة » مما اثار عليه ضباط الجيش وتم اعتقاله متهمين ايام 
فی ۱۹ ديسمبر ۱۹٤٩‏ بالتآمر على النظام الجمهورى وضم سوريا 
الى العراق )٥۲(‏ وقبل ان الجيش قد آندذره بان يكف عن نشاطاته 
الم يدة للعراق وعندما رفض القى القبض عليه (0) ٠‏ 


٠ 1٠١ عايدة السيد سليمة : مرجع سبق ذكره » س‎ (EA) 

(6۹( عذکرات محمود ریاض ؛ ج ۲ ۰ مرجع سبق ذکره »> ص ٩۰‏ ۰ 
Torrey ; op. cit, p, 155. )٥۰(‏ 
)¥( عبد المحميد المواقى : مرجع سبق تكره » ص :2 

۰۹۱ مذکرات محمود ریاض ج ۲ ۰ مرجع سبق تکرہ ۰ ھں‎ )٥۲( 

Toırey ; Op, clt., b. 163, (7) 


EY 


و کان محور الصراع فى ذلك الوفت هو قضية الاتحاد السورى 
العراقى ولم یکن الجيش یرغب فی هذا الاتذ اد ومح ذلك استمرت 
محاولات العراف فی سيل الاتحاد مح سوریا حئی بعد" سسقوط 
وزارة“- نورى السعيد ‏ العاشرة فى ١١۹‏ دیسمبر ۱۹٤٩‏ ومن عجیب 
القدر آن سقوطها توافق مع اسقاط نظام الحناوى ٠ )°٤(‏ على يد 
ادیب السيسخلى الى اا آن هدف حر كته هو محاولة السفاظ 
عل استقلال سو ريا وتظامها الحمهورى وآنه قف دون تحقیق مشروع 
الهلال الخصيب )٥(‏ والذى کان محل خلاف س سایقیه ء کما کان 
أيضا سببا فى القضااء عليهم » وقب استمر النزاع بين المؤيدين 
والمعارضين حتى أنه عنما انتخب هاشم الاتاسی ‏ رئیسا مۇقتا 
للدولة ظهر اخنلاف عی٠‏ ند القسم الذی' سیژدیه والذی کان سببا 
فى الصسدام بيهم )۵٦(‏ في 'الوقت تفه الذى كان السيسكل 
O‏ 
کان اللأئاسى وحکومته وهن هنا ظهر ازدواج 'السلطة والتی دفعٽت 
بالحكومة أن تتصل بقيادة الجيشس "قبل اتخاد القرارات المهمة 
للحصول على موافقتها (۵۷) ولذلك كان على الجيش ان إحافظ على 
النظام والأمن فى البلاد ولکن کانت هباك شکوك فی آن بریطانیا 
3 وال ٠‏ مك نفوذها آل ا من خلال الاتحاد مع العراق والأردن 
و کان اید لسورية آن نحافظا عل اسقلالها (0۸) ولدلك لوحظ 


AT. E جعفر عباس حمیدی , : التطورآاث السياسية فی الحراق‎ (°٤( 


رسالة هماجستیر ¢ اجدزت بجافعة غین شمس ۱۹۷۳ »> ضس 0°« وانظر ايضا 
Torrey ; Op. cit,, Pp, 38E,‏ 


)٠١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكثور ) : 'لمشروع سوريا الكبزى 
س ۳ه ۰ 

Seale, Palrick : op, cil., P. 84, (0 

(9۷) مذکرات محمود 'ریاض ج ۳ ١‏ مرجع سبق تگره ؛ س ٩۱‏ ۰ 

Torféy ; op, cit, p. 385. (0۸) 


NEE 


أستعداد السيشسكلى لو تیش صلااته مع مصر والسعودية رغية منه 
فی تغویه سلطته وتسبیت دعانم حکمه وفوبل ذلك بارنیاح شدید 
لهاتين الدولتين اللتين أصبحتا دعما أساسيا لسوريا فى مواجهة 
الأطماع الهاضميه مما شتجع اديب السيشكل للميام بزيارة لمصر بى 
أوائل ٠۹١١‏ وقد وصرح بأن زيارته لمصر تتصل بالنواحى العسكرية 
والغرض منها الحصول على المعلومات التى تساعد على تفوية الجيش 
السورى )٥١۹(‏ وأيدى اأستعداده لعقد محالفة عسكر رة مع مصر حیث 
صرح دمجحرد وصوله للقاعرة وقال : « لقد حضرنا الى مصر لآمور 
نتعلق بالضمان الجماعى فللضمان الجماعى ناحيتان : سياسية وأخرى 
عسكرية وقد رأينا من المناسب فيما يختص بالناحية المسكرية الى 
تدخل ضمن نطاق عملنا أن نحضر الى مصر السقيفه لنقوم ببعض 
الأبحاث والدراسات والاستعلامات مع ذوى الشأن فی مصر بعد أن 
أعلنىت سوريا تأييدها للضمان الجماعى واعتبرثه وسيلة عملية 
وصالحة للدفاع عن كيان العالم العربى » وبمناسبة زيارتنا لمصر 
سنتفق مع ذوى الشأن من رجال الجيش المصرى فى قضية البعثات 
العسكرية السورية وارسالها للتدريب فى بعض الوحدات الفئية 
کالطبران مثلا » (1۰) ۰ 


وها وع ا ا ال ان ر باون 
السياسية بالقياس الى سابقيه ٠‏ فهو قد استجاب لقسم کبير من 
الرأى المام السورى العادى للاتحاد الهاشمى › وانتظر فترة من 
الوقت قبل أن يتسلم المحكم بصورة مباشرة » وتظاهر بعدم تدخل 
الجيش فى السياسة » ولذلك كان عهده أطول عمرا من سابقيه ٠ )1١(‏ 


(۵۹) السیاسة : ۱۹۰۰/۱/۱۶ ۰ ص ؟ ٠‏ 
)۰( عايدة السيد :سليمة : مرجع سبق ذکره ۰ ص ۱١١‏ 8 
(YY‏ صلاح العقاد ( دکتور ) ٍ المشرق العربى المعاصر » ص ۸۰ ° 


١٠١٥ _ مقدمات‎ 


وقد ٽسببپب التقارب المصرى السعودى السورى فى ردود آفعال 
سيئة لدى العراق الى أعلنت نراجعها فى اعترافها بالوضح الجديد 
فى سوريا » وجاء الرد المصرى السعودى فى مواجهة العراف هر 
الانفاق على انعساش سوريا اقتصاديا )٠۲(‏ وعلى أش ذلك اجثمع 
معروف الدوالیبی وزور الإامتصاد السودى مع وزير الاقتصاد 
الصرى ليحث أسس التبادل الاقتصادى بين البلدين )1١(‏ واستقر 
الاف ر الت دا مور ي اا اه اراش 
الاقتصادية تتعزيز الروايط بينهما ٠‏ وساعد ذلك على دراسة مشروع 
معاهدة تجارية بين مصر وسوريا فی فیراایر ۱۹٥۰‏ °۰ وعلیآثرعا 
تبادل اليلدان يعض المنتجات » وقد تبي من حديث وزير الاقتصاد 
السورى لوكالة الانباء العربية عن هذا المروع اعجابه بالنهضة 
الاقتصادية المصرية › وآوضح بأن مصر هی مصدر الو حى والحياة فی 
الأقطار العربية بأسرها (1۶2) كما صرح بآنه بمجرد الانتهاء منها 
سیتم الشبادل التجارى بين البلدين كما تم تنفيد الضمان الجماعى 
من النواحى السياسية والعسكر ية والاقتصادية وقد أعلن خالد 
العظم رئيس الوزراء السورى » أن الاتفاقات التجارية ومعاهدة 
الضمان الجماعیى ستزيل جميم العقبات القائمة )٠٥(‏ ء٠‏ كما صرح 
أحمد حقى وزير مصر المفوض فى سوريا بان الحكومة المصرية قررت 
ايفاد بعثة الى دمشق من المسكريين المصريين لتدريب الجيت 
السورى مع تبادل الملحقيل العسكريين اا) ٠‏ 


(۱۲) غایده السید سلیمه : مرجع سبق ذکره » ص ٠ ۱١٤‏ 
(۳) الآهرام . ۱۹٩۰/۲/۷‏ » ص : ٦‏ 

٠ ٩ الأهرام : ۱۹۰۰/۲/۱۴ ۰ ص‎ )۱٤( 

٠ ۴ ؛» ص‎ ۱۹٩:/۲/ ۱١ : المسياسة‎ )1١( 

3) الآهرام : ۱۹۰۰/۲/۲۰ ء ص ۲ ٠‏ 


۱۹ 


ومن الملاحظ أن استعداد مصر لتنفين الاتفاق التحارى عملا 
کان پعتمد على مدی اقتناعها بتحويل سوريا عن فكرة الاتحاد مح 
العراف » ولذلك لم تعلن قائة البضائم والمحاصيل الى قررت 
الدولتان عرضها للتبادل الا فی آخر اجتماعات اللجنة المشستر كة 
لاعداد مشروع الاتفاقية التجارية فی ۲١‏ آبريل سنة ٠۹۰۰‏ ر۷ » 


پبین هذا آن الشيشكل اختلف كرا عن سابقيه حيث أنه وطد 
علاقاته بمصر وآراد آثبات حسن نیته فی محو مشروع سوریا الکبری 
من الوجود » ولدلك آلقى القبض على النائب منير العجلانى ‏ وأودع 
السجن فی ۲۷ سپتمیر ٠ ۱۹١۰‏ بتهمة التعاون مع الملك عبد الله ء 
بتحريك هذا المشروع » وفسر ذلك عى أنه خيانة عظمى ضد الدولة 
وحكم عليه ناء على المادة ٠١‏ من قاتون العقوبات العمسكرى ٠‏ 
ثم اتجه بعد ذلك الى اقصاء من ينتمون الى حزب الشعب من الحكومة 
كما آلقى القبض آيضا على أحمد الشرباتى وزير الدفاع وعشرين 
آخرين للتآمر ضد الدولة والتخطيط لاغنيال الشيشكلى نفسه (0۸) ٠‏ 


ومن الواضح بعد هذه الاجراءات أن الشيشكلى بدأ بعيد 
حساباته فى سياسته الداخلية واعادة قبضته على البلاد بطرشة. 
ديكتاتورية ولكن الظروف المحيطة بسوريا فى ذلك الوقت كانت 
سبيا فى تأجيل هذه الفكرة وثركها لوقتها ٠‏ 


وعندما حاولت اسراثيل اقامة مستعمرات على حدود سوريا 
يعلد ردم بحارة الحولة فی ربیع سنة »۰ وتعرضت سوراا 
للضغط الاسرائيلى مما يخالف ذلك شروط الهدنة » ولذلك لم تجله 
سوريا وسيلة لانقاذها سوى الاتصال بكل من مصر والعراق » وحضر 


٠ ۷ ص‎ >» 1۹٩۰/٤/۲۸ : السياسة‎ )1۷( 
‘Torrey : op. tit, pp, 184-185, (A) 


NEV 


السيسكلى يتفسه الى الشاهره ونپاحب مع النحاس فى شدأ السان 
مؤکدا له اں سلامه سوریا همی سلامة للآمه العربيه كلها (1۹) 
اما اتصالانه مع العراق نلم تأت بنتائج منمرة اد آن الرآى العام 
السورى فد انصرف عن فكرة الهلال الحصيب » وعلى العکس لم نکن 
كلمة النحاس محرد مجاملة فقد نیح هذا انصالات ووعود بارسال 
أسلحه من صنع مصر ر٠۷)‏ ولذلك مال : الشيسكلى  :‏ « لقد 
نجه لسحقيق ما أسعى اليه الى البلدين الشفيقين مصر والسعودية 
الجر بيه انى اضر اعا » )۷١(‏ ۰ 

ينبين آن الشيشكل اجه نحو مصر فى سياسته الخارجية 
روح الإخاء والتعاون لا قدمنه مصر له من مساعدات (۷۲۷) ومح هذا 
فانه من الواضح أن انجاحات السياسة الخارجية السورية فى الفنرة 
الى نول قنها السسسکل الادارة المیاشرة بین عامی ۱۹۵۱ ١۹٥٤‏ 
لم ننضح > فقد عرف عن رئيس وزرائه حسن الحکیم انه استهر پآراڻٹه 
الداعية الى التحالف مع الخرب فى تلك الفترة النى نسط الغرب 
فيها لجر مصر وبعض الدول العربيه الى نظام المحالفات ء› كما عاصرت 
وزارة الحكيم أيضا نقدبم المذدكرة الرباعيه الى مصر فى لوفمبر 
سن ۱۹٥۱‏ التی طالبت فیها کل من بریطانيا وفرنسا والولاپات 
المحدة الآمر يكية وت ر کیا أنضمام مصر ال المنظمة الدفاعية لاحوض 
الشرقى للبحر المنوسط وأيضا فى الوقت نفسه كانت الدعوة الى 
الحباد والنى آخذت ننتشر فى سوربا على السنة الاحزاب الجحديدة 
كحزب اليعث الاشتراكى العربى والجبهة الاسلامية الاشتراكية 


(1۹) الأهرام : ۱۹۵۱/٤/۱۰‏ ص ۲ ۰ 
)۷١(‏ صلاح العقاد ( دكتور ) - المنرق العريى المعاصی » ص ٠ ۸٣‏ 
)۷١(‏ الآهرام : 1۹۵۱/۸/۱۲ ۰ ص ٠ ٤‏ 
(۷۲) المصری : ۱۹١۱/۱۲/۰١‏ › ص ٠ ٦‏ 


EA 


وكذلك زعماء حزب الشعب (۷۴) وقد ظهرت نقطه جديدة للخلاف 
بين الحكومة والأحزاب » الأمر الذى جعل لا من بريطانيا وفر نسا 
والولايات المتحدة وتركيا تقدم اعترافها بالشيشكل لمحاولة اجنداب 
وريما أن العرض الخربى فد أعرى الشيشكلى حيت انه ظهر وكانه 
تخبط فی سیاساته فی نلك الفترة » مما جعل مصر تت رکه لین عودنه 
لرشده وضع ذلك خطاب د ۰ محمد حسین هیکل الذى قاله ردا 
على خطاب العرس بمجلس السيوخ  :‏ « أن مسالة سوريا مسال 
ثورات مموالية يخلب فيها حزب حزبا »> وحكومة حكومة › والرأى 
إالذى أبدته الحكومة الحاضرة فى هذه المسألة هو أن مصر لا شأن 
لها بشسئون البلاد العربية الداخلية » ٠‏ وانتهى حديته بقوله : _ 
« اننا ل نقبل بأى حال من الآحوال أن تتدخل حكومة أخرى فى 
شقوننا الداخلية » ٠ )۷٤(‏ 

وظهر اللخلاف واضحا أيضا بن الجيشس والنظام المد نی › مما آدی 
الى اسنقالة حسن الحكيم وقام الشيشكلى باعنقال أعضاء الوراره 
الجدیدة فی ۲۸ دیسمبر ۱۹۰۱ مما اضطر هاشم الاناسى ال 
الاستقالة » وقام الجيش بتعيين فوزى سلو » ريسا للدولة » وقرب 
الشيشىكلل اليه العديد من الأحزاب الصغيرة المنافرة كاليعت والجبهة 
الاسلامية والحزب القومى السورى » ولكنه عندما تأهب للحكم المطلق 
تعرض لانثقاد عنيف من هؤلاء أتفسهم )۷٥(‏ فى الوقت نفسه الذى 
ساءت علاقته بالعراق > الأمر الذى جعله پسارع فى تو طيد علاقته 
بالعسكر ن المصريين بمجرد قيام الثورة فى مصر وارتبط بمجلس 


° A> لاح العقاد ) دکدڌرر ( المشرق العريى المحأصر » صصص‎ (VY) 
° AY 
°۰ ۳ عایده السيد سلیمه : مرجع سیق ذکره ص‎ (Yé) 


‘AL حبلاح العقاد ( دکتور ) : المنرق العريى المعاضص »+ ص‎ )۷٥( 


1۹ 


قمادة الثورة بروابط الصداقة )۷١(‏ وكان هذا سندا له عدم 
اشتست المعارضبة ضده من الأحزاب دمسا نة العراق وتأیید پر یطانیا 
لمحاولة قيام حكم موال لها فى سوريا (۷۷) ٠‏ 


ومن الواضح أن العلاقات ین مصر وسور با قد ازدادت و وقا 
فى تلك الفثرة وقد انعكس ذنك على الدستور الذى وضعه الشسيشسكل 
فی عام ۱۹٥٩‏ فقد اختلف عن دستور ۱۹۰۰ وجاء فی ماده الأول : 
« أن سوريا جمهورية عريية ديمقراطية ذات سيادة تامة » والشعجب 
السورى جزء من الأمة العربية » وعلى الدولة أن تسعى فى ظل 
السيادة والنظام الجمهورى لعحقيق وحدة هذه الآمة ۾ ٠‏ 

ويستشف من التأكيد على النظام الجمهورى فى الدستور 
معارضة خطة الهلال الحصيب ومع ذلك كان الشيشكل يتظاحر بميوله 
للدزعة الاقليمية فكان يتحدث عن سوريا على أنها تشبه بروسيا 
العرب وأنها سوف تعمل عى تحرير العالم العربى من الاستعمار (۷۸) 
رفی نقدیر نا آن سوریا كانت ولا تزال محط آمال العراق التى كانت 
كلما سمحت الفرصسة تسارع فى انتهازها » فعندما اشتدت حركة 
المعارضة ضد الشيشكل قام العراق بامداد بعض الشخصيات 
السورية مثل صبرى العسل » للاعتماد عليهم فى محاولة جر سوريا 
للعراق (۷۹) ۰ 


¢ صلا لص : ید التاصي وثجرية الوحدة 0 الوطن العريى ¢ القاهرة‎ (YY 
o1: ص‎ ۹1 


٠ ۸۵٩ صلاح العقاد ( دكتور ) : اشرق العربى العربي المعاصی » ص‎ (VV) 
* A۵ نفس المرجع + ص‎ (A) 
+* ۱ غ110 + ص‎ 1/YY : الأهرام‎ (۷۹( 
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ولذلك قام فاضل الجحمال »> فی وال بناير سنة ١۹٥٤‏ . 
باستغلال الاتجاه المناوىء للشيشكلى وعرض خطة لاتحاد فيدرالى 
عربى على مجلس جامعة الدول العربية يتكون على مراحل ويبدة 
باتحاد ( سوریا ‏ والعراق والأردن ) ولکن مصر تسککت من هذه 
الخطة كما رفضته سوريا آيضا واعتبر ته محاولة لاحياء مشروع 
الهلال الخصيب الذى عارضه الشيشكلى كرا مما أغضب العراق 
فى الوقت نفسه الذى ازداد نفوذ الجيش وتدخله فى شئون الحكم 
وازاء هذه الانقساماث دعا الرئيس محمد جيب السوريس الى 
رص صفوفهم فى وجه عملاء الامبريالية ومژيديهم (۸۰) ۰ 


و يسبب تلك الظروف أراد السيشسكل احكام قبضته على سوريا 
فقام بعملية مفاجثه فی ۲١‏ ناير سئة ٠٠٠١‏ اعتقل على آثرها 
زعماء الأحزاب )۸١(‏ واتهم الاستعمار والصهيونية بتمزيق وحدة 
الشعوب العربية وتحويلها عن أهدافها (۸1۷) ٠‏ 


ف از كه هده ل للق اترتا كرا هن الجيش :ادى رد 
على عمل التغيار فى البلاد ممأ دعا قوات منطقة حلب بقيادة العقيد / 
مصطفی حمدون آن تعلن الاورة على الشیشکلى فی ۲١‏ فبرایر ٠١١٤‏ 
وائضمت اليه معظم وحدات الیش واضطر الشيشكل الى الاستقالة 
من رياسة الجحمهور بة وغادر البلاد (۸۳) وفد کان العراق دور کار 
فى الاطاحة به )۸٤(‏ وعاد هاشم الأتاسی الى رئاسة الحمهورية 


Seale, Patrick ; op. cit, p, 139. (۸۰) 
ˆ ٩۱ مذکرات محمود ریاض › ج ۳ ۰ ص‎ )۸۱( 
٠ ١ ؛ ص‎ 1۹٥٤/۲/۱۲ : الاهرام‎ )۸۲( 
عذکرات محمود ریاض » ج ۲ » ص ۵۱ وانظر ایضا / غکرت نامق‎ )۸۲( 
٠ ٤۳۸ عبد الفتاح » مرجع سبق تکره »> ص‎ 
Rabinovich, Itmar ; Syria under the Bath. 1963-1966. (^¢) 
Israel University Press J erusalem, 1972, p. 12. 
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اذ تصادف فى ذنك الوقت الصراع الداخلى فى مصر بين عبد الناصر 
ومحمد نجیب قیما عرف بآزمه مارس سنۀ ۱٩١2‏ » والنی اننهت 
بتنحية محمد نجيب ٠‏ مما دعا بالسيسكلى اللجوء الى السسعودية 
ثم الى باریس (۸۵) » وعندما بدا نجم عبد الناصر فى الطهور والتال 
سارع حزپ البعث بتوطید علافته به )۸٩(‏ وقت آن کانت الاحوال 
الداخلية فى سوريا غير مستقرة ومتعشرة ٠‏ وعندما نمى الى علم 
مصر أن الإخابرات البر يطانيد فد النبصلت یا شیسکل فی منفاه عرض 
عليه المساعدة فى العودة للحكم قررت مصر التدخل کعادتها دی 
دمشق لتدعيم الوضع فى سوريا وتحمست مصر لشكرى القوتلى 
الذى تريطه بمصر علاقات وطيدة لانجاهه القومى فى الوفت الذى 
أصبح الشيشسكل فی نظر مصر ورقة خاسرة » واحتدم الصراع فی 
مجلس الدوراب السورى لانتخاب رتيس الجمهورية الجديد وانحصرت 
المع ركة بين القوتلى مؤيدا من مصر والسعودية وحزب البعث وبين 
خال العظم المؤيد من العراق بمسانئدة بريطانيا وأسفرت الانتخابات 
عن فوز القوتلی (۸۷) ۰ 

وفى تقديرنا أن هذه المجركة الانشخابية ما هى الا تنافس 
بين العراق ومصر » ولذلك آثبتت نتيجتها ‏ بفوز القوتلى _ انها 
انتصار صر ورفع مكانتها فى نفوس السوديين بل فى نفس القوتلى 
شخصيا الذى لعب دورا مهما بعد ذلك فى العلاقات بين البلدين 
ومن الواضح أن العراق لم يستطع الوصول الى أهدافه فى سوريا 


Hilti, Philip K. Syria r short history, Macmillan, Co,, (۸°)‏ 
Ltd., London, 1965, Pp. 202.‏ 
(۸) احمد حمروهش : ثورة ۲۳ پوليو » عبد الناصس والعرب ج ۳ › دار 
الموقف العربى ء القاهرة » ۱۹۷۷ » ص ۲١‏ + 
(۸۷) عحمد حسنين هيكل : ملفات السويس ( حرب الثلاثين سنة ) ط ١ء‏ 
مركز الآهرام للترچمة والنش » مؤسسة الأهرام » القاهرة . ۱۹۸٦١‏ » ص ۷۷ . 
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لموقف مصر المناوىء له نقد كانت مصر أقوى سند لاانفلابين السوريين 
خصوصا الذين بقسدون على الهاشميين خططهم مما جعل العراق 
يشعر باليأس وپتوقف عن محاولات جر سوریا الى الاتحاد معه 
ولا شك أن هذه الانقلايات العسكرية المنوالية قد أبرزت التنافس 
المصرى العراقى عي النفوذ فی سوریا رغم أن اتفاقية (۸۸) قد 
وقعت فی عام ٤٩‏ ۹ بين العراق ومصر تعهد كل منهما بعدم التدخحل 
فی شتون سودیا ألداخلية لمدة خمس سنوات » وقد ذكر صراحة فى 
ملحق الاتفاقية ان تتوقف العراق عن فكرة الهلال الخصيب أو ثأييد 
الآردن فى مشروع سور یا الکیری )۸٩(‏ وفى تقديرنا أن تلك الاتفاقية 
العتبر اعغر افا ضمنيا يمقدرة مصر عل أفساد خحطط الهاشميين › 
وكذلك إعترافا بدورها الراتد فى حركة الوحدة العربية ٠‏ 


(۸۸) تفاوض على الاتفاقية »زعم الباچره جى نائب رئيس الؤزراء العراقى مع 
مصمك صااح ألدين وزير الخارجية الصرى قي القاهرة ٠‏ 
(۸٩)‏ حسلاح الحقاد ( دکتور ) : المشرق العربى العاص ۽ ص ۲٤۷‏ * 
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Converted by Tiff Combine 


القصل السابع 


الملاقات المصربة السورية 
فی أعقاب الشورة المصرية 


تردد صدی حرب فلسطین فی سوريا قبل مصر وذلك بحکم 
الوضح الجغرافى الذى يجعل سوريا أكثر حساسية نحو الوجود 

وليست حرب فلسطين هى السبب الوحيد لقيام حركة 
الجیش فی مسر سنة ۱٩۵۲‏ بل كانت لها دوافع أخری من تطور 
للاحداث الداخلية ليس هنا مجال ذكرها ٠‏ 


وقد كان من المتوقع أن برحب نظام الشيشسكلى الحاكم فى 
سودريا مح ر كة الجيش المصرى › براقي فل خلا الام رر 
وسيطر عليها المسكريون ولا شك ألهم پرحبون بقیام نظام شبیه 
فی مصر > وکان الشيشسكلى أول رئيس دولة عربية A‏ 
قيام الثورة ٠‏ 
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والسؤال الذی پنبغی طرحه هنا هو الى آی مدی ظھرت 
توجهات النظام الجديد فى مصر نحو الفكرة العربية والتقارب حع 
دول الشرق ؟ ٠‏ 


لقد كان من الطبيعى أن تنصرف الثورة فى الأشهر الأول نحو 
اجراء التخبرات الداخلية وعندما استقر لها الأمر ظهرت ملامح 
خفيفة انشبر الى التوجه العربى فقد أنشتت اذاعة صوت العرب فى 
یولیو سنة ۱۹۵۳ )١(‏ ۰ وکان لابد من انعظار عام آخر قبل آن 
يضع عبد الناصر » الخطوط العريضة للسياسة الخارجية المصرية 
فى كتاب فلسفة الشورة اذ يقول : عبد الناصر عن حرب فلسطين : 


« عندما انتهت الحرب كانت النطقة كلها فى تصورى قد 
أصبحت كلا واحدا » والدليل أن الحادث يقع فى القاحرة فيقع مشيلا 
له فی دمشق » ٠‏ ثم قول : « نحن آقوياء بقوة الرابطة التى تجعل 
من أرضنا منطقة واحدة وهى الدائرة العربية ثم الدائرة الافريقية 
ثم الدائرة الدينية › ٠‏ 

وفى تقديرنا آن الدوائثر المذكورة قد شملت المنطقة العربية 
كلها ولو آنه لم يذكر الداثرة الآسيوية لأنها تنطوى تحت الداثرتين: 
العربية والدينية ٠‏ 


ثم تحدث عن القومية العربية وحدد العالم العربى كداثرة آولى 
اذ يقول : « ما من شك فى أن الدائرة العربية هى أهم هذه الدواثر 
وآوثقها ارتباطا بنا » (۷) ۰ 


Seale, Patrick ; Op. cit,, p, 196. 0‏ 
%( جمال عبد الخاصر : فلسفة الشورة 2 مطابع دار الهلال e‏ القاهرة ل "ت 4 
ص ٦۸‏ + 
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ومن هنا فقد ركز عبد الناصر » على الداثرة العربية والتى 
تشمل العالم العربى کله باختلاف آقطاره ء 


وعندما قامت لورة ۲٣‏ وليو سنة ۲ فی مصر وجد 
الوطنيون السوريون واقعا جديدا فى ح ركة الجيش فى مصر توافق 
أهدافهم التى يسعون اليها » ووجدت الآنظمة والحكومات فى سوريا 
أيضا آنه لابد من اقامة صلة مع النظام الجديد فى مصر ٠‏ وكان 
الاحساس بالشورة المصرية فى شوارع سوريا الرئيسية كبيرا »› 
حيث كانت الشسوارع تموج بالحماسة مؤيدة الثوار فى مصر » وأصدر 
الشيشكلى ‏ رئيس سوريا فى ذلك الوقت ‏ بيانا لتأييد النظام 
جريدة المصری بانه ( محرر سوریا ) وبعد عودته الى سوریا قال فی 
نادی ضياط الجيش : « ان جمال عبد الناصر هو الرجل القوى 
فی مصر ولیس محمد لجیب » )٤(‏ ۰ 
ومن الواضح آن آديب الشيشكلى قد لمس فى عبد الناصر 
قوة شخصيته واهتماماته العربية وشاهد بعينه ولاء أغلب أعضاء 
الثورة له وأخدذ مشورته مما جعله پنقل وجهة نظره هذه الى اخوانه 
فی سوریا ور ہما کان لهذا الرآی اثر کبیر فیما بعد لدی العسکریین 
السسوريين ٠‏ 


وفقی أواخر سنة ۱۹١٣۳‏ › استدعى عبد الناصر سفراءء فى 
الخارج الى مصر لعقد اجتماع مشثرك مع أعضاء مجلس قيادة الثورة 
لوضع السياسة الخارجية لمصر فى ذلك الوقت والتی كانت تتالف 
من شقن : 


(۲) محمك > حسنين هيكکل : ملفات السويس » ص ٠ ۱١‏ 
)5( "حمك حمروش : مرجم سیق ذکره »> ص ۱۲ 


آوتهما : تجاه الدول التی نتشابه مع مصر فى ظروفها 
ومشکلاتها وخصوصا سوریا ۰ 

تانيهما : تجاه الدول الكبرى ( الولايات المحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتى ودول أوربا الغربية ۳ 
اليابان ) ٠‏ 


وكان يهدف من وراء ذلك الى التعاون الوثيق مع دول المجموعة 
الأول ومحاولة التعاون الوثيق مع دول المجموعة الثانية واذا لم 
يتحقق ذلك فان دول المجموعة الأرلى » بعد التعماون الوثيق 
فيما بينها - تستطيع الوقوف فى مواجهة دول المجموعة النانية فى 
حالة آى اعتداء من جانیهم > وفی تقدیر نا أن عبد الناصر _ حاول 
بط الدول البية جبيعا إواخة ااعطار الخارجة ء وهنا رکون 
قد عبر بمصر الى مرحلة جديدة من علاقاتها بالأمة العربية وهى 
المرحلة التى تعتمد على الآخوة الصحيحة وقد أوضح فی خطا ره 
الذى آلقاه فى الاحتفال بالذكرى الثشانية للثورة حيث قال : 


« أن هدف حكومة التورة آن يصبح العرب آمة واحدة يعمل 
كل آبنائها بتعاون وتضافر للمصلحة العامة وان الثورة تعبقد أن 
مسثولية الدفاع عن الدول العربية أولا وقبل کل شء على عائق 
العرب آنفسهم وحم جدیرون بتحمل مثل هذه المسئولیات » (ه) ۰ 
وقد تلاقت سياسة حكومة الثورة فی مصر مع سياسة الحكومة 
السورية لأنها فى مقدمة البلاد المستقلة مما جعلهما يسلكان سياسة 
نابعة من نفسيهما (ا) ۰ 


(٥)‏ کوبلاند ٠‏ مايلن : لعبة الأمم اللا اخلاقية فى سياسة القوة الأمريكية ط ١‏ ؛ 
عكتبة الزيتونة »› بيروت » ۱۹۷۰ » ص ۲۲١‏ ٠ء‏ 

تعریب : مروان خير ۰ 

(1) نور الدين حاطوم ( دكتور ) : محاضرات عن حركة القومية العربية ء 
معهد البحوث والدراسات العربية ء التاهرة 1۹١۷‏ ء» ص ١١۷‏ ۰ 
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وربما تطلعت سوريا الى مصر باعتبارها آكبر دول المواجهة 
مح اسرائيل التى لم تفتاً مذ عقد اتفاقيات الهدنة أن تندهك سلامة 
الحدود السورية وتتدخل الى المناطق منزوعة السلاح وتجفف 
بحارة الحولة 


وفی تقديرنا أن الثورة قد انطلقت انطلاقا عمليا نحو الدول 
العربية للوصول الى التعاون الفعلى الجاد خصوصا بعد التهاء أزمة 
المسكريين وتنحية محمد نجيبه ٠‏ 


وبدات علاقات مصر بالعرب تزداد وثوقا ووضوحا مع التقاء 
الئورة الصرية بالعالم العربى عن طريق بعض ضباطها آمثال - كمال 
الدين رفعت » ومحمود رياض » وصلاح سالم » وعد المحسن 
أبو النور » وغيرهم من الذين تولوا مسثولية الانصالات العربية 
لشرح بيان أهداف الثورة فی المجال العربى (۷) ٠‏ وحاولت مصر 
المحافظة على دورها القيادى فى الشثون العربية بسرها فى سياسة 
الحياد الاإيجابى واهتمت بمعادلئن : 


الآولى : سياسة عدم الانحياز التى اعتبرتها الضسمانة 


الثائية : ان على العرب آن پعتمدوا فی دفاعهم على انفسهم 
دون غیرهم (۸) ۰ 


مما دعا عید التاصر الى تحسس موقف الدول العربية من 
أحهداف الثورة المصرية » ولذلك رأی فی منتصف سنة ٤۱۹۵ء۰‏ ارسال 


8 ۱٤ احمد حمروش : مرجع سېق دذکره » ص‎ )۷( 
Seale, Pairick : Op. cit, p. 199. (۸) 


۱0۹ 


وفد مصرى لزيارة الدول العربية للتعرف على مواقف القادة العرب 
وتصوراتهم لمستقيل المنطقة . ومستقبل العلاقات العربية ومحاولة 
التفاحم حول العمل العربى الموحد » وكان هذا أول اتصال مباشر بين 
اللورة المصرية والقادة العرب ( ° 


ومن الملاحظ آن الدول العربية قد تجاوبت مع أهداف الثورة 
المصرية الأمر الذى جعل عيد الناصر بوجه الدعوة لوزراء الخارحبة 
العرب فی دیسمیر سنة ۱۹١٤١‏ وذلك لحضور اجتماع عه کی 
يستطيع شرح آفكاره عن جبهة الحياد الايجابى » ولكن الاجتماع عجز 
عن احراز آی تقدم وهذه عادة العرب ٠‏ ولذلك أراد عبد التاصر » 
اعداد برامج دعائية عن طريق الاذاعة لشرح وجهة نظره لاعالم 
العربى )٠١(‏ ؛ وذلك لمحاولة اقناعهم بالأمر » وبهذه الطريقة يكون 
عبد الناصر قد نبه الوعى القومى العربى لدى الحكومات والشعوب 
العربية معا عن طريق وساثل اعلامه وخصوصا الاذاعية » وليشبت 
أيضا للعالم العربى أن اسمه مقترن بالقومية العربية وتوحيد كلمة 
العرب لمواجهة التهديدات الخارجية ٠ )١١(‏ وقد آثبت ذلك صلاح 
سالم » عندما تحدث للصحفيين السوريين والذى تبيل من حاديته آن 
ليست لصر وحدها بل للعرب جميعا ويجب أن يعتمد العرب على 
انفسهم ۳9( ۰ 


2 ٥۲ مذکرات محمود ریأاض : ج ۲ » ص‎ )٩( 

(۱۰) کویلاند ۰ مایلز : مرجع سبق ذکره ؛ ص ۲۲۲ ۰ 

إا ج ی د ي اا و ا ا 
المتحدة » التطور السياسى _ ۱۹۵۸4 » مكثبة النهصضة المصرية ء القاهرة > 
'¦›؛ ص ۳ * 


٠ ١ ص‎ » ۱۹٩۴/۱۲/۲۸ : الاهرام‎ )۱۲( 


۱71۰ 


للتقارب مع مصر وفی تقدیری آنه کان پمهد لزیارته لسوریا والتی 
جاءت بعد وقت قصیر ۰ 


وفی ۱١‏ پنایر سنۀ ۱۹۰۰١‏ نزل عدنان مندریس (۱۳) دمشق 
وعلى أثر تلك الزيارة صرح فيضى الأناسى وزير خارجية سوريا فى 
اجتماع المجلس النيابى - « أن الحكومة السورية لم تفكر فى أن 
تدخل حلف بغداد وات سسوريا تيذل كل ما لديها من قوة لعقوية 
علاقاتها مع جاراتها » ۰ آما فارس الخوری › فكان يرى أن المكومة 
العراقية لها مطلق الحرية فى أن تفعل ما تريده ٠‏ 


وفى تقديرنا أن رأيه هذا يتصف بالعمومية ولم يتخدذ موقفا 
جادا فی هذا الشسان » غبر أن الطلاب قاموا بمظاهرات فى دمشق 
وحلبي احتجاجا على زيارة الوفد الت ركى لسوريا والحلف العراقى 
الت ركى المزمح قيامه حتى أن وزراء جزب الشعب تخلوا عن السلطة 
لعسم اتخاذهم موقف واضح ضد العراق ٠ )١٤(‏ 


ولذلك عندما لاح فى الأفق عن عزم العراق الدخول مع تركيا 
فى حلف بغداد بحجة تأمين المنطقة )٠١(‏ الأمر الذى جعل عبد التاصر 
يهاجم ذلك الحلف لمتع دخول الدول العربية فيه وخصوصا سوريا 
وعلى الفور ظهر التاييد السورى لوقف مصر المعادى لهذا الحلف »> 
فقد كتب بعض الصحف السورية فى هذا الموضوع حيث ذكرت 
جريدة الجمهورية السورية « أن الشعب السورى لن يسكت عن 


(۱۳) ریس وزراء ترکیا ۰ 

(6( فكرت نامق عيد الفتاح ؛ مرجع سبق ذكره > ص ۳٤۵١‏ ۰ 

Niblock, Time (ed) ; Irad, the Contemporary State (٥( 
Center for Arab Gulf Studies, Eexter, 1982, p. 127, 


۱١١  تامدقم‎ 


مجريات الحوادت أو يرضخ لعوامل الضغط فس وريا تعڕف تماما 
قيمة المسئولية ازاء الأجيال القادمة وذلك بعد وضوح موقف مصر 
الذى دل عل نیذها للأحلاف » ۰ 


أما جريدة الفيحاء الدمشقية فقد كتبت مقالا آخر ذكرت فيه : 
« أن الحكومة المصرية قد فتحت بابا جديدا فى العلاقات السياسية 
بي البلدين وقدمت الدعوة للصحفيين السوريين لزيارة مصي. 
ومشاهدة ما قامت به الثورة من أعمال » )١١(‏ ° 


وفی مصر کان عبد الناصر ناقا بسبب ذلك الحلف وقد 
حمل الغرب مسئوليثه ودعت مصر الى عقد مؤتمر استفنائى لوزراء 
الخارجية العرب فى ۲۲ يناير سنة ۱۹٠١‏ فى القاهرة وفيه جاءت 
كلمات المتحدث المصرى موافقه لكلمات السحدث السورى )١۷(‏ الذى 
أكد باسم السوريين أنه ليس من مصلحة العرب أن يضربرا بعضهم 
ببعض » ووصف نورى السعيد بانه شيطإن الأمة العربية وأن سوريا 
ترى آن الأمة العربية جسد واحد ء ما المندوب المصرى (۱۸) فغد أك 
ذلك المعنى بقوله : « ان العرب لابد آن پکونوا عملیی وآن نوری 
اسرائٹیل منفردا » ۰ کما طالپ بان تقلح الدول العربية عن مداد 
الدول الاستعمارية بالبترول حتى تخرج من الشرق )1١۹(‏ ° 


ولكن فى الجلسات التالية للمؤتمر تبين أن هناك محاولة 
لرأجعم سوريا عن موقفها المعادى لحلف بغداد كمحاولة فارس 


۷) الآهرام : ۱۹۰٩/۱/۲۱‏ ص ۱ ٠‏ 
(1۷) جميل الرافعى ٠‏ 

(۱۸) الدكتور الحفتاوى * 

(۱۹) الأهرام : ۱۹9١/۲/٤‏ , ص ه٠‏ ء 


NY 


الخورى لتقديم اسنقالته ليفسح الطريق لوزارة جديدة تنضم بدورها 
لذلك الحلف الا آن عبد الناصر ›» قد أحس بالموقف وتحدث عن 
المؤامرات الاستعمارية التى تدبر ألأمة العربية وذكر آنه لايد من 
الاتفاق على سياسة خارجية موحدة وبالرغم من موافقة فارس 
الخورى على ما سمعه من عبد الناصر فانه تراجع عن موقغه وأنفض 
المؤتمر فی ٦‏ فہرایں سنة ٠۹٠١‏ دون الوصول الى قرار مما جعل 
صلاح سالم پعلن : « أن العالم العربى على مفترق الطرق فاما أن 
صوغ استقلاله ووحدته المتماسةة واما أن يتبع كل بلد طريقه 
فيكون ذلك بداية سقوط القومية العربية »> ٠ )۲١(‏ 


ولا تخوف الشعب السورى من شاج ذلك الموتمر بعد أن راو 
أن وجهة نظر الوفد السورى فى صالح الحلف الأمر الذى جعل 
لجنة الشئون الخارجية بالبرلان السورى تعقد اجتماعا ناقشت فيه 
وزير الخارجية عن موقف الوفد الس وری خلال اجنہاعات 
الموتمسر * 

ومن الواضح أن تلك اللجدة آرادت احراج الوفد السودى 
الملاقات بين فارس الخورى رئيس الوزراء ووزير الخارجية بسبب 
تصر بحاتھما المتباينة )١١(‏ ولذلك أضطر فارس الخورى لتقديم 
استقالنه فی ۷ فبرایر وآسقطت حکومنه فی دمشق › ومن ال جل آن 
لصر دورا فى اسقاطها وعهد الرئیس الاآتاسى بالحکم الى خصوم 
الأحلاف وجىء بصبری البسلى وئاثبه خالد العظم فی ۱۷١‏ فبراير 
بحكومة جديدة تتفق مع مصر فى معاداة سلف یغداد وفازت الوزارة 
بثقة الشعب وبدات سوريا مرحلة جديدة فى السياسة الخارجية 
mamaria menan‏ 

(۲۰) ملکرات محمود ریاضش + +۲ ۰ ص "٠۰‏ 

(۲۱) الاهرام : ۱۹/۲/۱۱ ص ۲ ٠‏ 
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وآسرعت مصر لتأييد هذه الحكومة الحديدة المؤيدة من الشسحب 
والعارضة لحلف بخداد (۲۲) ۰ غر ان حزبپب الشعب کان دائہا 
ميل لاساد مح العراف ٠‏ وبالرغم من محاولة قیامه بحماه ښدیدن 
تهدف حمل سوريا على الانضمام الى حلف بغداد (١۳؟)‏ فان البيان 
الذى القاه صبرى العجسلى - رئيس الوزارة ‏ الجديدة فى ۲ 
فبراير سنة ٠۹٥١‏ . فد فطع الطريى عليهم اذ تبين منه آنه تأثر 
كثيرا بأحداف الثورة المصرية فى المجال العربی فاد أوضع فى بيانه 
آنه تہنی أفکار مصر فی السياسة الحارحية وذ کر : «أن حكومته توافق 
على نوصية مؤتمر رؤساء الدول العربية المنعقد فى القاهره والتی 
تحتم علينا رفض الأحلاف وعدم الانضمام الى المعاهدة العرافيه 
الت ركية » ٠ )۲١(‏ هذا ما جعله يفوز بثقة المجلس النيابى السورى 
فی ۲١‏ فبراير اذ تصادف فى مساء اليوم نفسه التوقيع على حلف 
بخداد بین العراق وتر کبیا )۲٥(‏ ۰ 


وقد تجاويت اللمكومتان : المصرية والسورية فى مواجهة هذا 
الحلف وبدآت اذاعة صوت العرب من مصر مجومها على حاف 
مغداد والدول المسستركة فيه وعلى خردج العراق عای التحالف 
منه القضاء على مظاهر النفوذ البريطاني » كما اتجهت اإالحملة أيضا 
عای بغداد واستهدفيت نوري السعيد واعتبرت جلف يخداد موامرة 


(۲۷) محمد حستین ميکل : ملعات السویس › ص ۲۲۷ ٠‏ 

(۲۲) فکرت تامق عبد الفتاح . مرجع سبق ذکره » ص ٣٤۳‏ . 

)۲٤(‏ جهاد مجيد محيى الدين حلف بغداد رسالة ماجسٹير اجيزت باداب عين 
شمس ۱۹۷۰ , ص ۲۱٤‏ ۰ 


Seale, Pairick ; op. cit., p. 223. (۳‏ 
وقع من الجانب العرأقى ذورى السسعيد ء ومن الجانب التركي : عدتان 
هتدریس ۰ 


استعمارية صهيونية بقصد تفرينى شمل العالم العربى لسيطرة 
الغرب عليه ا ۲) * 


وفی ۲٢‏ خہرایر وصل صلاح سالم الى دمشق لیرسخ مکاسب 
الثورة المصربة والذى صرح فور وصوله بآنه مادامت العراق قد 
وقعت هذا الحلف مع تركيا فان ميثاق الضمان الجماعى العربى 
لم يعد له وجود واقترے بدلا منه اتحادا فيدراليا بقيادة عسكرية 
ملست ر كة وسياسة خارجية موحدة وتوحيدا قى الأمور الاقتصادية 
والثقافية ثم تدعى اليه جميع الدول العربية ماعدا العراق وقدم 
صلاح سالم نسخة من هذه الاقتراحات الى الحكومة السورية » وبهذا 
تکون ردود الأفعال على حلف بيغداد نقطة التقاء بين الحكومتن : 
المصرية والسورية وتعاونهما فى مواجهة خطر ذلك الحلف غير ان 
اقشراحات صلاح سبالم قوبلت بشىء من السك وخاصة من وزراء 
الحزب الوطنى ٠‏ فقد وأكب ذلك هجوم اسراثيل على قطاع غزة فى 
۸ فبرایر واستخدمت الدبابات والطائرات وألحقت الخسا 
الفادحة فى المتلكات وقتلت عشرات الجود » الأمر الذى جعل. 
المريدين للعراق - خاصة حزب الشعب ‏ يهاجم المقترحات المصرية 
وقالوا لصلاح الم : « جشت لتساعد سوريا فى الدفاع عن لفسها 
ريما كان من الآفضنل لك أن تنظر فى أمر الدفاع عن بلادك آولا» ٠‏ 
ولکن صلاح سالم رد علیهم قائلا : « آذا کنا ضعافا كل لوحده 
فستغدوا آقوی باتحادنا » (۲۷) وحاول المبعوث المصری بکل جهدہ 
اقناع هؤلاء لجمع وجهاث النظر حتى جاء أول مارس سنة ١۹٠١‏ 
حیٿ نظم قادة الحيش السوری اجتماعا كبیرا فى دمشق فى وجود 


(YY‏ موريس ۽ جيمس : اللوك الهاشميون ؛ المكثب العالمى للتاليف والترجمة 
ډیروت e‏ ت ص : ۰A۸‏ ۹ 
Seale Patric, op, cil, pb. 223. (Y)‏ 
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رئيس الأركان شوكت شقير » ونائبه عدنان المالكى وفى هذ 
الاجثماع تمت الموافقة على اقتراحات صلاح سالم (۲۸) ٠‏ 


وفى ادى الضباط أوضح صلاح سالم للضباط السوريين ان 
مصر تتقاسم رغيف الخبز مع سوريا ویجب توحید امكانات البلدين 
فى مواجهة أعداء الأمة العربية وكان لهذا الحديث آثره فى حفز 
مشاعر الضباط فى سوريا مما يساعد على سرعة توقيع الانفاقية 
المشٹ ر کة (۲۹) في ۲ مارس فى السفارة المصرية فى دمشق )٠(‏ 
وكان من آهم بنودها توحيد القيادة .المسكرية وتنسيق السياسة 
الحارجية على أساس شجب الملف العراقى التركى » وكذلك توطيد 
الصلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين ٠ )١١(‏ 


وهن هنا يتضح أن هذا .الاتفاق تم بتدخل من العسكريين فى 
الشسئون السياسية السورية وآن بعض الأحزاب السورية لم تكن 
قد تحولت بعد الى الموافقة على التوجه الجديد وسيستمر تدخل 
المسكر بين فى المراحل التالية سواء فى الاعداد للاتحاد الفيدرال 
أم للوحدة الاندماجية كما سنوضح ذلك فى الفصول القادمة ٠‏ 

ويقول صلاح سالم « عدت الى القاهرة فى ۷ مارس وأنا مقتنع 
بأننا ربحنا المعركة من أجل سوريا ونجحنا فى تجميد حلف 
بغداد » (۲۲) وکان الاتفاق المصری السوری فی مارس ٠۹٠٣١۵‏ عبارة 


Ibid., p,. 223, (۸)‏ 
(۲۹) وقع من الجانب المصرى صلاح سالم ومن الجانب السورى صبرى 
العسلى وخاد العظم ٠‏ 


۰ ۱۰٩١ مذکرات محمود ریاض ج ۲ :ص‎ )۳۰( 
Seale, Pairick, op. cit., p. 224. (f) 
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عن : تصريج موجه ضد الأملاف وقد نظر اليه أنه خطوة 
تمهيدية لقيادة عسكرية مشتركة وأريد به أن ar‏ 
الدول اة الا أن السعودية كانت هى الدولة الوحيدة الى 
انضمت الى هذا التصريح )١(‏ اذا تصادف فى ذلك الوقت أن 
احتدم النزاع يي السعودية وبريطائيا على الخلاف عل واحات 
البوريمى وتدخلت بريطانيا باسم سلطنة عمان وامارة أبو ظبى 
لبسط نفوذهما على الواحات * ورغم آن السعودية فى عهد الاك 
عبد العزيز كانت صديقا تقليديا لبريطانيا فان هذه الأزمة قريت 
السعودية من التجمع اللصرى السورى )٤(‏ وانتهى الأمر الى اتفاق 
ٿلاثى بين ( مصر وسوريا والسعودية ) مع تشكيل قيادة موحدة (ه٠)‏ 
ولکنه لم پکن ذا تاثیر عسکری ولا نفع اقتصادی غر أنه كان لمجابهة 
تحدى نورى السعيد ومبررا لمئع وقوع سوريا فى دائرة النفوذ 
العراقى حيث تبين أن انشاء قيادة عسكرية موحدة يكاد يكون أمرا 
مستحيلا » ولذلك تم تعديل هذه الخطة الى اتفاقيات لدائية عقدتها 
مصر مع كل من سوريا والسعودية ۰ 


ومن الواضح أن الاتفاق السورى هو الوحيد الذى كان يثوقع 
له النجاح » وذلك لاتفاق الدولتين على السياسة الخارجية وتشابههما 
فى الأوضاع الاجثماعية والسياسية (١ل) ٠‏ 

ومح آن الشسعار الذى رفعته كل من مصر وسوريا کان هو 
الحياد الايجابى الا آن الدولتين اندفعتا کرد فعل على اش غصل 


™( صلاح العقاد ( دکتور ) : المشرق العربى المعاهي » ص ١۸‏ * 
)۳٤(‏ موريس » جيمس : مرجع سبق ذکره » ص ۲۰۸ + 
(۳( أحمد حمروش . مرجع سبق ذکرھ › ص 1۷ وانظر ايضا : 
Ziadeh, Nicola A. ; Syria and Lebanon, Lebanon, Bookshop,‏ 
Beirut, 1965, p. 215.‏ 


٠° ۱١۸ صلاح العقاد ( دکثور ) : المشرق العربى ا عاص ۰ ص‎ (TY 
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الغربى الى التطلع نحو الاتحاد السوفيتى » ومن ثم أعلن راديى 
القامرة فی ۲۹ مأرس سثة ٠۹٠١‏ إن العرب وجدوا نصیرا 
ومامیا (۴۷) ۰ 


وتقاربت وجهات النظر المصرية السسسورية تجاه الاتحساد 
السوفيتى ٠‏ والتى كانت سببا فى عقد صفقة الأسلحة التشيكية 
فی خر بف بسلة 1100٥‏ ۰ 


ویعتہر تعیین محمود ریاض سغیرا لمصر فی دمشق فی ۱۸ 
يونيو سنة ٠۹١١‏ مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات الصرية السورية 
فقد کان لهذا السفير كما يتضح من ( مذكراته ) دراية واسعة 
بالشئون العربية واستطاع أن يدرس اتجاهات الأحزاب والجماعات 
السورية المتعددة المشارب وانتهى الى أن أقرب هذه الأحزاب الى 
السياسة المصرية هو حزب البعث العربى الاشتراكى سواء فيا 
يتعلق بتوجيهات السياسة الخارجية أم فيما يعلق بتطور النظام 
الاقتصادى والاجتماعى للدولة » وفى تقدير يعض الباحثن الغر بین 
أن كلا من حزب البعث والفئة الحاكمة فى مصر ينتميان الى 
البرجوازبة الصغيرة التى تحاول تحطيم أصحاب الملكيات الزراعية 
الكبيرة أو البرجوازية العايا لتطفو هى على السطح » وهذا مفهوم 
الاشتراكية الذى كان عاملا مشستركا بين نظام الحكم فى كل من 
مصر وسوریا (۸) ۰ 

ولذلك قال محمود ریاض « کانت مهمتی فی سوریا آن آشرح 
سياستنا فى التضأامن العر بى ومعاداتنا للف بغداد » ولذلكه اتصلمت 


۰ ۲٥۰ قکرت تاعق عدد الفتاح : مرجع سبق ذکره » ص‎ (Vv) 

(۲۸) مذکرات محمود ریاض . ج ۱ » ط ١‏ › البحث عن السلام والمياع 
فى اشرق الأوسط ۸ _ ۹۷4 ١‏ دار الستقيل العربى ٠»‏ القاهرة ء ١۱۹۸ء‏ 
صیص ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ a‏ 
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ق ak‏ ۰ ۰ 
توافق خاص مع حزب البعث لتشابه نظريتنا الى القضابا 
الخارحية » (۳۹) * 


وأصبح محمود رياض حلقة الوصل بين السياستين : السورية 
والمصرية فقد تعاون عبد الحميد السراج وضباط الجيش السورى 
مع حزب البعث من جهة ومحمود رياض من جهة أخرى للوصول 
الى سبياسة واجدة » ويد السوريون يتصلون بمحمود رياض 
والملحق العسكرى المصرى عبد المحسن أبو الور ليشرحوا لهما 
ظروفهم وأخد مشورتهم ۰ 
ومن هنا ظهرت نقطة العقاء أخرى حيث بدا الجانب العرى 
يعرف الكثير عن ظروف السياسيين السوريين ويضع لهم الحاول 
اشا كلهم الداخلية والمارجية » وقامت السفارة المصرية متنظيم رحلات 
الى القاهرة يدعون لها المعجبين بسياسة عبد الناصر » وكل من 
ينشكك فی حكومة الثورة المصرية وانساق الجميع فى تيار التقازب 
مم مصر )٤۰(‏ » والتى کان لعلاقات محمود ریاض پالمس-ئو لین 
السوریس آثر کبیر فى ذلك واصبح پحتل مکانا مهما فی قلب الحياة 
السياسية فی سورية ۽ وكان لاتصاله بالزعماء السياسيين والضباط 
الوطنيين التقدميين أثر فى جعل العلاقة بين الجيش السورى والمصرى 
PUI‏ ولوقا پوجوده کما لعب دورا مهما فی هذا الطريق (51) * 


٠‏ ومن اللاحظ أن الشمب السورى فى تلك الفترة »> قد أفتقد 
القائد الموثر الذى يستطيع جمع وجهات النظر المختلفة قى الجيشس 

Sealé, Patrick ; op. cit, Dp, 222, (( 

(٤۰ (‏ سامى عصاصة ( دكثور ) : اسراں الانفصال بین مصر وسوریا ط ١‏ › 
مطايعم مؤسسة دان الشعب > القاهرة 1۹۸٩‏ ۰ ص ۸۷ ٠‏ 

Seale, Patrick ; op, cit, D, 353. (6١) 
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والحكومة والأحزاب فى اتجاه واحد مما جعلهم يجدون ذلك فى 
شخص محمود ریاض »> الذى ساعدنه شخصيته العربية على جمح 
وجهات النظر المختلفة ومحاولة اتحادها فى اتجاه واحد فى الوقت 
ألذى لم يكن عبد الناصر قد تعرف على السخصيات القيادية فى 
سوریا مما يشت لنا أن محمود رياض واجه كثرا من الصعوبات حنى 
وصل الى نقطة التقارب المصرى السورى ٠ ):١(‏ 


کما أن محمود رباض »۰ قد اسغغل نجاح شکری القوتلى » ی 
الانتخابات وتولى الرئاسة فى ١۷‏ أغسطس سنة ٠١٣٠١‏ » والذى 
أوضح أن سياسة سوريا امتداد للسياسة العربية واعتبر أن قوة 
مصر هى قوة العروبة (١ع) ٠‏ 
الجيش السورى وتحدث معه بخصوص مشروع الاتفاق الشنائى بين 
مص وسوريا فى الوقت الذى واكب فيه اقتتاع الكتل المختلفة 
شمل العرب وجعلهم أمة واسحدة یل أسرة واسدة CES)‏ 

و آصسحت الظروف مهياة من الجاتب السورى « قول E‏ 
الاتفاق الثنائى بيس البلدين ˆ 

غير أن عبد الناصر » كان مترددا فى قبول هذا المروع › وفى 
تقدیر نا آن سب تردده ریما لدم دخوله خی اتفاقات فاشلة کالائفاق 
الشلاٹى السابق بين مصر وسورية والسعودية ۰ 


(4¥( عذکرات محمود ریاض : ج ۲ »> ص ٩۵٩‏ ۰ 
(6( الآهرام : 1102/۸11۹ > ص ۱ `° 
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ولکن محمود رياض » حضر ألى القاهرة عأٰی الفور ء وتقابل 
مع عبد الناصر مؤكدا له عسم فشل ذلك الاتفاق » الأمر الذى اقنع 
عبد الناصى بقبوله وعلى الفور طلب من محمود رياض التفويض فى 
تحقيق هذا الاتفاق ٠‏ 


وعاد محمود رياض الى دمشق حاملا معه الموافقة من الجانب 
ا لمچری للعمل على الانتهاء منه مع الجانب السورى ° 
وكان الجديد فيه « انشاء قيادات عسكر ية مشسعركة ولخصيص 
وات تكون فى حالة السلم تحت سيطرتها » أما فى حالة الحرب 
فتوضع كافة القوات الضاربة تحت تصرفها مح انشاء مجلس حرب 
ومحلس أعلى وصندورق مشىثرك للانفاق على القيادة المشسستركة 
دو امشات العسكرية » ٠‏ 
وقد بارك شكرى القوتلى » ذلك المشروع وبدأت الاجتماعات مع 
محمود ریاض › فی مقر وزراه الدفاع فی سوریا فی حضور وزير 


طلدفاع فی سوریا رشاد برمردا * والزعیم شوکت شقر › وعد 
آسبوع من المفاوضات عرضت الاتفاقية على مجلس الوزراء السورى 
لدراسة الاتفاق بشسكله النهائى ولکن رشاد برمردا طلب تعدیاد 
جذريا في الاتفاقية مح حصرها فى مواجهة العدو الاسرائيلى 
فقط )٤٥(‏ ومن الجائز أن رشاد درمردا آراد أن پستغل هذا 
إلاتفاق فی تآمین «حد وك بلاده مح اسرائٹیل 0 ومع ذلك فقد ٿن آنه 
کان مقيدا بسياسة مزبه » ولم یکن قد تخلص من برامچ حزب 
الشعب المنعاطفة مم الهلال الخصيب ٠‏ ولكن فى الأيام الأخرة من 
سبتمبر سنة ۱۹٠١‏ . كشف النقاب عن صفقة الأسلحة مع 
تشيكسلوفاكيا احدى دول الكعلة الاشتراكية مما اعثبر فى حيده 


۰ ا۷٣ ہس‎ ۱1١ متکرات محمود ریاض ج ۲ » صرص‎ )٤٥( 


۷1 


ثورة فى ناریح العلاقات المصرية الخارحية و کان له صدی کبہیں فی 
الغرب کہا کانت له انعکاساته المعدة فی سور یا (51) فغك آن 
کالت الاتفاقية العبسكر ية عدر باعتر اض وريس الدفاع امسار اليه 


وقد جعل هذا الحادت من عيد الناصر الشاب الوطنى العريى 
في کل آنحاء المشرق العربى » وساعد ذلك على تحول العرب الى 
السوفيت معتبرين آنها دولة قوية تمد لھم ید المساعدة لقاومة 
الضغط الغربى (۷ ۰ 2 


وفی سہوریا صرح پدوی عبود (۸:) بان مجلس الوزراء 
السس-ورى افر مدا تادید مصر فی موقفها صد اسرائیل وش راء 
الأسلحة التسيكية وقد بعت عدد كبر من المحامين فى حلب وحمص 
ببرقية الى عبد الناصر يباركون له خطوته فى تسليح الجيش المصرى 
كما بعثوا ببرقية مماثلة الى سعيد الغزى )٤١(‏ يطالبون فيها بآن 
#حذو سوريا حذو مصر فى تسليحها »› الآمر الذى جعل الغزى صرح 
بأن حكومته تؤيد مصر وتبارك خطواتها فى عقد هذه الصفقه من 
الأسلحة )٠١(‏ كما أيد مجلس النواب السورى مصر فى سياستها 
لتسليح الجيش العربى المصرى ٠ )0١(‏ 


Ziadeh, Nicola ; Op. cil,, Pp. 260. (6Y 

› أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : العلاقات المحرية المبريطانية‎ )٤۷( 
٠ ١١۱ ص‎ ١ ۱۹٦۸ ء معهد البحوث والدراسات العربية › القاهرة‎ ۱۹١١ _ 

(5۸) وزير الصحة السورى ٠‏ 

٠ رئيس الوزراء السورى‎ )٤۹( 

۰ ٦ ص‎ ۰۱۹۰/۱۰/٤ ۰ الأهرام‎ )٩( 

۰ ١ الآهرام ۱۹0۵/۱۰/۷ » ص‎ )٩۱( 
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وقد اعتبرت شذه الصفقة مع احدى دول الكتلة الشرفية وشراء 
مصر وسوریا لهذه الأسلسحة نقطة تحول فی الشرق الأوسط كما أنه 
نقطة التقاء للسیاستين المصرية والسورية فی انتصارھہا على 
حلف پغخداد (۲ه) ۰ 

كما أن عبد الناصر » يعقده لهذه الصفقة استطاع أن پعید 
للعرب نوعا من الثقة فى قدرتهم » كما زادت من قدرته على التأثر 
فى الجماهير العربية التى رأت فيه محققا لآمالها ٠‏ وكان ذلك سبيا 
لتحاوب دول المنطقة مع سياسة عدم الانحياز ٠ ٣(‏ 

ومن اللاحظ آن هذه الصفقة دفعت التقارب المصرى السورى 
دفعا قويا حتى تلاقت فى توقيع الميشاق المسكرى الممصرى السورى 
في ۲۰ اکور ۰٠ ٥‏ والدى اعتبر أنه الثاني فى الأحمية بعد 
صفقة الأسلحة التشيكية » كما أن الجمهورية العربية المتحدة في 
عهد الومدة صارت تعتبر يوم ٠١‏ أكتوبر ( يوم الجيش ) وتحتغفل 
به کل عام )٥٤(‏ ۰ 
الميثاق العسكرى بين مصر وسوريا : 

تم التوقيع على هذا الميشاق فى دمشق ظهر الخميس ۲٠١‏ 
آکتو در مسسثة 10۵ (۵۵) ° 


(۷) محمد عبد المولى : الجمهورية العربية المتحدة » تجربة فى الوحدة 
العربية ۱۹١١ . ۱۹١۸‏ » رسالة ماجستير اجيزت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
۸4۸ »› ص ٣٣‏ ۰ 

(۲) عحعود الموافی : مرجع سبق ذکره » ص ۱۷۲ ۰ 

)٥٤(‏ عبذ الرحمن الرافحی : ثورة ۲۲ پوليو ٠٠١۲‏ › تاريخنا القومى فى 
سبع سثوات » مكتبة النهضة الصرية القأهرة ۰ ۱۹٩٩‏ ؛ ص ٠ ٠٣۷‏ 

)5١(‏ وقع عن الجانب الصرى السفيں محمود رياض ء وعن الجانب السورى 
رشاد برمدا وزير الدفاع ‏ اثظر الآهرام ٠۹۵۵/۱۰/۲۲‏ » ص ٤‏ ؛» واثنظر ايضا : 

zZiadeh, Nicola ‘۰ Op. cit, Dp. 278. 


ثم انظ » محمد عطا : الجمهورية العربية المتحدة » شركة توزيع الجمهورية 
القاهرة د * ٿ » ص ٠ ٩۵٩‏ 


YY 


مادة را ) : تؤكد الدولتان المتعاقدتان تمسكهما بالسلام 

مادة () : تقرر الدولتان آن كل اعتداء مسلح بيقع على 
احداھما آو عل قواتھما › یعثبر موجھا ضدهما معا ۰ 

مادة () : تشاور الدولتان المتعاقدتان بناء على طلب 
آحداھما کلہا تعکرت العلاقات الدولية لدرجة تؤثر على أمن أحك 
الأجزاء العربية فى الشرق الأوسط ٠‏ 

مادة ر( : اذا وقح اعتداء مفاجىء علی حدود احدی الدولنینہ 
المحعاقدتين أو على قواتهما » تداخذ الدولتان على الفور العدابير 
العمسكرية لصد هذا العدوان ٠‏ 

مادة (ه) : أتفق الطرفان المبعاقدان على انشاء : 

( آ ) مجلس آعلی ۰ 

( ب ) مجلس للحرب ٠‏ 

( ج ) قيادة مشتركة ٠‏ 

مادة () : يشكل المجلس الأعلى من وزراء الخارجية ووزراء 
الدفاع فى البلدين ويكون له سلطة رسمية يخضع لها قائد القيادة 
الموحسدة ۰ 

مادة (۷) : يتكون مجلس الحرب من رؤساء آركان الحرب من 
حيس الدولتين المتعاقدئن وهو هيثة استشسارية لامحلس الأعلى 4 


مادة (۸) : تشمل القيادة العامة قائد مجلس آركان حرب 
للوحدات التى لحت تصزف القيادة المشعر كة ولها صفة الدوام 
وتارس آعمالها فی زمن السام والحرب * 
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مادة () : يضم الطرفان المتعاقدان تحت تصرف القبسادة 
المستر كة فى حالتى السلم والحرب جميع قواتهما الموجودة تحت 
السسلاح 2 


المععاقدان بقصد تغطية النفقات الضرورية للقيادة المستركة وتكون 
نسبة المدفوعات ٦5‏ لمصر » ١‏ لسوريا ٠‏ 

مادة )۱١(‏ : هذه المسامدة لا تتضمن آی شروط تژثړږ عل 
الحقوق والالتزامات المترتبة وفقا ليثاق الأمم المشحدة ٠‏ 

مادة )١١(‏ : مدة المعاهدة خمس سنوات تجدد ضمنيا ٠‏ 


مادة )١١(‏ : يصدق على المعاهدة بالوسائل الدستورية 
المصمول بها فى البلدين ٠‏ ويم تبادل الوثائق الخاصة بالتصديق 
فى وزراة الخارجية السورية فى دمشق قى ميعاد آقصاه للاثون 
يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق الذى ينفذ عقب تبادل وثاثق 
القضسكانق * ٠‏ 
- ومن الملاحظ أن 'الاتفاق العسكرى كان دافعا قويا للوحدة بين 
البلدين حيث كان متناسقا مع الادة السادسة من ميثاق الجامعة 
العربية والمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المحدة )٠١(‏ كما أنه فتح بابا 
جدیدا للدخول فی اتفاقات أخرى لاحقة سوف نذکرها فی حینها » 
وقد نظر الجانب السورى لهذا الاتفاق على آنه الخطوة الأساسية 
تجاه الوحدة مع مصر )٥۷(‏ والتى تمثلت فى اعلان صبرى العسلى ؛ 
فى ٥‏ يوليو سنة ۱۹١١‏ ء عن تشكيل لجنة وزراية لدراسة السبل 
لتحقيق الاتحاد الفیدرالى مع .مصر (0۸) ٠‏ 


Zîadeh, Nicola Op, cit., Pp. 26î. )٦( 
Tibawi ; Op, cit., Pp. 393, (6۷) 
Torrey , Op. cit, p. 331, (۸) 
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وقد صدر البلاغ الرسمى من القاهرة الى دمشسق فى ۲۲ آکتودر 
بأنه قد تم توقيع اتفاقية الدفاع المسترك بين سوريا ومصر » وفى 
۷ نوفمبر تم تبادل وتائق التصديق على الانغاقية بين محمود 
رياض » وسعيد الغزى » وعلى آترها زار شكرى القوتلى القاهرة 
على رأس وفد عسكرى وعقد فيها اجتماعا للمجلس الأعلى ونة ر 
تعيين المشسر عامر قائدا عاما ٠ )٥۹(‏ وعلى الفور قام بتشكيل 
القيادة المشستركة وزار دمشسق فی ۲٣١‏ نوفمبر سنة ۱۹٥۵١‏ لاستطلاع 
الموقف العسكرى وأصبحت الاتفاقية نقطة التقاء عملية بين البلدين 
وخاصة بعد ظهور محاولات المواجهة من قبل حلش بغداد ٠ )1١(‏ 
مما ترتب على ذلك اتقافات عسكربة عربية أخرى وصفها بن 
حور يون بالطوق الحد دى )11( ٭ وکآنڻ اسرائیل قد آرادی آن 
تست لىسوريا عدم فاعلية اتفاقية الدفاع المشسترك الذى وقعته م 
مصر فی اکتور سنة ٠۹۵٠١‏ » ولذلك قامت بغارة عسكرية عاى 
بعض مواقع القوات السورية وبعض القرى القريبة من بحرة 
طبرية فى ١١‏ ديسمير » وقتل ٠١‏ من السوريين مقابل 1 من 
الاسراشلن (۷\) الأمر الذى دقع سوریا ال الاسراع دعقد صفقة 
مماثلة من الأسلحة من الكتلة الشرقية )1١(‏ » وقد مهدت مصر 
الطريق الى ذلك ومن هنا تكون السياسة السورية قد توافقت مع 
السياسة المصرية فى انجامها للحياد الايجابى مع عقد صفقة الأساحة 
التشبكية من الدول الاشتراكية والتى كان فيها كشر من التسهيلان 
بسبب المصالح المشستركة بين الجائبين ٠‏ 


#iadeh, Nicola ; Op. cil, p,. 218 )۹( 
Niblock, Tim ; Op. cit, p. 111. (۰( 

۰ ۱٩۱ مذکرات محمود ریاض ۰ ج ۲ ۰ مرجع سبق ذکره ۰ ص‎ )۱( 
IHtti, Philip K. Op. cit., p. 256. (OY) 


(A‏ تشایلدز ٤‏ أرسکین . الطلريق الى السويس » تحریب ځیری حماد 
الدار القومية الطباعة والنلس » القاهرة > ۱۹٩۲‏ » ص ٠ ۲٣۳۲‏ 


آ 


الفصل الشامن 


آثر حرب السويس فى دشع الوحدة 


عنما وقع العدوان الثلائي عل مصر کانت سر ریا قد ار نېطت 
معها باتفاقية عسكرية ومع آن سوريا كانت غير قادرة على فع شىء 
عمليا تنفيدا لهذه الاتفاقية فان العدوان الثلالى دفع بالوحدة خطوات 
الى الأمام ٠‏ 
٣‏ 


وعلى كل حال فان الخطرات الأولى نحو فكرة الاتحاد الفيدرالى 
ګکانت قد بدات قبل العدوان الثلائی وقد رآینا کیف آڼ صلاح سالم 
قد أطلقی فكرة لااد الفيدر الى بین مصر وسور يا من زپارته لدشق 
فی فہرایر سنة ۱۹٠١‏ غير أن الظروف لم تكن قب تهيأت لاجماغ 
.الآحزاب عل حذه الفكرة ء ولذلك م بنفذ من مقترحات صلاح سالم 
سوي اليثاق العمسكرى > ولكن يمد تكرار الاعتداءات الاسرائيلية 
شعر السوريون بالحاجة الى اعادة النظر فى موضوع الاتحساد 
الفيدرالل ' 

فف ٠١‏ مايو سنة ٠۹١١‏ تشكلت وزارة ائتلافية برياسة 
سبرى العسللى وانولى صلاح البيطار فيها -منصب وزير الخارجية 


مقدمات .. ۱۷۷ 


ودخاها بحت شروط حزب البعث الرامي الى تكوين الاتحاد الفيدرالل 
مح مصیر وطلب موافغه احالس النيابى ع ان الوزارة الذى جاع 
الانحاد الفيدرالى » () ٠‏ 


وکانت جمیع الآحزاب امسر كة فى وزارة صسبری العسل 
انوافق مبدئيا عل الاتحاد الفيدرالى الا أن تصورحم للوحدة وأهدافها 
کان مختلفا › الأمر الذى کان له انعكاس واضصح على مسيرة الاتحاد ٠ء‏ 
وتعد مساركة حزب الشعب فى الاعداد لهذا الاتحاد تحولا جريا 
فى سياسته فقد تخل عن مشروع الهلال الخصيب سنة ٠۹٥٤‏ 
وساير سياسة إلحياد التى طالب بها عبد الناصر فى مؤتمر 
باندونج التى أبدتها الجماهير فى ٠۹٠١‏ وفى العام التالى وجا نفسه 
مضطر| الى مسايرة فكرة الاتحاد مع مصر لأن ذلك أهون له من 
الاضطدام باليسار فى السياسة الداخلية والاقنصادية التى تضر 
بمصالحه » فرآی مسایرة هؤلاء فی شتون السياسة الخارجية وذعب 
الى حد اشراك ممثل له هو أحمد قنبر وزير الداخلية فى اللجنة العليا 
التي تشكلت لوضع مشروع الاتحاد الفيدرالى مع مصر (۷) ٭ 


وقد وافق مجلس النوأب فعلا على أن يتخذ الاجراءات التشريعية 
لشنفيذ ذلك الاتحاد (؟) ٠‏ ولذلك اجتمح ممثلو الأحزاب والهیئات 
واتفقوا فيما بيتهم عل أن بتار موضوع الاتحاد بين مصر وسورية 
"فى جلسة المجلس النيابى (؟) مما يؤكد لنا أن الرآى العام. الشسورى 
قد تبلور جميعه فى اتجاه واحد مع مصر حت اله أصبح مطلسا 


»( احمد حمروش : مرجع سېق ذکره ؛ ص ۳٩۹‏ ۰ 

)( د* صلاح العقاد ( دکتور ) : المشرق العربى المعاصي ؛ س ۱١۸‏ ° 
)™( احمد حمروش :مرجع سبق ذکره ص ۳۹ ۰ 

ء١ الرای : ۱۹2۹/1/۲۰ ء ص‎ )٤( 


14۸ 


شعبيا على المستوى التشريعى السورى وبناء عل ذلك أعلن صبرى 
العسيى , نى جلسة المجلس النيابى يوم ١۷‏ ونيو سنة ٠١١١‏ 
«آیدا سنشیرع فی تو'تیق علاقشنا مع مصر من خلال محادثات فودية 
نامل فی آن تؤدى الى سياسة مشت ركة بين البلدين » وندعو الدول 
العربية المنبحررة الى اتباعها فيما يصبح بالامكان تحقيق وحدة عربية 
شامله & * 
وفى اليوم التالى تجلت الدغوة لاقامة الاتحاد بين مصر وسوريا 
قى عريضة وقعها' ثلائة آعضاء يملون الأحزاب الرئيسية الفلاثة (ه) 
برياسة صيرى العنثى لفسه وصلاح البيطار عن حزب البعث وأحمد 
قنير عن حزب' الشعب اومهمتها القيام بمفاوضات مع مصر يخصوص 
الاتحاد الفيدرالى ٠‏ 

أما الأحزاب الأخرى فقد تراوحت بين القبول على مضض 
وما بين الرفض المبدثى » فمبادىء الحزب القومى السورى نفسها 
تشعارض مع فكرة الاتحاد السورى مع أى دولة عربية » وترى أن 
سوريا ؤلبنان وقبرص هى الجزء المتميز فى المشرق المربى يتراثه 
الفينيقي » أما اللحزب السيوعى فكان يوائق على الانحاد الفيدرالى 
بشرط آن یتم فی ثوب فضماض وای العری مما یج ړده عن طبیعته 
الفيدرالية قی حقيقة الأمر > کما آله کان یری فی الائحاد مح نظام 
الحكم القائم فی مصر مخاطره بمکاسبه سکت على مضض ازاء هذه 
البطورات )١(‏ ° 

وفى تفس اليوم آصدر المجلس النيابى قرارا يتص عل 
ما پاتی :ہہ َ 

« إن مجلس النواب التزاما منه بالفقرة الثالثة من المادة الأول 
من الدسعور التى نصت على أن الشعب السورى جزه منه الأمة 


Torrey ; Op, cit, p. 331, )٥( 
ˆ ٠١۹ صلاح العقاد ) دکتور ) : المشرق العربي العاصر » ص‎ (Y 


۹۷۹ 


:العربية يؤيد قرار الحكومة الذى أعلنه رتيس الوذراء ويرجو 
للحكومة النجاح فى اتباع هذا الطريق المقدس الذى يفربنا فى 
المستقبل القريب من الهدف الذى انتظره الشعب العربي فى كافه 
اقطاره (۷) ۰ 


ومن اللا سمل ان هده الحادة من الدسسدور السورى طا رفت م 
احدى مواد الدستور المصرى الجديد في ١١‏ ناير سنة ٠۹٥١‏ 
ولم تكن موجودة فى دستور سنة ۱١۹۲١‏ وهي « أن مص دولة عربية 
ذات سيادة وآن الشعب المصرى جزء من الآمة العربية » وی تعدیر نا 
أن حزب البعت قد وجد نضفسه وحيدا على الساحة العربية حيت ان 
الظروف تهيأت له من خلال معركة حلف بغداد واللقاءآات اتی 
حدثت بين البعتيين والسكريين المصريين وتكرار زيارة المورانى 
مصر (۸) ۰ 


وفى هذه الظروقف آصبدر الحزب بيانا جاء فيه « آيها السادة 
اذا كنا جادين فى تقدير عظيم الأخطار المحيقة بنا فهذا الاتحاد 
خبر سيل للوقاية والدفاع واذا كنا واثقين بامكانيات شعبنا مؤمنين 
بنزوعه الصادق الى الحرية والعدالة والوحدة فهذا الائحاد سيكون 
المححرك الفعال للك الامكانيات ويضاعف التقة وبنسق النضال 
ويخنصر الزمن لخير العرب وخر الانسانية » () ٠‏ 


ولذلك تبلور الفكر الوحدوى فى الحزب وبدآت نشعمق هوية 
الحزب لفهومه للوحدة العربية » الأمر الذى جعله يقود فكرة الوحدة 
مع مصر بظهور نشرات من كافة فروع الحزب وتنظيماته على المسنوى 


Seule, Patrick ¢ Op. cil., Pp. 259, (v) 
° ٦۳ احمد حمروش ۰ مرجع سبل ذکره > ص‎ (») 
۰ ۷٣۹١ س‎ ٠ محمد عبد المولى مرجع سبق ذکره‎ )۹( 


A 


القطرى والمستوى القومى العربى شرح للتسعب العربي عطمة هذل 
الإنجاز ٠ )٠١(‏ 


وعلى كل حال بمجرد وصول نبا قرار مجلس النواب السورى 
جمال عید الناصر صرح بالآتی « لقد تلقیت پشحیب بالغ ہا قړار 
مجلس نواپ سسوریا بالرغبة فی اتحاد جمهوریتی مصر وسوریا » 
فان تجقيق منل هذا الاتحاد أمنية پهفو الیها قلب کل عربی پرمن 
بالقومية العربية ٠ )١١(‏ 

وأصبع موضوع الاتحاد بين مصر وسوريا يمنل قمة الصراع 
فى النطقة حيث اعتبرت انجلترا وفر نسسسبا والولايات المتحدة 
واسراثيسل أن هذه السياسة بمثابة تهديد مصالحهم فى النطقة 
لأن سياسة عدم الانحیاز التى نادى بها عبد الناصر تشكلل خطر! 
على المصالح الغربية بعد جلاء القوات الانجليزية فى پونيو سسنة 
۵٦‏ ۱۹ کہا أن الاتحاد بین مصر وسوریا بضاعف صدا الخطر 
وخاصة اذا امتدت هذه السياسة الى المنطقة كلها » وقد أشعل مخارف 
الغرب زيارة ديمترى شببيلوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتى. 
لسور با فی ۲۲ پونيو والتى أعقبت تصريع العسلى حول الاتحاد ءم 
مصر » كما أعقبت هته الزيارة اعتراف سوريا بالصين الشعبية فى 
٣‏ يوليو » الأمر الذى جعل الغرب يشن حملة شديدة على سوريا وكان 
لهذه الحملة آلرها الشديف على الجيش حيث قام نوع من التهمادن 


)١(‏ حزب البعث : دراسة تاريخية : احثفالات الذكرى الخامسة والعشرين 
لتاسيس حزب البعك العربى الاشتراكى » مكتبة الدعاية والنشر والاعلام فى 
القيادة القوعية ء دمشق »> ۹۷۳ › ص ٠ ۷١‏ 

(YY‏ عبد الك عوده ( دكتور ) ؛ الاتحاد الفيدرالى بين عص وسورية مقال 
خش قى مجلة العلوم السياسية السنة الاولى » فبراير ۲۹۵٥۷‏ » ص ٠ 1١‏ 
شش فى محلة العلىم السياسية ااسنة الأولی » فبراير ٠۹٥۷‏ » ص ٠١‏ 


۹A۱ 


بين الكتل المسسكرية العديدة ولم يكن فى وسح شسوكت شقيي 
السيطرة على هذه الخلاعات مما جعله يقدم استقالته من رئاسهة 
الا ركان فی ۷ وليو » وجاء اللواء توفيق نظام الدين الذى عمل عل 
وحااة الحيش مح حرصه عل التعاون المصرى' السوري فى 'الوقت 
الذى تصاعدت فيه الحدلة ضد سوريا » وآقامت بر بطانيا والعراق 
محطات اذاعة سر ية فی قېرص والعراق" لهاخمة العلاقات المحصربة 
السورية والعلاقات السورءة السوفيتية (۲) کما تصادف ضا 
فى الفترة نفسها أن الولايات المتحدة قد سحبت عرضها فی مساھہتها 
لتمويل السد العالل كما تم سحب مساعمة البنك الدولى أيضا وذلك 
فی الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد السوفيتى عن عرض تمويله للسد 
العالى » الأمر الذى دفع عيد الناصر أن يتخذ بتأميم القناة 
لتمويل السد العالى ذاتيا (١ا)‏ * 
وعلى ذلك وجه عبد الناصر نداء للسوريين فى الخطاب الذى 

القاه فى الاسكندرية فی ۲١‏ يوليو سنة ٠۹١١‏ عندما أمم قننلاة 
السويس قاثلا لهم « وآنا اليوم أتجه الى اخوان لنا فى سوريا › 
وريا العزيزة - سوريا الشقيقة ء لقد قرروا آن يتتحدوا معکم اتتادا 
حرا سليما عزيزا كريما لندعم سويا مبادىء الكرامة ولنرسى سويا 
القومية العربية" والوبعدة العربية » نرحب بكم.آيها الإغوة وسنسير 
معا بها الاخوة متحدين بلدا واحدا وقليا واحدا ورجلا وأاحدا لنرسى 
مبادىء الكرامة المقيقية » )٠١(‏ وأعلن فى الخطاب لفسه عن تأميم۔ 
قناة السو يس ليستطيع تمویل السد العالي من موارده »> وانفعلت 
الجماهير فى سوريا وشعروا أن عبد الناصر أصبح آملا عربيا وآن 
زعامته امتدت الى خځارج مصر (۱۲) ۰ 

(۱۲) مذکرات محمود راض : ج ۲ » مرجع سبق کرد » ص ۱۳۴ ۰ 

٠ ٠٤٤.ص‎ : المرجع لقسه‎ )١١( 

` Seala, Patrick ; Op, cit, .p. 261. (1٤( 

۰ ۲۷ عمذکرات محمود رپاض » ج ۱ » ص‎ )۱١( 
AY 


وعلى آثر ذلك اجتمع ەجلس النواب السورى برياسة ناظم 
القدسى )۱١(‏ فی حضور صبری العسلى الذى تحدث عن التأييد 
اّمل لص واقتناع. حکومته پما فعلته مصر پخصوص ثاميم القناة 
واعتیں ذلك حقا من حقوقها المشروعة ثم قال صراحة « نحن الذين 
نری آن سلامتنا وسلامة مصر قائمة على اتحادنا العربي الذى تعمل 
جادین له ونرید آن پعلم کل انسان آنا سنقف الى جانب شقیقتنا 
الکہری مص فی سراٹھا وضرائھا » ۰ 


وكان تعليق صلاح البيطار (۱۷) على ذلك بانه عمل يدف 
ای أاستئصال حذور الاستعمار الغربى و رکائزه د فى الوطن العربی 
وعل آثر ذلك آبرق ریس الجمهورية السورى الى رئيس الجمهورية 
المصرى مهنا بهذه الخطوة الجيارة (۱۸) ء 


وعلى الفور. وضعت الوزارة القومية قى سوريا خطة لشنفيد 
الاتحاد بين مصر وسوريا وقدم الرئيس القوتلى مشروعا اتحاديا 
مجلس الوزدراء السورى ينص فى خطوطه الأولى على تحقيق الاثحاد 
السیاسی والاقتصادی والمسکری والثقافی»ء کما وضع دستورا للاتحاد 
يتضمن قيام مجلس تشريعى اتحادى من اختصاصاته التشريعات التى 
بتطلبها ذلك الاتحاد 0 وما شجح ریس الجمهورية السررى 
على اتخاذ هذه الخطوة تحمس الرأى العام للفكرة ومساندة مصر لها ٠‏ 


وقد واكب مشروع القوتلى الاستعدادات العسكر ية الى ظهرت 
فى المنطقة بسبب تاأميم قناة السويس حيث اتخذ مجلس الوزراء 


3( رئيس مجلس النواب السورى ' 
(۱۷) وزير الخارجية السورى ° 

)1۸( الراى : LTA‏ »> ص 1 ˆ 
(۱۹) الرای : ۱۹۹۹/۷/۲۰ ۰ ص ١‏ * 


A1 


السورى الندا ير السك ية تسد ادا للطراريء ‘ وآعلن سواه 
سسوريا أنهم يحملون السلاح دفاعا عن حرية مصر والعرب » وصرع 
صیری السسلم. آن سور یا ستهسب لتصره مصر اذا حاول أسد الاعتداء 
علیها سواء بطریق مباشر آو غیر مباشر (۲۰) وتم ابلاغ ذلك لار ئیس 
عبد الناصر عند اجتماعه بالسفير السورى (١؟) ٠‏ 


وطلب وزير الدفاع السورى (۲؟) التعبئة العامة والوقوف 
بجانب مصر ضد الضرب › وقد ذکر « آن کل عدوان على مصر هر 
عدوان عل سوریا » ۰ آما رئیس آرکان حرب الجیش السوری فقد 
اعثبر أن سوريا ومصر هما البلدان اللذان يشكلان جزءين من 
الأمة العربية الواحدة وأنهما بلد واحد والجيش الصرى والسررى 
حش واحد (۲۳) وأرسل الرئیس القونلى رساله ال الرئيس 
عبد الناصر عن طريق سغير سوريا فى مصر مبينا فيها عرض المعونة 
السورية على مصر فى جميع الميادين العمسكرية والاقتصادية » كما 
أوضح آن أزمة القناة قد زادت فكرة الاتحاد سواء فى مصر آو فى 
سوریا قوة عل قوة )۲٤(‏ ۰ 

وأصبح الشعور السائد فى سوريا فى ذلك الوقت هر التأبید 
الكأمل لمصر ٠‏ 


ومن الواضح آن القادة فى سوريا کافوا بحملون شعورا مر يرا 


٠ ٦ س‎ ۱۹٥٩/۷/۳۰ : الآهرام‎ )۲۰( 
٠ عبد الرحمن العظم‎ )۲١( 

(۲۲) عبد الحسيب ارسلام ٠‏ 

٠ ١ ص‎ » ۱۹9٩/۸/۷ : الأهرام‎ )۲۲( 
۰ ٦ ص‎ ۰ ۱۹٩۹/۸/۹ : الآهرام‎ )۲٤( 


NA 


لبوا لشعوبهم آنهم جديرون بالتصر خصوصا أن عسومم واحد 
فى التجر بتين > ولفلك الدفعوا اندفاعا شديدا نحو تأييد مصر ٠‏ 
الأمر الذى جعل موضسوع الاتحاد الفيدرالى يتوارى خلف أزمة 
السويس وبيسببها حتى يناير سنة ۱۹٩۷‏ › ففى مثل هذه الحالات 
كون للح ر كات السعيية الأولوية على التداير الدستورية وكنتيجة 
لاقجاه سورريا نحو الاتحاد تعرض النظام الحاكم فيها الى ضخوط 
من الخارج )۲٥(‏ ۰ 

وقد لوحظ آنه قبل وقوع العدوان المسلح على مصر اتخذت 
سوررا عدة اجراءات تنبيء عن استعدادها للمشاركة فى هذه المعركة 
فجرى تدريب أفراد التعب على القتال واقامة معسكرات خاصة 
فى آنحاء الجمهورية السورية وتألفت كتنائب من النساء للعناية 
بالشثون الصحية والاسعافات والخدمات الناء المعركة وأصدر 
مفتى الديار السورية )۲١(‏ بيانا دعا فيه المواطنين السوريين للتطوع 
فى جيش الشحرير الشعبى › كما وجه رئيس لجنة أنصار السلام(۲۷) 
فی سوریا نداء الى كل لجان السلام فى العالم پكل اللغات أورضح 
فيه حق مصر فى تأميم شركة قناة السويس »> ثم قطعت الاذاعة 
السورية برامجها لاذاعة نداءات للشعب السورى لتعبثة قواه دفاعا 
عن مصر > كما نشرت الصحف السورية فى أبرز صفحاتها العبارات 
المؤئثرة مشل « مصر قلب الأمة العربية والقداة قلب «صر » » « الشعب 
العربى السورى كله فداء مصر » ٠‏ 


٠ ٠١۹ صلاح العقاد ( دكتور ) : المشرق العرب المعامی ۰ ص‎ )٠٠( 
` یی اليس عايدين‎ )۲٢( 
٠ الشيخ محمد الاسر‎ )۴١۷( 


\Ao 


واعتیر. م ٦‏ آغسطس اضرایا عاما تم آذاعت وكالة إلتباء 
العربية أن وزارة الدفاع السورية أعلنت نيا تأاسيس منظمة المقاومة 
الشعيية تحت اشراف رياسة الا ركان الصأمة للجیشس السوری (۲۸) .۰ 


کل هذا کان له الاثر الكبير فى تهيثة الرآى العام السورىئ 
پجمیم طوائفه يكل وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة ومن مسخل 
دينى آيضا » وعذا يدل على رغية المكومة السودية الأكيدة فى التعاون 
والمشاركة الفعالة فى الحرب » ولذلك أقبلت الطواثف والهيشات 
السورية على التطوع » واشت كت مجموعات خاصة من العلماء ورجال 
الدين ضمن منظمة المقاومة الشعبية حتى أن عمال الطباعة والمحار بين 
الذين اشت ر كوا فى ثورة سنة ٠۹٠١‏ سجلوا أسماءهم للتطوع دقاعا 
عن مصر وطالبوا حكومة مصر بفتع باب التطوع العام أمام العمال 
الحرب ومقاطعة شحن وتفريغ سفن وطائرات الدول التى تعتدى 
على مصز وقرر المؤتمر العام لنقايات العمال فى سوديا جعل يوم 
۹ ولیو عیدا قومیا وقام رئیس وزراء سوریا ووزیر خارجیدها 
بجولة فى العواصم العربية لبحث قضية تأميم قناة السويس (۹؟) ٠‏ 


وعندما تزاید الخطر العسكرى في فى المنطقة قام حزب البعت 
2 التحرك الشعبى وتشكلت لجنة م يدا کپیرا من النواپ 
ن كافة الأحزاب (۳۰) ودعت هذه اللجنة باسم الشعب السودرى 
اة الوب الها ال افر حمر و طم نة اعاعا 
کا ا ال ی اا ار ت ا فی ی رن 
الاجتماع الى مظاهرة شعبية ضخمة وكانت الهتافات تدوي ه 


(۲۸) الاهرام ۱۹۵٦/۸/۱۳‏ » ص ه١‏ ۰ 

(۲۹) الرای ۱۹۱٩۹/۸/۱۲‏ :¡ ص ۷ ۰ 

(۲۰) هنهم : معروف الدواليبى رئيس الوزراء ألستابق وعلی پوظو عن اُحڙي 
اث لأشعب ومحمد البارك » وطتى > خالد بکداش شیوعی 2 


۱A1 


« علم واجد ہے شعپ واحد ہے وطن واحد » 


كما آرسلت هذه اللعجنة أيضا برقيات الى كافة دول العالم 
والأمم المتحدة واذاع صرت العرب هذه المظاحرة الشعبية التى 


أما عمال السكك الحديدية ققد أصندروا بيانا أعلنوا فيه 
تطوعهم للدفاع عن مصر وقرروا بذل دمائهم لشعورهم يخطورة 
ءالمؤّمرات الاستعمارية عل مصر (۲۷) کہا عقد في سور یا ضا 
مؤتمر شعبى تاريخى آعلن فيه الوقوف بجانب مصر لمقاومة آى اعتداء 
عليها بجميع الوسائل مع التهدید بایقاف مرور البترول عبر الأراضی 
السورية عند حدوث آی اعتداء تتعرض له مصر وېجانپب ذلك طافث 
شواوع سنوز إا المظاهرات المؤيدة لمصر وللرئيس عبد الداصر والحادية 
اللاستشعمار حاملة الأعلام المصر ية والسورية ء٠‏ 


وفى اللاذقية أضرب عمال الشحن عن تفريغ وشحن السفن 
والبواخر › وفی حلب آضربت حوالی أربعین نقاية تضم خمسین 
آلف عامل وفى حمص تطاهر المضربون معلنيل استعدادهم للتطوع 
<فاعا عن قناة السويس وأرسلوا برقيات التأييد للر ئيس عبد الناصر 
وبرقية استنكار للمجتمعین قى مؤتمر لندن الذى کان منعقدا حينئذ 
لاتخاذ اجراءات مضادة للتاميم ٠ )١(‏ 


#لكلمة المسموعة واللقروءة تسيبت فى تهيئة وتأجج الرآى العام 


)1( مذکرات محمود ریاض :ا ۲ ص ٤٤ا‏ ۰ 
(۳۲) الآهرام : ۱١‏ /۱۹۰۹/۸ء ص ۲ ٠‏ 
(۳۲) الآهرام : ۱۹٩٩/۸/۱۱‏ ۰ ص.۳۲ ٠‏ 


AY 


ااسوري للمشساركة مع فصر فی الدفاع غبنها پکل الوسائل »> ولدلك 
أعلنت الاذاعة السوريه آنه في حاله اټخاذ اجراء ضد مصر فان سور پا 
سوف تعمل على تخریب آناییب البترول الئی قمر فی آراضیھا (٤؟)‏ ۰ 


وبداً العدوان النلائی عل مص ہوم ۲۹ آکتوبر سنة ۹۹۵٩‏ 
و ذا أصيح الانفاق العسكرى المعقرد فى العام السایق محل اختبار 
واذا لم يکن قد طبق تلقائيا فى هذه المناسبة فذلك راجع الى قرار 
اتخلة عبد الناصر ‏ بعدم توريط سوريا فى معركة لا تعرف نتائجها ` 
وقد عمدث شښوريا عند ضرب محولات الاذاعة المصرية فی آبیى زغبل 
الى احلال“ اداعثه لقنطق اسم مصر ما بادرت بقطع انعلاقات 
الديلوماسية مع بريطانيا وفرئسا ٠ ٠‏ 


آما فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق العسكرى فقد كان هناك ميل 
شللهید من معظم الضباط السودر ين الى دخول المع ر كة لشن الهجوم 
على اسراائیل )٥(‏ ۰ 


٠‏ وعقد اجتماع طارىء مجلس الوزراء السورى أعلن فيه القوتل, 
رغہة عبد الناصر ‏ بعدم التدخل من جائ سوريا الا آن الوزراء 
السوريين رآوا آن دخول سوريا معركة خاسرة أكرم لها من الوقوقه 
موقف المتفرج بينما يجرى غزى الأراضى المصرية ٠ )٣١(‏ 


ولذلك نقیدم کشر من الضباط السور ين الى دار السسفير 
المصری محمود ریاض للحصول علي الموافقة لدخول سور ا المعر كق 
ال جالب مص ٠‏ وقد اعتبرت الوزارة الائتلافية السورية فى ذلك. 
Seale, Patrick ; Op, cit., Pp. 261. (4)‏ 


)۳( امد حمرویش عرچع سبق دکره »> ضور ١‏ ۰ 
)۳١(‏ مڈکراٹ محمود ریاض : جذ ۲ »> س ۵۵؟ 4 


\A۸ 


لالوقت إن العدوان الثلائى عل مصر مضية كل العرب وأصبحت 
مستعدة لتقديم كل التضحيات من أجل تحقيق ثلاثة أهداف هى : _ 


أولا : عدم رجوع السيطرة البريطائية على مصر ٠‏ 


ثانشا : العمل علي عدم وقوع سوريا في نظام الأحلاف (۷؟) ٠‏ 


کما شعړت سوریا پالاستیاء الشدید عندما رفض اللبتانيون 
قط علاقاتهم الدبلوماء مسسية مع باریس آو لين ابان حرب 


ومن الملاحظ آن الضباط السوريين انخرطوا في السياسسة 
روخر جرا عي الانضسياط العسسكرى فآخذوا من تلقاء أنفسهم زمام 
امبادرة واتصلو! بالسفير امصرى في سوريا لعمل محاولة لدخرليم 
المع ركة دون النظر لقرار رئيس الجمهورية وتحت الضغط السياسى 
والشعبى بدا شكرى القوتلى ‏ التحرك لالات حسن نيته للشعب 
السورى والمصرى ولذلك اعترم السفر الي موسكو يوم الشلاثاء 
٠١‏ آكنوبر واتصل بالرئيس عبد الناصر - وسأله عن حال الجبهة 
.وعد آڼن طمآنه طلب منه ‏ عبد الشاصي س سرعة السفر الى موسكو 
,بحجة أن وجوده هناك قد يكون له أهمية على سر الأحداث » ومن 
.الو أضصح أن عبد الناصرآراد جس نبض الاتحاد السوفیتی عن طريق 
شكرى القوتلى _ كما طب منه أيضا أن يكون الجيش السورى 
-متنبها آثناء المعركة لآن دمشق مستهدفة مش القاهرة (١؟)‏ وع 


(۴۷) سامی عصاصة ل دکتور ) : مرجع سیق ذکړهہ ٠‏ حں ٠١‏ ۰ 
(A)‏ خاتنج e‏ انتینی : مرجع سق ذکره ھں ۷ ° 
,(۳۹) محمد حسئین هیکل : ملفات السوپس » ص ٠ ٠٥٤‏ 


\A% 


الفور اتصل محمود ریاض - پشکړى القوتلى ‏ وآبلغه قبل السفر 
الى موسكو مباشرة بآنه حير سغير لافتاج الروس پانندحل وتعديم 


العون العسكرى لصر ٠‏ 


وفی موسسکكو حال القوتلى » حث الروس على تقديم العون 
لمر » ولكن خروشوف » قال له : «أأننا أصدرنا بيانات قوية تشسجيه 
العدوان » ٠‏ وره القوتلى قاثلا : « إن البيانات لا توقف الجيوش » ٠‏ 
وقد فهم أن الروس غير مستعدين لارسال قوات عسكرية خوفا 
هن لشوب خحرب عالية آخرى وعلى الفور آبلغ القوتللى » الر ثيس 
عبد الناصض یما راه في موشسکو وطلب منه عدم اول ا 
عملية من السوفيت ٠ )5١(‏ 


ولذلك تلقت مصر ءروضا بتقديم مشاعدات عسكرية فعالة 
من سوري 'والآزدن فی الوقت الذى تسربت فيه تقاریر عن تیر 
2 جديدة آنجلو آمريكية مع العراق لاسقاط النظام اا في 
مشق والذی پتآمب للاتحاد مع مصر )٤١(‏ ۰ 


ومن الواضح أن آم اجراء عمل اتخذ في سوريا کتعبار عن 
التضامن مع مصر هو تخريب خط أنابيب البترول ا 
لساب شركة نفط العراق الدولية ء. وقد أرسلت نقابة عمال تفيل 
لسوريا برقية الى نقابات العمال العرب كان نصها : « نقابة عمال 
النفط السورية ستنفذ مقررات العمال العرب الخاصة بالمترول 
بمجرد تنفيذ الانذار البريطانى الفر سى على مصر » ٠ )٤١(‏ 


)°( مذکرات محمود ریاض : ج ۲ » ص ۱٥۵‏ 8 
)٤١(‏ ڈکرت نامق غبد الفتاح : مرجع سبق ذکرہ ۰ س ٤٥١‏ < 
)£( الأهرام : 11۹/1۷ ص 4 * 


۱۹۰ 


وفى ذلك الوقت وجه للمقدم عبد .الحميد السراج )٤١(‏ سؤالا 
الى مكتب قائد الشعبة الغالفة ٠ )٤:٤(‏ للعحركات عما ينوي الجيش 
السورى عمله تطبيقا ليثاق الدفاع المشترك مع مصر » وكان الرد أن 
الآمن يحتاج الى قرار سياسى لذدلك توجه السراج الى القائد العام 
اللجيش السورى الذى اقترح عليه أن يذهب قادة.الجيش الى رئيس 
*الجنهورية بالنيابة ٠٠ )5١(‏ يطالبون :باصدار غرار يمكدهم من العمل 
لساعلدة مصر ۰ 


غير آن نائب الرئيس اقترح بدوره تأجيل آى قرار لفترة 
۸ ساعة نظرا لوجود عوامل جديدة فى الموقف › وعلى أثر ذلك قرر 
عبد الحميد السراج تسف احم ثلاث محطات لضخ البترول الى البحر 
المتوسط على خط نابيب شركة البترول العراقية فى أول' نوفمبر 
سنة )٤1( ۱۹٥7٩‏ ° 


وقد لعب السراج دورا بارزا فى عمليبة النسف الى تمت 
باوامر. منه للنقیبین ہیثم آیوبی ». وکامل :عر لوس من سلاج 
الهتدسين )٤۷(‏ اللدين نفذا مهمة تسف الأتاييب وأجهزة الضصسع 
بمهارة بارعهة › وبالرغم هن أن عبد الناصر كان قد نصح عدم سف 
الاتابيب تاح دول لخرى فن ريطاي وفرنستا اليه اوجن المكن 
آن تتحول هذه الدول الى معصاداة المرب )٤۸(‏ فاه عندما علم 
بعمليات التسف آرسل لسراج برقية من كلمتين ( سلمت يداك ) * 


٠, ) قائد الشعبة الثانية » ( .مخابرات هسكرية‎ )٤١( 
٠ توفيق تظام الدين‎ )٤٤( 


a 0 Te e 2 ٤ 2 
Hitti +Philip, k ¢ op. cit, p, 256. ` (EY 


۰ ۲۶٣۰١ سامی عصاصه ( دکتور ) : مرجع سبق ذکرہ › ص‎ (EV) 
^ ١١ ناتنع » آنتونی » مرجع سبق ذکرہ ص‎ (E4) 


۹۹۱ 


,وآصبح واجدا من عناصره المؤشرة ٠‏ 


وكان لوقف امداد الغرب بالبترول نائج وخيمة بالنسسبة 
لأوربا الغربية وبريطانيا حتى آن خسائر الاسترلپنى فى أسواق 
العملة الدولية بلغت ما يزيد على عشرة بلايين جنيه » ولدلك قال 
مارولد ماکمیلان )٤٩(‏ لآنتونی ايدن )٥١(‏ « لايد من اليحث عن 
طر یق آخر كفل عودة اللاحة لقناة السويس بأسرع ما یمکن ویضمن 
اصسلاح خط الانابیب عبر سور یا واا سنضطر ال مواحهة ا 
ا لكامل » ٠ )0١(‏ 


وفی ۲ نوفمیر سدة ۱۹۵٩‏ خرجت للالة زوارق طرربید 
للاستكشساف بقيادة الصاغ جلال دسوقى » واشترك معه ضابطان 
من سور يا سيا جول جمال . ولخله سکاف » واستشهد ا 
معركة البرلس )٥۲(‏ مما يعد ترجمة عملية للتضامن العربى بين 
مصر وسوريا » وقام الشعب السورى بجع اأتتبرعات لبور سعیہ حت 
أن صبرى العسلل أعلن لو كالة أنباء الشرق الثو سط آن حجم التبرعاتٹ 
- يقدر بحوال ملیون ونصف مليون لرة (ه) ء ولدلك أعان نوراب 
سوريا تاييدهم لمحكومة صبرى العسلى لوقوفها بجانب مصر وأشادوا 


)£۹( ورير الخزانة البريطاتى ۰ 

٠ رئيس الوزراء البريطانى‎ )٥١( 

1( محمد حسنين هبكل : قصة السريس ١‏ شركة المحلبوعات للتوزيع 
والنشي + بیروت ؛ ٥‏ ,:۰ ص ۲٤١‏ ۰ 

_ ۷۷۹۸ > محمد عبد الرحمن حسین.( مستشار ) : نضال شحپ همیس‎ )٩۲( 
+ هنشاة المعارف 1 الاسكتدرية »۽ لټ »۽ سل‎ » ۹۵٣ 

۰ ۲ الأهرام 2 13۹/111/۲ ,س‎ (oY) 


۱۹۲¥ 


بابطال بورسعيد )٥٤(‏ كما أعلنت المحكومة السورية أنها لن تسمح 
الفوات الاسراثيلية من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة (٥ه) ٠‏ 


وفد آشار السراج فی البیان الذدى ألقاهہ فى ۲٣‏ لوفمير : 
« آنه فى الوقت الذى قام فيه الجيش السورى بتعبئة قواته للقيام 
پدوره مع الوحدات المصرية لمواجهة العدوان الثلائى فان حكومة 
العراق قامت بتهريب السلاح لطعن الجيش السورى من الخلف » ٠‏ 
وكان لهذه المؤامرة آثر كبر فى التعاون المصرى السورى حيث 
آأصبح الشبار الساتد فی سور یا هو الثيار الداعى ای تولیق التعارن 
مع هضر بعد ان صب واضسا آن الخطر هدد حدود اليلدين ۰ 


ومن الواضصح آن سور ا قد | ندفعسث للمشساركة يدور فعال الى 
جانپ مصر من مدظورین : - 

آؤلهما : التيار الشعبى القوى للتقارب مح مصر ٠‏ 

شانيهما : شعور النظام الحاكم فى دمشق بآن سقوط نظام 


عبد الناصر سوف بعثٹی ان دوره آت ل محالة )۵٩(‏ ۰ 


ولذلك كانت سوريا هى الدولة العربية الوحيدة التى ثآثرت 
تأثيرا كيرا بما حدث فى مصر وفى ذلك قال : عبد الناصر : « أن 


)£( الأهرام : 1۹/111 ص © ۰ 
() الأهرام : 1۹/1/1 + ص ۲ ` 
)٥٩(‏ متکرات محمود ریاض ١‏ ج ۲ »> ص ١۷١‏ * 


۱۹٩۳ _ مقدماٹ‎ 


سوريا خاضت مع ركة السويس بنفس العف وبنفس الفوة التى, 
خاضت بها بورسعید معر كه قناة السويس (۷ه) ۰ 

وريما آن عبد الناصر آراد أن ييي للدول المعتدية ضخامة القوة 
العربية والتماس_ك إالعر دی وکان حخرډې عبد الناصر من مع ركة 
السو یس وزعمه باڼه خرج منتصر! انتصارا تاما مع فشل اقواث 
المحتدية قد مكن الفثات السورية الداعية للاتحاد مع مصر من ازاحة 
أشد معارضيهم عن المسرح › وقد استلم زمام الحكم فى سوريا فى 
ذلك الوقت زعماء ثلاثة آکرم الحورالی › وځالد العظم > وخالد بکداش 
وساندهم عبد الحميد السراج » الذى استطاع اكتشاف المؤامرة 
العراقية على سوريا وقد ساعده ذلك عل زبادة شعبيته والثقة الزاندة 
من كلا الجانبين ٠‏ 


وسار الجميح فی الإنجام الوحدوى الداعى الى الاتحاد م 
ر مما جعل صبری العسلى یعید تشکیل وزارته فی ۱ دیسمبر 
سنة ۱۹١١‏ » مستبعدا حزب الشعب لشورطه فى تلك المؤامرة المشسار 
اليها مع احتفاظ البعث بالمراكز القيادية ٠‏ ووصلت كل النيارات الثى 
اجتاحت الرای العام السوری ال وج شدتھا التی تتمثل فی 
التضامن مع مصر ٠‏ ولعهد العسلى بده مفاوضات فورية مع مصر 
۷قامة اتحاد فیدرالی بین البلدین )٥۸(‏ والذی کان قد نوقف پسبپب 
العدوان الثلاثى وأزمة السويس ٠‏ 


وبدلك کون إلعدوان الغلاتى عل مصر قد خلق وضسا جد را 
جعل القوى الكبرى تعد حسما داتها لخروج س عم الناصر هنه مو ندا 


(۷) تبيه بيومى ( دكتور ) تطور فكرة القومية العربية فى مصس » الهيئة 
المصرية العاهة لکتاب القاهرة ¢ \AV¥0‏ ۽ ھں A۸‏ ۰ 
Seale, Pairick ; Op. cil, p, 282. (^)‏ 


۱۹4 


من الشعرب العربية » الأمر الذى دفع التقارب المصرى السورى دفعه 
شديدا الامر الدى جعل سوريا تتفدم بطلب الوحدة مح مصر (0۹) ۰ 
وفى الاتجاه المضاد أرادت الدول الكبرى البحث عن طريقه جديدة 
لاعادة السيطرة على المنطقة وخاصة يعد انقضاء العدوان الللاثى على 
مصر وظهور عبد الناصر يمظهر المنتصر فى وسسائل الاعلام المصرية 
المقروءة والمسموعة وانتشار المد القومى فى المنطقة العردية وكانت 
هذه العوامل كلها قد أثرت في اجتذإب قطاعات شعبية مننوعة ء كما 
كالت هذه القطاعات تمشل تيارات معارضة فی بعض الدول کہا هو 
الحال فى السعودية والأردن واليمن بينما آثرت على حكومات قابمة نى 
مداطق آخری مثل سوریا ۰ 

وخلال الأشهر القليلة التالية لانتهاء العدوان الثلاثى سارت. 
معاهدة التضامن العربى التى دلت على وجود تكتل وتجمع جديد 
أطرافه مصر والسعودية وسوربا > اتفقت على نقدیم الاعاثة المالية 
للأردن لكيلا يعتمد على بريطانيا » ولكن هذا التجمع لم يدم طويلد 
أذ سرعان ما انقلب الملك حسين على حكومة الأحزاب الوطنية في 
أبريل سنة ۱۹0۷ ٠ء‏ وتلا ذلك تباعد السعودية عندما رأت مقدمات. 
الوحدة تلوح فى الأفق )1٠١(‏ ۰ 


ولذلك دخلت الولايأت المئحدة كعنصر جلدايد لمحاولة تغير 
سياستها ازاء الشرق الأوسط واعتبرت أن بريطانيا عاجزة عن تولى 
مهمة الدفاع عن الشرق الأوسط بعد هز يمتها فى العدوان الثلائى, 


: ء ص ۷ ء انظ آيضا‎ 1۹5۷/۱/۱١ ۰ الاتحاد‎ )٥۹( 

ثروت عكاشة : مدكرات فى السياسة والثقاغة » ج ١‏ . مكتبة مدبولى ء 
القاهرة ۰ ۰۱۹۸۷ ص ٠ ٠۵۱‏ 

)١١(‏ صلاح العقاد ( دكتور ) : مأساة يونيو ٠ ۱۹١۷‏ مكتبة الأنجلى المصرية 
القاهرة ۰ ۱۹۷۵ » ص ۷٣١‏ * 
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ومن هنا تح ركت لتدعيم النغوذ الغربى فى المنطقة العربية وأسمت 
.الموقف المترتب على ذلك بالفراغ لعدم اقتناعها بآن الدول التى 
تحررت فى النطقة قادرة على الدفاع عن نفسها ضد خطر الاتحاد 
السوفيتى ٠ )1١(‏ الأمر الذى جعل ايزنهساور » يتقدم بمشروعه 
حذا » للكو نجرس أوائل مارس سنة ۱٩۹0۷‏ » والدی کان بهدف 
عن وراه الى احلال الولانات المتحدة الأمر يكية محل بر یطانیا فی 
الشرق-العربى )1١(‏ ' 


و بمقتضى هذا المشروع يجوز للحكومة الأمريكية أن تقدم 
المساعدة فى آى وقت لد الشيوعية بناء على طلب الحكومات 
المعنية » وقد اعتمد الكو نجرس لذلك اللمشروع ملغ ( مائتى مليون 
دولار ) » وفی ۲۳ مارس النضمت الولايات المتحدة الى اللجنة 
العسكر ية التابعة لحلف بغداد مما فتح الباب للحكومات المتعاو نة 
مح الغرب آن تستعدى الولايات المتحدة على سوريا بحجة آنها تهدد 
آمنيا (1۳) ۰ 


ور ما استخدم مشرو ع ايز هاور › لتشجيح العراق وت رکا 
على تهدید سوريا غير آن هذا المشروع قد فتح بابا جد يدا للاتحاد 
السوفيتى فى المنطقة ٠ )1١(‏ 

ومن الواضح أن الدول التى رفضت الشروع وخاصة مصر 
:وسوریا کان من الطبیعی آن تتقارب من الاتحاد السوفیتى ې عهد 
جلخت فيه الحرب الباردة ذروتها ٠‏ وقد توهم ايزنهاور » من أن خروج 


٠ ۱۷١۲ صلاح العقاد ( دكتور ) : المشرق الحربى المعاصر »> ص‎ )١١( 
۰ ۲۲۱ محمد عزه دروزه : مرجع سبق نکره ؛ ص‎ (Y) 

۷ الاهرام : ۹۹0۷/۶/۱۹ › ص ۳ ` 

٠ ۱١۸۳ لاح العقاد ( دكتور ) . المشرق الحربى » ص‎ )1٤( 


۹7. 


بريطانيا من المنطقة سيترك فراغا وان السوفيت هم الذين سيملاون. 
عر الفراغ ¢ ولکن الأمر فی حقيقنه أن الر ئيس الآمريكى راد مکافآف 
اسراٹیل بفتح اليساب آمامها للشسليعح مع الضغط على جرانيد 
والسيطرة عليهم » ونان على العرب ان يدرسوا هذا المشروع جيدا 
لبيان موقفهم منه ولم یمر أقل من آسبوع على مشروع ایزنهاور حتی 
أصدرت الحكومة السورية بيانا آعلنت معارضتها لنظرية الفراغ 
كما أنكرت أيضا أن الشسيوعية تشكل خطرا مباشر! على العسالم 
العربى ء بل أن الخطر المياشر يتمشل فى الاميريالية الصهيونية “)١١(‏ 
وقد علق صبرى العسلى رئيس الوزراء السورى على هذا المشروع 
بقوله : « ان هذا يعتبر نوعا من آنواع التسخل لحماية الصسالس 
الاقتصادية الغربية وآن سوريا تستنكر نظرية الفراغ فى الشرق 
الأوسط » كما آأشار الى عدم وجود خطر شیوعی بهدد استقلال 
سوریا » (1۷) ۰ 


ما رای عبد الناصر > فکان مطابقا للرآی السورى بث اتھې 
الولايات المنحدة الأمريكية بأنها تحاول تجويع مصر برفضها بيج 


القمح لها ٠‏ 


ومن هنا ظهرت نقطة التقاء جديدة بين الدولتي لاشتثراكهما 
فی رفض مشروع ايز نهاور ٤‏ وأعلنعا آنه ۷ دوحل فراغ بحتاج %1 
تملأه الولايات المحدة الأمريكية ٠‏ 


غير أن هذا المشروع كان سببا فى بعض الخلافات بين العرب + 
ولكن بقيت مصر وسوريا على الساحة العربية تواجهان مشروع 


Seale, Patrick ; Op. cil., p, 289, (1( 


)1٦(‏ محمود ریاض : هڌکراٽ ج ۲ » مرجع سبق ذکره ۰ ص 1۷۹ چ 
"Torrey, Jordan ; Op. cit., D. 338, OY‏ 


1۹¥ 


ايز نهاور وبدآت الصحف السوريه نهاجم الشروع والدول العربيه 
المنعاطفة معه ر۸ ٠‏ كالعرافق ولسان وليبيا كما بددت الصحضف 
بالسعوديه والأردن )0٩(‏ رمن الواضح آن سبب ذلك پرجع الى آں 
ردا اتروع ارنکر عل آمرین : - 


آولهما : الاغراء بالمعونات الادية ٠‏ 
تاهما : التخوش بالعوة المسلحة لمن يعارضه ء 


وظهرت الأصوات المنددة للمسروع ايزنهاور قفد تحدب صلاح 
البيطار وزير خارجية سسوريا لصحيفة آمريكية عن هذا المسروع 
.وقال : « ان مظاهر السياسة الخارحية الأمريكية تستهدف من وراه 
ذلك محاربة الشيوعية الدولية فى الترق الأوسط ولكن الولايات 
المتحدة تريد أن نتخذ من التخوف ازاء التسيوعية الدوليه حجة 
لضرب القومية العربية الص.اعدة وتحطيمها وأن فسل العدوان 
الاسنعمارى على مصر كان دافعا للولايات المنحدة الامريكية على خاق 
المنازعات بين العرب من وراء مشسروع ايزنهاور ٠‏ لاستعداء بلد عربى, 
على بلد عربی آخر (۷۰) ۰ 


ولذلك قرر الرئيس القرتلى التشاور مع عبد الناصر » للحيلولة 
دون تحقيق الأهداف الادريكية الرامية الى قلب نظام الحكم فى 
سور یا واستيداله بنظام مواإل آم 4AD‏ وآوضح عبد الناصر موقفه 


(1۸) مڌکرات محمود ریاض : ج ۲ ۰ ص ۱۷٩۹‏ ۰ 

(1۹) عبد الحميد الموافى ٠‏ مرجع سبق ذكره » ص ٠ ۱۷٤١‏ 

٠ ٤ الأهرام ۱۹0۷/1/۲۲ :ص‎ )۷۰( 

. . وانظر أيضا‎ » ١ ص‎ ٠ ۱۹٥۷/۸/۱۷ . الآهرام‎ )۷( 
Torrey ,. op, cit, p. 360. 


(IN 


راح ه ن المشروع لصحيفة يونائية وقال : 


« ان مشسروع اپز نهاور 
ينص علي ضرورة الارتباط يسياسة الولايات المشحدة الأمريكية وقد 


E‏ مر سیاسشها وهی سياسة عدم الانحياز وعدم قېول آی 
معو نة مشر وطة بشروط ولذلك رفضنا المشروع (VY)‏ 2 


فيالاضافة الى الضغوط السياسية التى تعرضت لها سورية 
فقد حدت قوافق ذ فى النوجهات الاقتصادية التى قربت البلاد من 
مصر ٠ )۷١(‏ ففى الوقت الذى انجه فيه النظام المصرى الى التوسع 
فی عمليسات الناميم والقمصیر وزيادة التبادل مع الكتلة السرقية 
سلکت سوریا نفس الطربق ونوسعت فى تعاونها الاقتصادی مع 
الدول الاشتراكية الى عهدت اليها بتأسيس مصضاة للنفط فى 
-حمص كما عقد خالد العظم انفاقا مع موسكو فى أغسطس سئة 
۷ لاصلاح مساحات كبرة من الأراضى وتزويد سسوريا 
بالجرادرات )۷٤(‏ ۰ 


آثار ذلك حفيظة الأمريكان فكان لايد من اتخاذ أعمال معادية 
ضباه سور یا تحت شعار متع دخول الشيوعية ال المنطقة » ولذلك 
إنهارت العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل 
کبیر » عندما اکتشفت سور یا فی منتصف اغسطس سنة ۱۹۵۷ 
ثلاثة ديبلوماسيين آمريكيين يعدون لقلب نظام الحكم فى سوريا 
و افتضح هرهم وأخر جوا منها » وكان رد الفعل الأمريكى على ذلك 
اعلانهم بان السفير السورى ( فريد زين الدين ) ٠‏ شخص غير 


(۷) صسحيفة الفيتريا » انظر الآهرام a‏ ص ۰۲ 

(۷۲) ملاح نص : مرجع سبق فکره ۰ ص ۱۱١‏ ۰ 

(۷) صلاح العقاد ( دكتور ) . المشرق العربى ( العراق - سوريا - لبتان ) ٠‏ 
س ۱۷٤‏ ۰ 


۱۹۹ 


مرغوب فيه وعلى آآلر ذلك اتهم الغرب الاتحاد السوفيتى بانه سيبه 
هذه الازمة (ه۷) ۰ 


وقد إشتدت هذه الأزمة خطورة عندما آوفدت الولايات المنحدط 
فی ۱۸ آغسطس ستة ۱۹۰۵۷ » ( لوی هندرسون ) وکیل وزراة 
الخارجية فى مهمة خاصة بالشرق الأوسط وطاف بكل من ركا 
والعراق ولبنان والاردن » آى جميع الدول المحيطة بسوريا والموالية 
للغرب وحيث ان هندرسون هذا خبير فى الانفلابات » لذلك نظر 
المسثولون السوريون الى بعنته نظرة السك والريب ٠ )۷١(‏ 


ومن الوأضح آن الولايات التحدة الأمريكية کانت رید من 
وراء ذلك ضرب حصار حورل سوريا لحاولة تخیر نظام الحكم 
وابعادها عن الثيار الناصرى القوى فى ذلك الوقت وخصوصا يعد 
آن اقخذ مجلس الوزراء السوری فی پوليو سنة ۱۹٥۷‏ › قرار! 
يطلب اقامة اتحاد في درالى مح مص (۷۷) وهذا ما توقعه الر ئيس 
القوتلى » قبل ذلك . 


وعلی کل حال فقد ظهر للغرب آن مشروع اپزنهاور فى طريفه. 
للفشل وخصوصا عندما بدآن القاهرة ودمشق وموسکو توجيه آعدف 
هجوم ضد الغرب مما جعل واشنطون تستخدم أسلوب الضغمل عل 
جاران سوريا لتر يهم ضدها (۷۸) ۰ وآصبحت سوريا مهددة من 
كل جانب » الآمر الذى دفح سياسى سوريا الى التحرك لانقاذ آنفسهم, 


۰ ۵۱ محمد عبد الوآی » مرجع سپق ذکره » ص‎ )۷١( 

٠ ٠١١ ص‎ ٠ لاح العقاد [ دكتور ) : المشرق العريى المعاصص‎ )۷١( 

(۷۷) محمد حسنين هيكل : سنوات الغليان حرب الثلاثين سنة » ج ١ء‏ 
ط ٠ ١‏ مكتبة الأهرام للترجمة والنش ء القاهرة ۱۹۸۸ » ص ٠ ۲۷١۱‏ 

(۷۸) محمد عید المولی : مرجع سبق ذکره ۰ ص ٠ ٤٩‏ 


e 


بعد رحلة مندرسون کہا آواسکت سوریا أن نتحول الى مدان للصراع 
الدولى (۷۹) ٠‏ لأنها فى تلك الغترة واجهت استفزازات تركية وتبادل 
اطلاق النار بس البلدين على إلحدود حتی'قیل ان خروشوف قد حذر 
من تسوب حرب عالمية ثالتة عند مهاجمة سوريا )۸٠(‏ وقد أشار على 
صسری »۰ للموقف المصرى ۽ من المڙامرة ضد سوريا وقال : « اننا 
سنقف بجانب الشعب السوري والحكومة السورية » فسلامة سوريا 
واستقلالها جزء من سلامة مصر واستقلالها » (۸۱) ۰ 


وفی ٩‏ سیتمبر سنه ۱۹۵۷ › أوضح عبد الناصر » موقف 
مصر من الأزمة السورية وقال : « انلى آنابع تنطورات الموقف فی 
سوريا وأتساءل هل انحازت سوريا حقيقة الى المعسكر الشيوعى 
کہا تدعی السياسسة الآمربكية ؟ » ولكنه أظهر الهدف الحقيقى 
للسياسة الآمريكية تجاه سوريا على أنه تحويل للاأنظار عن الخطر 
الاسرائيلى » وأن الولايات الماحدة تحاول بشتى الطرق أن تجر العرب 
الى صلح مع اسرائيل » فلما فشلت هذه الوسائل جاء دور الوسيلة 
الجديدة وهى خلق أخطار بديلة حتى ولو كانت أخطار! صناعية حثى 
يتفتت الاجماع العربى وتثفرق قواه ٠‏ ثم قال : « ما كدنا نفرغ من 
مع ركة السوبس وآتارها حثى بدأت نغمة الخطر الشيوعى › ثم بدا 
الث ركيز على مصر وسوريا » (۸۲) والسؤال الواجب طرحه هنا : 
اذا كانت الحملة قوية ضد سوريا عنها فى مصر ؟ 


Tibawi, A, lL. „, Amoderm history of Syria including (^۸٠) 


Lebanon and Palestine, St, Mastin's Press, Edinbury, 1966, 
P. 400. 


(۸۱) الآهرام ۰۱۹۷/۹/۹ ص :۲ ٠‏ 
(۸۲) سامی عصاصة ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره + ص ۷٤‏ ۰ 


ونستطيح القول بانه لم تكن هوية النظام السورى معحددة 
المعالم فى ذلك الوفت فرئيس الجمهورية من الزعماء التقليديين 
الذين لا بزعجون الولايات المححدة › آما قاتد الجيش عفيف البزرى > 
فكان مسبوبا على الشيوعيين السوريين وان لم بحتل مكانا قياديا 
فی الحزب الشيوعى السوری عل الأقل فی الظاهر »> وکان الجيشس 
السورى فى الحقيقة مستخرةقا في السياسة حتى اختل انضباطه ٠‏ 
اذ آن الضياط شكلوا تكتلات كان ولاؤها للتيارات السياسية المخةلفة 
أقوى من تبعيتها لتسلسل الراتب الجمسكرية المعروفة وهو الأمر 
الذى يفقد الجيس فاعليشه ٠١‏ ويحدد محمد حسنیين ميكل » هذه 
الكتل الرئيسية فى الجيش النسورى قبل الوحدة على النحو التال : - 
١‏ عبد الحميد السراح » كقوة فردية لا ينتمى الى آى حزبپب 
أو جماعة ٠‏ 
۲ كتلة البعت وأبرزها فى الجيش مصطفى حمدون > 
عبد الغنى قنوت ٠‏ بشر الصادق ٠‏ 
٣‏ كتلة حزب التسدرير وشملت جماعة من الضباط المناهضين 
للكتلة البعثية بزعامة آميل النفورى ٠‏ 
EN:‏ انار جحت بی الكتلة البعثية وحماعة التفورى > 


۰ ہے کتلة دمشق تزعمها أکرم دیری‎ ٥ 

ومن اللاحظ آن حذه الكتل كانت نالف أحيانا وتتدافر آحيانا 
آخرى الى جانب ذلك وجدت مجموعات من الضباط اتجهت باغكارها 
ال حلام قومية عامة تتطلع بشکل آو باخر تحر القاهرة (AY)‏ ۰ 

(۸۲) عحمد حسنین هیکل : سثوات الغليان :+ ص ۲۵۸ 


۰۲ 


الفصل التاسع 


الاخوان المسلمون 
حلفة اتصال غاړ رسمية 


رآپنا فى الفصول السايقة الانصالات القاثمة على المستوى 
#الرسمى وسنحاول فى هذا الفصل أن نبي الحركات الشعبية الثى 
عم تا رها کا القطر ين سو!ء أكالت منيثقة من مصر آو قادمة م 
الخارج كالتيار اليسارى وحركة الاخوان المسامين ,بحكم ايدو لجيتها 
ليست محلية » وكان زعماؤها يفترضون شر الدعوة فى جميع 
الأقطار الاسلامية » وكانت سوريا. هى آول قطر عر بی بتلقي هذا 
المؤثر النبثق عن مصر مند سنة ۱۹۲۸ بفضل الشميخ حسن الينا 
ب وكان من أهداقها النضال ضد الاستعمار وتحرير المسلميل من اللفوذ 
الأجشيى (ا) ٠‏ 


)١(‏ عحمد حرب فرزاث : الحداة الحزبية فى سوريا ۸ _ ۱۹۵۵ متشورات 
دار الروآاد ء لمشق ١۹١١5‏ » صس ا٤۷ ٠‏ : 


¥ 


ولهذه الجماعة آثر کار فی بعث اهتمسام التتسعب المصري 
بالقضايا العربية على وجه العموم وبالوحدة العربية على وجه 
الخصوص (۲) ٠‏ 


وانتقل نشاط الاخوان المسلمين الى سوريا عن طريق بعض 
الطلاب السوريين الذين انوا يدرسون فى الأزهر الشريف فى مصر 
واتخذت هذه الحركة فى سوربا أسماء تختلف باختلاف المدن التى 
تحتويها » ففى حلب تأسس أول مركز لها اسم دار الآرقم سنة 
۷ ثم تآسست بعد ذلك جمعية الشبان المسلمين فى دمشق 
ثم جمعية الرابطة فى حمص وجمعية الاخوان المسلمين فى حماة ثي 
انضمت هذه الجمعيات تحت اسم شباب محمد ٠ )١(‏ 


وربما استوحى السوريون هذا الاسم من جماعة شباب محمد 
اللصرية ٠‏ 


آما العلاقة بين جماعات الاخوان فى سوريا واخوانهم فی مصر 
فكانت وطيدة الصلة لأن آمدافھم واحدة ويسعون لتحقيقها والوصول 
اليها من خلال مقالاتهم ومنشسوراتهم اك وهی الوحدة الاسلامية 
والحكم بالشربعة الاسلامية فى كل الدول العربية والاسلامية ٠‏ 


وفیى مقال لحسن البنا بعنوان « دعوتنا فى طور جدید » ذكر 
فة« إن الفروبة اى السام ”المرسة لها فى :ذعرتا مكانها الارن 


۰ ۱٤١ على محافظة ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره » ص‎ )١( 
٠ ١٤١۷ ء مكثبة وهبة » القاهرة 1۹۷۹ » ص‎ ۱۹٤4 _ ۸ 
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يخ إجىماع کلمۀ الشعوب العربية و لهضتها وان شبر أرضْ ص 
وطن عر بی نعشبره من صیم أرضنا ۋەن لباب وطننا و نحن 'تعانقد' 
آنا حين تعمل للعروبة نعمل للاسلام ولخي العالم كله » (؟) ٠'٠٠‏ 


ويفهم من هذا المقال أن حسن انا سمج للجماعة بالانخراط 
فی العمل السپاسی والتحدات به » ولی مقال ا خر ئوان من وحی 
الهجرة فى الوحدة العربية لصالح عشماوى ذكر فيه « ان الوجدة. 
العربية وسيلة لا غاية وخطوة لا نهاية ودرجة من الدرجات إلتى, 
لابد آن نصل اليها ونصل منها الى الوحدة الاسلامية فتحرير كل 
شحب اسلامى هو الخطوة الأرلى » واتحاد الشعوب العريية يما توافر 
لها من روا رط هو الخطوة الشانية (۵) ° 


ومن هذا المنطلق رآی الاخوان أن من واجبھم تحریں النضرت 
الاسلامية معنماد رن فی ذلك على التعاطف. الشعبى الكبر وهذا, 
لا ياتى بدون العمل السياس ٠‏ 

ومن اللاحظ آنهم أخفقو' فى هذه المهمة لأن الحكام فى ذلك" 
١الوقث‏ نظروا اليهم نظرة الشك والريبة (1) طالما أنهم خرجوا عن , 
النطاق الدينى الى العمل السياسى ربما آنهم طرحوا قضية تطبيق 
#لشريعة الاسلامية واعتبروا آن الحكومات القائمة غير مؤهلة لهذا 
الهدف » ولذلك اتسعت الهوة بينهم وين الأنظمة المحاكمة فى معظم 
إلدول العربية التى أخذت بدساتير عصرية سواء كان دستور « ملكية 
دستورية » مثل مصر أو دستور « جمهورى ليبرالى » مثل الجمهورية 


٠ ٩ ص‎ ۲ ۱۹٤۲/۹/۲۱ : الاخوان الملمون‎ )٤( 

(( الاخوان السلمون : ۱۹٤۳/۱/۹‏ ؛ ص 1۸ ٠‏ 

George, Allen ; Egypt Politics and Society 1945 - 1981, 0 
Dètk Hop Wood, 1982-, p, 21, 


“o 


السورية ‏ ومن ثم اصبح الاخوان المسلمون فى كلا القطرين يمشلون. 
صنفا من صنوف المعارضة الا فى حالات قليلة تم فيها التحالفب بيهم 
وبين الحكم لناورات سياسية طارثة كما حدث فى وزارة اسماعيل 
صدقی الذی تحالف معهم ضد الوقد واليسار ٠‏ 

وقد رأوا أيضبا أن تشستڕك جميع طوائف الشعب في لغيير. 
الاوضاع السياسية والافتصادية فى البلاد وآنه لا سبيل الى الوحدة. 
الحقيقية الا بعد التحرر من آى مستعمر ثم الوحدة السياسية 
وتنصيب حكومة اسلامية تسمل باحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وفى زسالة بعنوان « نحو النور » لحسن البنا أرسلت للميكه 
فاروق والزعماء فى مصر والبلاد العربية والاسلامية طالب فيها 
صراحة بالقضاء على الحزبية وتوجيه قوى الآمة السياسية وجهة 
راحدة (۷) ٠‏ وقد التقث الجماعات والهيئات الاسلامية وعلى رأسها 
الأزهر الشريف عند مفهوم الفكرة العربية » ولذلك نجد أن جماعة 
الشبان المسلمين خصصت معظم نشاطها للعالم العربى وأسست لهد 
فروعا فی فلسطین وسوریا والعراق › كما أسهمت جماعة مصر الغتاة 
فى تلشسيط الفكرة العربية لأنهم نشطرا على هامس الاخوان وكعامل, 
مساعد لهم فى نشر رسالتهم أثتاء الحرب العالمية الثانية والدعوة. 
لوحدة العرب خصوصا بعد تصریحی ایدن ساپقی الذكر مستغلين 
فى ذلك العقاد المؤتمر الطبى العربى سنة ٠۹١١‏ فى القاهرة ونشرت. 
جريدة الاخوان عدة مقالات ايدت المؤتمر واعتبرته نواة للوحدة 
العربية ولكن بمفهوم اسلامى » وفى سنة ۱۹٤٤‏ عقد مؤتمر عام 
فى حلب واتخذ قرارات اليف لجئة مركزية عليا فى دمشىق لها 


(۷) عبد العظيم رمضان ( دكتور ) : تطور الحركة الوطية فی مص ۱۹۲۷ _ 
١ ۸‏ القاهرة ۲ ۱۹۷۳ » ص ۳۱۳ . 


۲۰۹ 


مکتب دام برياسة مراقب عام هو السيخ مصطفى السباعی وأصبج 
اسم اللحنة « الآخوان المىسلمون » ومن هذا المنطلق توحد الاسم 
والأهداف مع حماعة الاخوأف فى مصر وباشرت الجمعية منذ ظهررها 
نشاطها الاجتماعی فأسست المعهد المسربى بدمشق من المرحلة 
الايتدائية الى المرسلة الشا:و ية وصدرت لها صبحيفة انار (۸) ٠‏ 


وفی مصر اصدرت الجماعة منشورا انتخابيا للمرشحي آثناء 
وزارة آحمد ماهر في نهايه سنة ٤‏ دعت فيه الي توثیق الرو!| بط 
الكاملة بالدول العربية والاسلامية ومساعدة هذه الدول على استكمال 
حر یتها واستقلالها على آنهم جيران فى الوطن واخوان فى الدين 
وش ر کاء قی اللغة ٠‏ 

ولا قامت حامعة الدول العربية سلة ٥‏ بپادرت جماعة 
الاخوان المسلمين بالتأييد لها آملة من الشعوب العبية أن تتحد 
فى السياسة الخارجية والعمال على 'نوحيد السياسة الداخلية ورأوا 
آنه ليست فى الدنيا جامعة آقوى ولا أقرب من هذه الى تجمع العربى 
بالعربى » كما شجعت جماعة الاخوان المسلمين على تسية الملاقات 
الاقتصادية بين البلاد العربية وربط بعضها ببعض اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا ودفاعيا مع تأييدها للحركات الوطنية داخل الأمة 
العربية وأهمها فلسطين ر( ۰ 

ومن اللاحظ أن جماعة الاخوان المسلمين قد نصبوا أنفسهم 
قادة اليلاد السياسيين من منظرر اسلامی › وکاڻ للمجتمع دور فی 
شيهم على ذلك ۰ 


(۸) »محمد حرب فرزات : مرجع سبق تکره ؛ ص ۲٤۷‏ ۰ 

)٩(‏ زكريا سليمان ( دكتور ) : الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى 
الحباة السياسية المصرية ۱۹٤۸4 1۹۲۸ ٠‏ مكتبة وهبة القاهرة 1١۹۷١۹‏ » 
س ۱۷۰ * 


T°¥ 


وقد يرز دور جماعة الإخوان المسلمي ناء دورة الصراع ی 
غر نسا والسوریین خلال عاأمی ۲۹۵ » ۱۹٤١‏ وخصوصا بحل 
الحصبول على بعض التسهيلات من جانب حكومة صدقى وكان أهمها 
ا و 
ذه القسميلات كانت كمحاولة لناهخنة الوقد والفتيوغيي رد ٠‏ 


٠‏ وفى المؤتمر السادس الذى عقد فى يرود فى سوريا سنة 
٦‏ حددت الجماعة أهدافها )١١(‏ النى تسعى اليها وآھمها تحر ير 
إلآمة العرسة وتوسحيدها وحفطظ عقیدنها على ساس اسلامی واصلاح 
المجتمح ومحاربة الاستعمار بالتعاون مح الهيثات المختلفة > واقامة 
الدولة الدينية ٠ )١١(‏ 


ولذدلك كانوا بحاولون العمل عل ريط الأقطار الاسلامية 
وتوحيد السياسة العامة, أا وتسهيل اجراءات الدخول والاقامة فی 
هذه الآقطار () عملا عل افتشار حر کتهم وسهولة اتصال آعضاء 
الاخوان. بعضهم عض لحاولة الوصول الى آهدافهم دسهولة ويسر ء 


وعندما قامت سوريا باحتفالات الجلاء شارك الاخوان فى مصر 
اخوانهم فی سور یا وسار کل من آحمك السکری )£( وحسين 
عبد الرازق وكمال عبد النبى للمشاركة فى هذه الاحتفالات ٠ )٠١(‏ 


٠ ٠١١ المرجع تسه ص‎ )١( 

٠ ١١ ص‎ » ۱۹٤0/1/۲۸ الاخوان المسلمون‎ )۱۹( 

(۱۲) محمد حرب فززات ١‏ مرجع سبق ذکره ۰ ص ۲٤۸‏ ۰ 

)١١(‏ دروف شلبى ( دكتور ) : الشيخ حسن البشا ومدرسته الاخوان 
السلمين » دأر الاتحاد العربى ء القاهرة » ۱۹۷۸ » ص ٠ ۲١٣‏ 

٠ الوكيل العام للاخوان المسلمين‎ )١٤( 

٠ ٤ صر‎ » ۱۹61/٤/۷ الآهرام‎ )٠( 


وکان لهذا ارقف آثره فی نفوس لسعب السسورى تجاه 
الاخوان المسلمين فى مصر وقد أصدر الاخوان المسلمون بيائا الى 
مسلمى العالم يدعوهم للاتحاد والثورة على العبودية لغير الله لترتفم 
راية الاسلام (ا) ٠‏ 


ورغم ان الاخوان المسلمين فى سوريا لم يشكلوا حزبا بالمعنى 
التنظيمى فقد كان هناك يعض السباسة الذين تعاطفوا معهم اما اقغناعا 
يدعو تهم واما على الأصح لكسب مزيد من الآأصوات »› وحکذا حظی 
معروف الدواليبى المرشع عن حلب بتأييد الاخوان المسلمين » كما أن 
المتعاطفين معهم نجحو! فى دوائر حمق فى الانتخابات التيابية التى 
جرت سسنة ۱۹٤۷‏ ۰ء 


و كما حدث فى مصر فقد كان لقضية فلسطين علاثة قورة 
بنشاط الاخوان المسلمين » الأمر الذى جل جميل مردم يترك لهم 
التصرف حتى أنهم فى سوريا طالبوا بجيش لتحرير فلسطين بمساعدة 
مین الحسینی مفتی فلسطی (۱۷) ۰ 


ساعدتهما الظروف العامة على التحرك فى حرية تامة واستطاعرا أن 
ينالوا تأييدا عاما من الشعب والحكومة ٠‏ 


وفى ٦‏ ماو سنة ٠۹٤۸‏ اجتمعت الهيثة التاسيسية للاخوان 
المسلمين فى مصر برياسة حسن البنا واتخذت عدة قرارات من 


(YY‏ أرشیف عابدین هحفظة ٥٦١‏ » الاخوان المسلمون ١‏ بيان الى مسلمى 
العالم يدعوهم للاتحاد خی 7/16 
Torrey, op, cit, Pp, 91. (Ov)‏ 


إعمها مطالبة الحكومة فى مصر وسائ الحكومات العربية باعلان 
الجهاد المقدس ضد اليهود لانقاذ فلسطین (۱۸) ولذلك التقى الاخران 
المسلمون القادمون من سوریا مع زملاٹهم القادمين من مصر ع آرض 
ماسطين ولا شعر متطوعو الاخوان أن الحكومة المصرية لم تعطهم 
الفرصة للتحرك بحر يه كافية آثناء المع كة » الأمر الذى جعل حسن 
البنا يسافر الى سوريا وعلى أثر هذه الزيارة انتقلت بعض قوات 
الاخران بالطائرات الى سوریا للتدر یب فی معسکر قطندة (۱۹) ۰ 

ومن اللاحظ ان الاخوان سواء فی مصر آر نی رتا فد رادت 
شوكتهم ووجدو! آن الفرصة سانحة لهم للوصول الى أهدافهم 
وساعدهم عل ذلك ظروف حرب سنۀ ۱۹٤۸‏ التى ساعد تهم عل 
وجود أقوى تنظيم سرى عسكرى » الآمر الذى دفعهم الى صدام مرورع 
مع الحكومة على آثره آصدر محمود فهہی النقراشی رئيس الوزراء 
المصرى قرارا فی ۸ دیسمبر سنة ۱۹٤۸‏ بحل جماعة الاخوان )۲١(‏ ۰ 


ومن الواضح أن الاخوان أصبحوا بعد حرب فلسطين قوة 
يخشى منها على النظام القائم وخاصة بعد التدريب العسكرى والخبرة 
القتالية التى وصلوا اليها » ولم تكن الحكومة بحاجة الى حل الوفد 
لعدم لجوئه الى النشاط المسكرى » آما الحزب الوطنى فقد لجا الى 
هذا النشاط العسكرى ولكن فى نطاق ضيق جدا » أما الشيوعيون 
فلم يكونوا فى حاجة الى قرار حل لأنهم لم يتمتعوا بشرعية 
وجودهم )۲١(‏ ۰ 


الإسلامية فى العالم العربی » دار بيروت للطباعة » بيرت › 4 + س ۲٤‏ ۰ 
(1۹) جابر رزق : الاخوان المسلمون والمرامرة على سوریا » دان التمیص 
الطباعة الاسلامية القاهرة AA: r‏ ص ۲4 °۰° 
(۲۰) کولومب ۰ مارسیل : مرجع سبق ذکره › ص ۲١۱‏ ° 
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ومن المعروف أن الاحوان المسلمين ردو! على ذا الاجراء بد یر 
عملية اغتیال النقراشی باشا مما آثار بدوره روح الثار لدى الحكومة 
التی دبرت اغتیال حسن البنا بعد آقل من شهرین فی ١۲‏ فبراير 
سنة ۹5۹ ء 


ورآی الاخوان آنهم قد حرموا من مرشدهم وأصبحوا موضع 
مطاردة البوليس ورآوا ضا آن آمالهم تنهار مح تعقب الحكومة 
المصرية. لهم وجرت لهم عدة محاكمات على آثرها افتقدت الجماعة 
شرعيتها فى مصر مما جعل الفروع فى البلاد العربية وخصوصا فى 
سور یا 'تضاءف نشاطها بزعامة الدكتور مصطفى السباعى (١؟)‏ 
وصدرت جريدة الاخوان المسلمبن فى دمشق ولعل فى .نشر عدة 
كنب لحسن البنا فى سوريا وخصوصا بعد اغتیاله ما يشير الى 
الاتصال المباشر بين الاخوان فى مصر وزملائهم فى سوريا توجيها 
لسياستهم ونشرا لأصدافهم ٠ )۲١(‏ 


وعندما آثير موضوع الاتحاد مع العراق مرة آخرى صرح رئيس 
جمعية الاخوان المسلمين فى سوريا بان الاخوان يؤيدون الاتحاد مع 
جميع الدول العربية ويدعون لازالة الحدود المفتعلة بينهم )۲١(‏ 
وكأن الاخوان ينظرون الى الاتحاد مع العراق على آنه خطوة فى سبيل 
اتحاد عربی شامل ٠‏ وعل آثر هذه التصريحات آصبح الاخران فى 
موقف معاكس للزعماء السوريين الذين رأوا عدم الاتحاد مع العراق 
بینما تقار پوا مع حزب الشعب الذى تبنی هذه القضية وهو حزبه 
محافظ بتكون من كبار اللاك فى حلب علي وجه الخصوص ولا يتبعل 


(۲۲) اسحق موسی الحسینی ( دکتور ) : مرجع سبق تکره ۰ ص ۲۶ ۰ 

(۲۲) سھیلة زکی الریماوی : الحیاة الحڑبیة فی سوریا »> ۱۹۲۰ ۱۹٤١‏ ۔ 
رسالة دکتوراه اجیزت بجامعة عین شمس عام ۱۹۷۸ » ص ۹۸ - 

٠ ١ ء ص‎ ۱۹6۹/۱١/۱۸ : الآهرام‎ )۲٤( 
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أن تثوافق انجاهاته مع الاخوان المسلمين على الأقل فى معاداة 
التيارات اليسارية والتقدمية التى آخذت نظهر فى سورية فى ذلك 
الوقت (ه٠)‏ ء٠‏ وبذلك أصبح الاخوان فى كل من مصر وسوريا 


موضع إضطهاد الحكومتين 2 


وقد تأثرت حركة الاخوان فى سوريا آثناء الانقلابات العسكرية 
قهم نارة يتعرضون للاضطهاد من انقلاب وتارة آخرى يتحالفون مع 
انقلاب آخر » ففى الانقلاب الأول بقيادة حسنى الزعيم تعرض الاخوان 
للاعتقال والتشريد » أما فى عهد سامى الحناوى » فقد تم التقارب 
ينهم وبين قائد الانقلاب واتفقوا معه فى التوجه على مبداً الاتحاد 
مع العراق وآتيحت لهم فرص فى آن بحتلو! بعض مقاعد الجمعية 
التأسيسية التى انتخبت قبيل انقلاب الشيشسكل » وقد وضعت هذه 
الجمعية دستورا جديدا فى سوريا ظهرت فيه بصمات الاخوان 
المسلمين فبينما اكتفى دستور سنة ۱۹١١‏ فى الادة الثالثة بالنص 
على أن دين رئيس الدولة هو الاسلام جاء دستور سنة ۱۹٥۰‏ » 
باضافة جديدة على هذا النص فى المادة الثالثة أيضا وهى أن « الفقه 
الاسلامى هو المصدر الرتسى للتشريع » ٠ )۲١(‏ 


وعندما انتقل أديب الشيشكل من الحكم غير المياشر الى 
السيطرة المباشرة فى سنة ۱۹١١‏ » عمد الى تحطيم جميع المؤسسات 
السياسية والاجثماعية وآقام حكما فرديا مطلقا واعثبر الاخوان 
احدى هذه المؤسسات التى بمكن أن تشكل معارضة لحكمه فز 
4م فی السجون » ولذلك عندما تقدم الد كتور مصطفی السباعی « 


۰ A۸۱ صلاح العقاد ) دکتور ) : المشرق العریی المعاصس ۲ ص‎ (٥( 
٠ ١٤٤ ١١١ صصص‎ : ۹۹٥0 > ععهد الدراسات العربية ) القاھرۃ‎ 


¥ 


امراقب العام للاخوان المسلمين .» ومحمه المبارك الأمين العام للاخوان 
فی سوریا الی وزیں مصر المفوض فی سوریا معلنین وقوف سوریا 
الى جانب مصر فى كفاحها ضد المستعمر وتحرير وادى النيل وأرادوا 
تسيير كتيبة من خمسمائة متطوع سورى الى مصر قام الشيشكل 
بالقيض عل الزعيمين الاسلاميين وا یداعهما سجن المزة وأصدرت 
الحكومة قرارا باغلاق جميع مكاتب الاخوان فى سوريا » وعلى اثر 
ذلك قامت المظاهرات هاتفة بحياة مصر وسقوط الانجليز وفى ذلك 
قال : حسن الهضیبی (۲۷) « پؤسفنی أن پلقى العاملون لتدعيم 
الوحدة هذه المعاملة 'القاسية » (۲۸) ٠‏ 


وقد اجتمع مكتب الارشاد للاخوان المسلمين فى مصر لبحث 
المحنة التى يعانى منها الاخوان فى سوريا وعلى أثر ذلك الاجتماع 
زار الآستاذ عبد الحكيم عاپدین (۲۹) وزير سوریا المفوض فى 
القامرة وأعرب له عما يشعر به الاخوان فى مصر من أسى وحزن 
لمظاهر الاضطهاد الت تعانيها دعوتهم في سوریا وذکر له آن ما پهم 
الاخوان فى مصر أن يسود الهدوء هذا القطر الشقيق ٠ )٠٠(‏ 


ولم يكن الاخوان المسلمون فى مصر يدرون أنهم سيلقون نفس 
المصير بعد قليل ء ومن الفارقات آنه أبان حكم الشيشكل وتعرض 
الاخوان للسجن والاعتقال كان الاخوان المسنلمون فى مصر يخرجون 
من حالة المهادنة مع الحكومة الى التعاون معها اثر تولى الضباط 
الأحرار الحكم فی مصر + ففی يدابة عه الضباط الأحرار قی الحكم 


(۲۷) المرشد العام للاخوان فى مص ٠‏ 
(۲۸) الآھرام : ١ 1۹٩۳/۱/۱۸‏ ص ۲ ۰ 
)۳۹( السكرتير العام للاخغوان ھی ۔هصیس ۰ 
(۳۰) الآهرام : ۱۹0۲/۲/۲٤‏ س ٩‏ ۰ 


YY 


آطلقت يبد الاخوان المسلمين پيدما حلت جميع الأحزاب 
الأاخرى (١؟) ٠‏ 


وعلى العكس حينما دب الشسسقاق بين الاخوان والورة فى 
سنة ٠۹٩‏ كائٹ سوزيا نسي تحو الح الليبرائى بعد سقوط 
نظام الشيشكل » وفى ظل الحسکم اللیبرالی الجدید من ٠١٣٥٩‏ _ 
۸ »ء١‏ لمتع الاخوان المسلمون بحرية لم يسيبق لها متيل شانهم 
فى ذلك شأن جميع التيارات السياسية فى سوريا حي ذاك ٠‏ 
بيتما كانوا يعانون فى مصر من البطش والتنكيل منك حادث المنشية 
فى أكتوبر سنة ۱٩۹٥٤‏ ° 


ومن الواضح آن الجماعتين فى مصر ؤسوريا ساندت كل منها 
الآخرى وخصوصا بعد الاضطهاد الذى أصاب الجماعثين فى كلا 
البلدين الا ا العسكريين فى البلدين استطاعوا أن يقلموا آظفارهم 
أولا باول » ولذلك عندما جرت محاولة اغتيال الرئيس عيد الناصر 
فى صيف سنة ۱٣٠١‏ فى الاسكندرية واتجهت؛ أصابع الاتهام الى 
الاخوان المسلمين وطورد وسجن وأعدم البعض من قادتهم واجتمع 
على آثر ذلك مبثلون من الاخوان فى سوريا والعراق والأردن 
والسمودان فى دمشق وآصلدروا بيانا.هاجموا فيه السياسة 
المصرية )۴١(‏ + أ 


ومن هنا آصبح موقف 'الاخوان فى سوريا ضد سياسة الحكم 
فى مصر ء ولدلك قاموا بتنظيم مظاعرة ضخمة فى دمشق اشترك فيها 
كل رؤساء الآحزاب السورية احتجاجا على الأحكام الصادرة ضد 


(۳) يونان ليبب رذق ( دكتور ) : الأحراب 'السياسية فى مص ۱۹١۷١‏ _ 
¢ کتاب الهلال ¢ دأر انهلال e‏ عدد °٩‏ » القاهرة ۲ ٤‏ » ضس ۸٩9‏ ۰ 
(۳۲) عبد الچیار حسن الجابوری : مرجع سبق ”گرھ » ص ۱۹٤‏ ۰ 
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زملاثهم من الاخوان فی مصر (۲۲) ۰ وفی العام نفسه ۱۹۰٤‏ اقام 
الاخوان فى سوريا مخيما ضخما لاعداد الشباب السورى فى مدينة 
حمص حضره الشيخ حسن الهضیبیى وقد نصحه الاخوان فى سوريا 
بعدم العودة الى القاهرة الا ان الهضيبى رفض نصيحتهم وأصر على 
العودة الى القاهرة ٠ )٤(‏ 


وفی تقدیرنا أن موقف الهضیبی هذا آثہت ان الاخوان جزء 
من الأمة العربية وليس منفصلا عنها وربما آنه أراد أن يعيد حسن 
العلاقات بين الاخوان والحكومة باثبات حسن نيته ' 


وفى الوقت نفسه قامت سوريا بفتع الباب آمام اللاجثين من 
الاخحوان فى مصر وسمحت للصحفى محمود أبو الفتعح للاقامه فى 
دمشق للقيام بنشساطه المعادى للسياسة المصرية (ه٠) ٠‏ 


وکان پمکن آن يزداد التوتر بين البلدين بسبب ما حل 
بالاخوان المسلمين فى مصر لولا تدخحل وزير الداخلية السررى 
اسماعيل الفولى الذى اجتمع بالدكتور مصطفى السباعى وبحا 
موضوع الحملة التى يشنها الاخوان المسلمون فى سرريا على نظام 
الحكم القاثم فى مصر وأآثره على العلاقات بين البلدين (١؟) ٠‏ 


على ان هذا الأمر قد تسبب فى تناقص شعبية النظام فى مصر 
بسبب عداثه للاخوان المسلمين وبسبب ذلك فان زملاءعم فى سوريا 


° ٩ مذکرات محمود ریاض : ج ۲ ۲ ص‎ (YY) 

۰ ۱۴۳ جابر رزق : مرجم سبق ذکره ؛ ص‎ )۳٤( 

“ ٠٠١١ صلاح العقاد [ دكتور ) : المشرق العربى المعاحس » ص‎ )۳١( 
٠ ١ ص‎ ۲ ۱۹٩۴/۹/۱۰ » الاهرام‎ )۳( 


لم هدوا من حملتهم مما جعمل مصر تستدعی سغرما (۷) فی 
سور یا آوائل أكتوبر سنة ٠ (YA) 1۹٥٩١‏ 


ورأت الحكومة السورية ان ذلك بيعتبر ضربة قاسية للعلاقة 
القائمة بين البلدين وخصوصا وان كليهما من دول المواجهة مع 
اسرائیل وهما ضا شر یکان فی معارضة حلف بغداد ۳ 


غير ان السفير المصرى عمل على تهدئة نفوس السوريين كعادته 
مستغلا فى ذلك التأييد السورى ضد العراق فى مع ركة حلف يغداد 
مما تسبب فى طلب الحكومة السورية من الاخوان المسلمين فى 
سوريا وآعضاء الجماعة من المصريين الذين وفدوا من مصر الامتناع 
عن أى نشاط سىء الى العلاقات الودية بین سوریا ومصر » كما كانت 
هناك محاولات أخرى لتقريب وجهات النظر بين الحكومتين : المصرية 
والسورية حتى أنه قد تم تبادل الزيارات بين القيادتين : السورية 
والمصرية » وقامت سوريا باحباط دسيسة تدبر للنيل من حكومة 
الودة ن ما البت عتن الرإيا بن الحكرمن + 


هذا الى جانب تأكيد رئيس وزراء سوريا وقائد الجيش على 
للبلدین (۴۹) ۰ 


وبينما تمت تصمين الإخوران المسلمين فى مصر عن طريق 
وسائل القمع الباشر نجد آن سوريا فى أثناء العهد الليبرال لم تلجا 


)™( محمود ریاض * 
)۸( الأهرام : 10/1۹ + ص ٠ ١‏ 
(۳۴۹( الأهرام °¥/1 119 »> س ۷ ۰° 
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الى هذا الأسلوب بل أن نراجع الاخوان المسلمين ابتداء من سنة 
یعود الى تعاظم شآن اليسار السورى سواء أكان ذلك عن 
طر یق مظاهرات الحزب الشيوعى المضادة آم عن طريق بء مسار كة 
حزپ البعث العلما نى فى السلطه » وبهذه الصورة قد وضع موقف 
سوريا تجاه مصر ٠‏ وكان يجب على الحكومة أن تقبل ذلك الموقف 
مح الشعور بالرضا نحو الحكومة السورية الا أن الرئيس عبد الناصر 
قال فی خطابه فی ۲۰ سبتمیر سنة ۱٠١٤‏ ( لقد قلت لرجال سوريا 
ان الاخوان المسلمين يتيعون سياسة ظاهرة ٠‏ وترتكز على الدين 
وسياسة خفية پهدفون من وراتها للسسيطرة عل القرات المسلحة 
والبوليس ليحققوا مصلحتهم الشخصية وهى الوصول للحكم » 
وأبلغهسم آن الاخران فی سوریا سیتیعون هذه السياسة وآنهم 
سيعمدون الى تكوين منظمات إرهابية لقلب نظام الحكم ٠ )٠١(‏ 


العربية وقد فهم منه ان عبد الناصر لن يسمح للاخوان بمباشرة 
عملهم مرة أخرى لآن محاولة سيطرة الاخوان على حد قوله على القوات 
المسلحة معنى ذلك اياده عن السلطة »› وهذا الأمر بالنسية 
لبد الناصر يعد من الأمور الخطيرة ' 


وعلى أثر ذلك أصدرت اللجنة التنفيذية للاخوان المسلمين فى 
البلاد العربية بيانا اتهمت فيه عبد الناصر بأنه يعمل على نشوب 
حرب آهلية بين الاخوان المسلمين والحرس الوطنى فى مصر » وقد 
آنذر حسن الهضيبى فى ذلك الوقت الرئيس عبد الناصر بعدم 
سلامة عواقب محاولات الارة الشعب المصرى ضد الاخوان 
المسلمين )٤١(‏ لشعبيتهم الدينية وحب الناس لهم » غير أننا نشك 


۰ ١ ص‎ ۰ ۱۹۰٤/۹/۲۱ الاهرام‎ )٤۰( 


فى هذا الانذار الموجه من الهضيبى لعبد الناصر اللهم الا كلمات 
یمکن أن پکون قد قالها هنا أر هناك ہما تفید معنی الائذار من منظور 
الهضيبى نفسه ٠‏ 

أما الحكومة السورية فقد قضت عل حملات الاخوان المسلمين 
ضسد مصر وتجاوبت معها بعض وكالات الأنباء الأجنيية وبعض 
الصحف السورية الا آن هذه المحاولات قد انثهت يسيب رفض 
الشعب السورى لها )٤۲(‏ ومحاولة عبد الناصر القضاء علیهم وعدم 
تقبله إجراءات سوريا بحجة الحد من محاولات الاساءة لمحصر من قبل 
اځوان سوریا ۰ 

ومن.الخائز آيضا أن بكون عبد الناصر قد بيت النية للقضاء 
عل الاخران المسلمين قضاء میرما ¢ ولذلك اعثیرت اجراءات سور با 
فى ذلك الشآن محدودة بالقياس الى اأحراءات عبد الناصر ضد 
الاخوان فى مصر ٠‏ 

وع أآثر ذلك قامت مصر باستدعاء سفیر ها فی دمشق وقد 
ذكر وزير الباخلية المصرى أن مصر تأثرت من نشاط الاخوان فى 
سوريا ومن حملة بعض الصحف السورية على الحكومة المصرية )5١(‏ ء٠‏ 


ومن الواضح آن الحكومة السورية رأت معالجة الأمور بحذر 
شدید للابقاء ع العلاقات الطيية بين البلدين » ولدلك أوفدت مبعوقا 
خاصا ال مصر حاملا رساله عن اجراءاتها من نشاط الاخران 
کہا م السغير السورى يان الآمور طضفيغة وآن سوریا ل تضن 
بآی اجزاء لابقاء العلاقات حسنة ٠ )٤٤(٠‏ 


١ ؛ ص‎ ۱۹١٤/۹/۲١ : الأهرام‎ )٤١( 
۰ ١ ص‎ ۰ ۱۹٥٤/۱۱/۱٤ الآهرام‎ )٤( 
٠ ١ ص‎ , ۱۹0٤/۱۱/۱۱ الأهرام‎ )٤٤( 


1A 


ويفهم من تصریح السفیر السوری آن سوریا لا همها من الأمر 
الذين آصبحو!ا فی ذلك الوقت ورقة خاسرة ٠‏ 


وکان پجب على الاخوان آن پدرکوا وزن س رکتهم ومدی تقبل 
الحكومة لنشاطها فى تلك الفنرة ٠‏ غير أن انتخابات سنة ٠۹٥۷‏ 
قد آوضحت الأمر حيث أجريت الانتخابات بعد الغاء النواب الأربعة 
المشست ر كين فى مؤامرة حلف بغداد وتصارع على المقعد الشساغر السيد / 
رياض المالكى مرشسح حزب البعث العربى الاشتراكى والدكتود/ 
مصطفى السباعى المراقب العام للاخوان المسلمين وقد انتهى الام 
مسقوط الد كتور مصطفی السباعى وحصوله على ۷ من أصوات 
الناخبيل » ولان اللمكتب الثانى للجيش قد وضع امكاناته لدعم السيد|/ 
رياض المالكى من هنا يدأ الاخوان بنظرون للوحدة المرتقية بين مصر 
وسوريا نظرة عداء )٤٥(‏ ۰ 


ومن الملاحظ أن الحكام والسياسيين فى كل من مصر وسوريا 
لم يقيموا وزنا لركة الاخوان فى كلا البلدين الا أنها تسببت 
فى حركة المد والجزر فى سياسة البلدين الخارجية حتى قامت 
الوحدة سنة ۹١۸‏ ولم نر موقفا للاخوان فى قبولها ٠‏ 


غار ان شذه الحركة کات سیا فی تصفية الخلانات وتقارب 
وجهات النظر على حساب اتساع نشاط حركتهم الدينية ٠‏ 


» ٠١۲ سامى عصاصة : مرجع سبق ذکره ۲ ص‎ )٤٠( 


۱۹4 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العاش 


تحقیق الوحسدة 


عادت سوريا الى ازدواجية الحكم بين الجيش والحكومة المشسكلة 
من الآحزاب السياسية على اثر تشسسكيل المجلس المسسكرى فى 
أنغسطس ۱۹١۷‏ برياسة اللواء عفيفى البزرى والذى كان يضم آربعة 
وعشرين عضوا يمثلون كانة الكتل العسكرية وعددا من القادة الذ ين 
ينتمون الى هذه الكتل مما جعل ميزان القرى يميل لصالح الجيش 
فى تلك الفترة )١(‏ وأصبح الجيش يتحكم فى سياسة البلاد 
Lf‏ رئيس الجمهورية فكان مستعدا لتوجيه السياسة الخارحية 
السورية وجهة أخرى حسب ما ورد فى تقرير للمخابرات المركزية 
الأمريكية نقله محمد حسنین ھیکل فی کتابه ‏ سنوات الغلیاں _ 
عن الموقف فی سوریا فيد بان اللواء توفيق نظام الدين (۲) قد 
وقع على قائمة بنقل مجموعة من الضباط اليساريين بعيدا عن مراكز 


(۷) مدذکرات عحمود رڀاض › ج ؟ » ۲*4 ۰ 
(۲) دئيس اركان الجيش السررى + 


۲۲۹ 


القوة وعلى رآسها عبد الحميد السراج رجل الیسار القوی الى چائمي 
بعض الضباط اليساريين المنتمين لحزب البعث والدين يشغلون 
مراكز متحكمة فى الوحدات المدرعة السودية فى معسكرى قطدة 
وفابون على أطراف الشام وآن القوتلى كان مؤيدا لحركة التنقلات 
ويرغب فى تشكيل وزارة جديدة برئاسة مآمون الكزبرى ٠ )١(‏ 
مع تحييد العناصر اليسارية فى الجيش السورى ٠‏ 


وبلاحظ آن. احتساب حزب البعث ممثلا لليسار مفهوم خاص 
استخدمته الوثائق الأمريكية وخاصة فى هذه الفترة وريما كان 
الأمر صحيحا يالقياس الى الزعامات التقليدية ٠‏ 


وقد وأكب ذلك الحدت أن يوسف ياسبن مستشار الملك سعود 
زار القوتلى وتبادل معه الرآى حول امكانية بناء وحدة اسسلامية 
تنضم اليها سوريا كبديل عن الوحدة المصرية السورية وفى هذه 
الحالة اذا ما وافق الجيش السورى على ذلك مع قطع ارتباطاته 
بالروس يمکن له آن يضمن تاييد أمريكا والحصول على احتياجاته 
من الأسلحة ء 


ومن الواضىع ن الولايات المنحدة الأمريكية أرادت أحتواء 
سوريا عن طريق المملكة العربية السعودية تحت شعار الوحدة 
الاسلامية ˆ 


غير. آن السراج .لظر الى هذه الاقتراحات على آن الأمريكيين 
پسعون, من جدید للضغط عل سوریا واحداث شرخ فی العلاقات 
مع مصر والاتحاد السوفیثى (5) ٠‏ 


(۳) محمد حستین هیکل : سثوات الغلياڻ ١‏ ص ٠ ٠٤١‏ 
)٤(‏ تاتنج › انتوتی : مرجع سبق ذکرہ ؛ ص ۲٣۳‏ ة 


YY 


ولکن ما حدث عکس ما توقعت المخابرات ال ركزية الأمريكية 
فقد استطاعت مجموعات الضباط الوطنين أن تسحبط مخطط السيطرة 
على قيادة الجيش السورى » وتوقفت قائمة التنقلات وارغم رئيس 
الآ ركان على الاستقالة )٥(‏ وجىء بالفريق عفيف البزرى الذى أغمض 
العينل عنه يسبب الأحداث الساابقة برغم ميله للشيوعيين وبدأ 
الضباط من العناصر الوطنية تتجه الى القاهرة مع استجابة كاسحة 
من الشارع السورى وقد اتفق على نظام مكتوب بيحدد الأسس العامة 
لسياسة الجيش السورى جاءت للمادة النالثة منه تدعيم العلاقات 
مع مصر والعمل على تحقيق الاتحاد بين مصر وسوريا )١(‏ وأصيح 
الحو مهيا لقيام الوحدة د ئي أواخر 110¥ ۔حتی أن نعض الأحزاب 
المهمة فی سور یا سارعت لطلب الوحمدة کہمطلب شعبی فقد کان 
عيد الناصر أقرب الى اليعث فكرا » وكانت علاقته قد توطدت معهم 
وخاصة صلاح البيطار الذى كان يتردد عليه أثناء تولیه 7 
الخارجية السورية (۷) ٠‏ 


وقد رکز زعماء المعث لک طلبهم للوحدة عل آساس التلاحم 
بب قيادة عبد الناصر ومفاهمیمهم العقائدية (۸) ٠‏ 


آما حزب الشسعبه ففك تحول کما رانا عن آفکاره السايقة 
وتقبل على مضض ميدا. الاتحاد ولذلك وافق رشدى الكخيا على خطة 
الاتحاد عند عرضها على المجاس النيابى السورى () ۰ 


* ۲٤۴ محمد حسنین هیکل ۰ سنوات الغليان : ص‎ )٥( 

(1) سامی عصصة ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره » ص ٩۲‏ ۰ 

(۷) مذکرات محمود ریاض : ج ۲ مرجع سبق ذکره : ص ۴۱۹ 8 

)۸( قشایلدرز » ارسكين ؛ الطريق الى السويس الدار القومية للطباعة 
والذشی ٠‏ القأهرة ۲ ۱۹١١‏ » ص ٤١١‏ ` 

(۹) مذکرات فحمود ریاض :ج ص ۲'٤‏ ° 


YY 


& 


ر ف 
ومن الواضح أن افخ كان يعكس الحالة الداخلية 
فی صفوف المد نیین » فکان منهم الاتجاه الشسيوعى والیساری والاتجاه 
المحافظ البی ومر ازی» وا لاسما ٠‏ رالتى ر عارل ' شا“ سوريا نحو 
العراق والاردن مع ربطها بألغرب » ثم الاتجاه البعثى وضباط الجيش 
القوميين الذين توجهوا شطر مصر )٠١(‏ ومن المحتمل أن تكون هتاك 
صله ن المد نين والعسکر ین من خلال هذه التوحهات ¢ ولذلك 
كان لابد من الوصول الى محاولة لانقاذ سوريا وحمايتها من التدخلات 
الخارجية » ولا كان الدستور السورى لم يعط رئيس الجمهورية 
سلطة تنفيذية ولم يكن يتزعم كتلة برلانية لها الأغلبية وكانت 
الحكومة تخشى اصدار قرار سياسى يؤدى الى تدخل الجيش عاد 
صبرى العسلى مرة أخرى لطلب الاتحاد مع مصر ٠ )١(‏ 


ومن الملاحظ أن مصر ص بحت الوحهة التى بتجه اليها 
السوريون بعد التأكد من المساعدة الحقيشية المصربة لهم > ولذدلك 
قی صباح ۱٤‏ سپتمبر ۱۹١۷‏ حضر اللواء عفيف البرزى (؟١)‏ 
للقاهرة واجتمع باللواء عبد الحكيم عامر وبحث احتمالات التهديد 
على سسوریا وخلصا فی اجتماعهما الى أن اسرائيل مازالت المسو 
الاساسى وأن الخطط العسترية الدفاعية للمصر وسوريا ينبغى آن 
تعد لواجهة هذا الخطر ر٣‏ . 


آن ققوم پتنفیذ الخطة المشستركة التى تقررت فى المؤتمرات التى 
عقدت فى القاهرة فى ١١‏ سبتمبر من نفس الشهر بين القائد العام 
م ل 

: ۲۷ محمد عبد المولی : مرجع سبق ذکره » ص‎ )١١( 

(۱1) خبیه بیومی ( دکتور ) : مرجع سبق ذکره > ص ۲۲۷ . 

* ریس الأركان العامة للجيش السورى‎ (1Y) 

(۳) محمد حسنین هیکل : سنوات الغلیان ۰ ص ٣۹‏ . 
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لدجيش المصرى والماتد العام للجيش السورى لساعدة سسوري 
وخصوصا بعد آن انخذ الجخیش السوری عرارا پاستقدام کتیہتين 
مصريتين الى اللاذقيسه وعندما وصلت هاتان الکتبيتان فى 
التویر )١2(‏ لان لدلك اصداء مدوية فى دمشق واحساس 
بألتعاون المصرى السوري واصيحت کل من مصر وسوريا جبهه 
عسكرية واحدة » وقد خلق وجود القوات المصرية فى سوريا حالة من 
الفوران فی العالم آا حر بی ل عحفيف الضغط على سوریا ۰۰ مما ساعد 
ع ارتعاع الإصوات الطالية بالوحدة بن البلدین )٠١(‏ وآرسل 
القوتلى برفية للرئيس عبد الناصر فال يها « إن وصول القوات 
المصريه الى سوريا لتأكيد جديد لوحدة الكفاح العربى ودليل على 
تضفسامن الشعبين » ٠‏ ورد عبد الناصر ببرقية مماثلة قال فيها 
د« ان مصر جزء من الأمة العربية لتقف داأئما ای سور یا » ۰ اما صبری 
العسلى )۱١(‏ ۰ ققد آوضح ذلك الموقف بانه أول بشائر الوحدة 
العربية وخصوصا بعد أن اتسد الجيشسان : المصرى والسورى › 
ما خالد العظم (۱۷) فقد اعشبر أن التضامن بين مصر وسوريا قد 
تجلٰ فی آبهى مظاهره عندما نزلت الفوات المصرية على شاطىء 
سوریا (۱۸) ۰ 


ؤفى نوفمبر ۱۹١۷‏ وجه مجلس الثواب السورى دعوة مجلس 
الأمة المهرى لزيارة وفد هده الى سوريا وقد وضل الوقد البرلانى 
المصرى برياسة آنور السبادات وتم عقد جلسة مشت ركة افتانحها أكرم 
الحورانى رئيس مجلس النواب السورى مبينا أن الشعبين المصرى 


٠ ٠١۹ صلاح العقاد ( دكتور ) : المشرق العربى المعاص » ص‎ )١۴( 
۰ ۲۹۸ عحمد خسئین هیکل : ستوات القلیان ۰ ص‎ )۱٥( 

۰ رٿیس وزراء سوریا‎ )۱١( 

(۷) وزير الدفاغ السورى ٠‏ 

(۱۸) الأهرام ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ ؛ ص ۱ ۰ 


مقا مایت ۲۲۵١‏ 


والسورى جزء من الأمة العربية وأن نيابة الوغد المصرى تشم 
تمشيل الشعب العربى فى سوريا (0۹) ٠‏ 


وفی ۱۸ نوفمبر ۱۹۵۷ صدر قرار مشترك جاء فیه « آن نواپ 
المجلسين المجتمعين أذ بعلنون رغبة التسعب العربى فى مصر وسوريا 
باقامة اتحاد فيسرالى بين الفطرين فانهم يدعون الحكومتين فى مصر 
وسوریا للدخول فی مباحثات لاستکمال آسباب تنفیذ الاتحاد » (۲۰) + 
وقد وضعت صيغخة ذا القرار لجنة الشئون الخارجية للمجلس 
النیابی السورى برياسة الحورانى وأعلن أنور السادات هذا القرار 
نيابة عن المجلسين ٠‏ وعفب صبرى العسلى بتأييد الحكومة السورية 
لهذا القرار وفى اليوم التالى لاصداره قام الوفد المصرى بزيارة 
بعض المدن السورية وخرجت الجماهير تهتف بالوحدة وحياة 
عبد الناصر ٠ )۲١(‏ يبين ذلك آن سوريا فى ذلك الوقت يالرغم 
من التفرق والتشتت الا أن الجميع قادة وشعبا وافقوا علموضوع 
الوحدة ولكن كان لكل منهم أهدافه الخاصة ؛اتى يسعى اليها من 
خلال قيام هذه الوحدة غير آن الأمر الآالر وضوحا أن سور با قد 
وجدت نفسها مطوقة فى قلب المشرق العربى خارجيا وداخليا ٠‏ 

من الخارج كان لبنان الذى بصر عل آن يكون همزة الوصول 
بين الشرق والغرب ومن الشمال تركيا المناوئة للحركة العربية 
ومن الشرق والجتوب الشرقى تحالف الهاشميين بزعامة بغداد ومن 
الجنوب الغربى الخطر الصهيونى واسرائيلى » ومن الداخل قصارع 


(۱۹) المرای ۱۹٥۷/۱۱/۱۸‏ ۰ ص ۲ ء وانظر : 
Tibawi +: op. cit., Pp. 401.‏ 
)۲۰( مذکرات محمود ریاض : ج ۲ » ص ۲۰۳ ۰ واتظر ايضا الأهرام 
4 ›:›» ص ٩‏ ۰ 
)١(‏ رفع المتظاهرون هدا الشعار « الوحدة باکر باكر مع ها الثشائ 
عیگ التاحصى &* 
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التيارات المختلفة الى جانب نحول الجيش السوری الى جیش سياسی 
يتدخل فى شئون البلاد (۲۲) ٠‏ الأمر الذى دفع السياسيين. 
السوريين الى الارتماء فى آحضان مصر وعبد الناصر الذى استهوىي 
السوريين وراوا فيه المنقذ لهم من مشکلاتهم ۰ 


وهنا نتساءل لماذا تصسر حزب البعث بواسطة الضباط المواليين 
له والقيادة السياسية مسيرة الاتحاد بين سوريا ومصر فى تلك 
الحقية ؟ 
الواقع أن حزب البعث كان يعانى من ضغوط معادية له فاليساد 
الذى استأثر بقيادة الجيش واليمين الذى كان ممثلا فى العناصر 
المحافظة ومنها الاخوان المسلمون كانوا بتخذون مواقف معادية 
لحز ب البعث » الأمر الذى جعله يلح فى عمل اتصال رسمى مع مصر » 
هذا الى جانب محاولة الوصول الى بض المناصب المهمة من خلال 
قيام الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ 


ولذلك وجد البعث فى السفير المصری محمود راض أفضل 
حلقة اتصال لتحقيق الاتحاد )۲١(‏ حثى وصفته بعض المصادر يأنه 
آحك مهندسی الوحدة )۲١(‏ كما بدا للبعث أن هذا الاتحاد هو وسيلته 
الوحيدة للانتصار على خصومه ومنافسيه مع نشر مبادئه فی العالم 
العربى ء وعلى هدا قدم اليعجث فى دیسمیر ۷ مشدروعا لاقامة 
اتحاد فیدرال بین البلدین )۲٥('‏ والذى بينه ميشيل عفلق بعد ذلكه 
حيْث أوضح انهم يريدون دولة فيدرالية قوية تستطيع الوقوقف 


۰ ۷۲ محمد عبد المولى ؛ مرجع سبق دکره > ص‎ (r) 
¥ ۲٥۲ اتنج انتوذی : مرجع سبق ذکره 0 س‎ (YY) 


Seale, Patrick ; the Struggle for Syria. (٤) 
Rabinovich, Itmar ; Op. clt,, P. 15. (۲( 
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حزم ضد مناورات الخصوح فی الداحل والدول الآحنبية في الخاري 
ودعلل المؤسسات الفيدراليهة آن تکون اکر من مجرد واجهه پل کون 
آكثر جدية وفعالية من الجامعة العربية ٠‏ ومن اللاحظ آن البعتب 
اراد بذلك صرب أكثر من عصفور بحجر واحد » ظهوره آمام اشىعپ 
بمباد ته الوحدوية والتى من خلالها نشر مبادئه الحزبية » لم انتصاره 
عل خصومه فی الداخل والخارج »> الا أن الأمر کان قد اتضح أمام 
الشیوعیی فبعد آن کانوا پژيدون فكرة اقامة اتحاد فیدرال بين 
البلدين مما يسمح لهم بالاستمرار فى نشاطاتهم الحزبية فى سوريا 
اكتشضفوا أن الضصورة النى اقترحها البعث للاتحاد تهدد حرية الحزب 
القى يتمتع بها فى سوريا » ولذلك غيروا تكتيكهم الحزبى وطالبوا 
بالدمج الكامل بين سوريا ومصر لثقتهم بأن عبد الناصر سوف ير فض 
هذا الدمج المقترح ٠‏ وهم بذلك آردوا ضرب آکش من عصفور بخجر 
واحد آيضا » القضاء على سممعة عبد الداصر » وكسب شعبية لأنفسهم 
والاتاصار ع خحصومهم (۲) ° 

ومن هنا اتضحع لنا آن اختلاف الحزبين جعلهما پتفقان على 
مدا الدمج > کل منهما پسعی لنحقیق أهدافه الخاصة من وراء 
ذلك الأمر الذى آدى الى التعجيل بقيام الوحدة ٠‏ 


واذا كنا قد قصرلا الحديث عن الحالة الداخلية فى سوريا 
التى آفضت الى الاتحاد ولم نذكر شيشا يقابله عن العوامل المنبثقة 
عن الجانب المصرى فذلك راجع الى حقيقة ملموسة وحى أن الحياة 
السياسية فى مصر كانت خاضعة لارادة شخص واحد ٠‏ اذ من 
المعروف أن الأحزاب كالت قد حلت من زمن طويلل وأن هذه الفترة 
قد شهدت اليطش بجماعة الاخوان المسلميي الذين صار معظم قادتهم 


Seale, Patrick ; Op, cil. p. 320. (TY 
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فى العتملات » آما الحزب الشيوعى المصرى الذى أعيد تشسكيله سنة 
۷ فقد مر بفقترة تعايشس سلمي مم النظام الناصرى »> ومن ٿم لم 
يعثرض على اجراءات الوحدة اذ ان الحزب كان محظورا من الأاصل 
فى مصر ولن يصيبه ضرر جديد لتيجة قرار حل الاخزاب پخلاف 
الحزب الشيوعى السورى الذى كان يتمتع بالشرعية ٠‏ ومن هنا 
فان اشتر اط جمال عبد التاصر حل الأحزاب جاء على غير هوى الحزب 
الشيوعى السورى (۲۷) وان كان من الناحية النظرية ٠‏ وفى البداية 
لم يسا أن يخرج على اجماع الأحزاب الآخرى فيتهم بأنه هو الوحيد 
الذي قف ضد الوحدة سيما وآن الوحدة فهمت من ذلك الوقت 
ءل آنھا ضد مصالح الامہریالیة کہا قال )1٥٤٥ey [erde‏ فی کیا بد 
سوريا والعسكريون _ ان الحزب الشيوعى السوري يعتبر الوحدة 
رمزا للتضامن بين الدول العربية والمعارضين الافروسيو بين للامبريالية 
وعندما أدرك الشيوعيون أن سوريا سوف تدخل فى دائرة الاستيعاب 
أكثر من دخولها دائرة الانحاد الفيدرالى لذلك تحول الشيوعيون 
الى معارضة قوية » وأعلن خالد بكداش أن الحزب لن يحل نفسه فى 
اطار الاثحاد الجديد وقاطع جلسة البرلان التى ووفق فيها بالاجمأع 
على أن يكون عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة ورحل 
فى الحال الى الكتلة السوفيتية متظاهرا بآن ذلك العلاج الطبى 
لأسرته » وقبيل رحلته شجب الحزب الشيوعى السورى مسالة قيا 
الوحدة (۲۸) ٠‏ ولكن من المژكد آن عبد الناصر قد عصف بالحزب 
الشيوعى فى عهد الوحدة كما حلٹ جمیع الأحزاب فى سوريا بعد 
الوحدة أيضا ٠‏ 


ومن متابعة الأحصبداث الداخلية والخارجية تبين لها أنه 
عبد الناصر كان على عللم بموقف الشيوعيين وموقف عفيف البزرى 


(۲۷) رفعت السعید ( دکتور ) : مرجع سپق ذکرہ ۰ حرص ۱۳١‏ ۔ ۱٤٣‏ ` 
"Torrey, Qp. cit., p. 379. (۸)‏ 
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الذى كان متمسكا بالوحدة الفورية وفى رأى حزبه أن عبد الناصر 

سوف يرفض ذلك الأمن الذى جعل عبد الناصر يفوت الفرصة عليهم 

ووافق عل ميداً الوحدة الاندماجية )۹( * وریما آن عيد الناصر 

0 الانتقام من الشيوعيين على آساس أن الخلافات كانت قد دیت 
پينه وبيتهم بعد انتخابات مجلس الأمة عام ۱۹۵۷ ٠‏ 


وفی ۲۱ دیسمبر ۱۹٥۷‏ سافر وفد پرلانی سوری برياسة 
احسان الجایرى )٠١9(‏ الى مصر وتبادل مع عبد اللطيف البغدادىر١٠)‏ 
أعلام البلدين تاكيد! لروابط الاتحاد تحت علم واحد (١؟)‏ وألقى 
الشيخ آحمد حسن الباقورى كلمة باسم الحكومة المصرية مرحبا 
بقيام الاثحاد بين مصر وسوريا » وقد قابل الوفد السورى الرئيس 
عبد الناصر وعرضوا عليه اقامة الوحدة ولكن عيد الناصر ذكر لهم 
العراقيل والفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين (۴) وكان 
برى آن يدخل الاتحاد فى مراحل عملية كالويحدة العسكرية والثقافية 
والاقتصادية (£) ٠‏ 


غير آلنا نرر آن عبد الناصر كان بريد تحقيق أحداف خاصة 
تنفق مع الأوضاع فى مصر كالغاء عمل الأحزاب فى سوريا » وريما, 


آراد ان يکو الشعب السوری کله طالا E‏ ولیس فړ قا متهم 


(۲۹) مذكرات عبد اللطيف الیغدادى » ج ۲ » امكتب المصرى الحديث 
للتاهرة « NAVY‏ ۲ هن 0 ۰ 

٠ رئيس لجنة الشثون الخارجية بمجلس الثواب السورى‎ )۳١( 

” رئيس مجلس الأمة الممرى‎ )۳١( 

(۳۷) صلاح نص » مرجع سبق ذګره »> ص ۱۱۱ 

٠ ٩ الرای 1۹0۷/۱۲/۹ » ص‎ )۳٤( 


Y= 


ولذلك رآی عبد الناصر اغفاد اللواء اظ اسماعیل فی بداړه 
عام ۱۹٥۸‏ _ للاجتماع بالمجدس العسكرى السورى لشرح وجية 
تطر مصر من موضوع الوحدة والتى تحتاج الى خمس سنوات 
لانجازها وطلب من حافظ اسماعيل التعرف على رآى آعضاء المجلس 
الد یں آ۔جمعوا على ضرورة قيام الوحدة بدون قید أو شرط ره ۰ 


ودعا اللواء عفيف البرزى الى اجتماع طارىء للمجلس العسكرى 
غى ١١‏ يناير ودار البحث حول موضوع الوحدة مع مصر والتى 
اصسحت مطلبا عسکر یا ثی امقام الآول واستطاع الجيش السورى 
آن يمسك بزمام المبادرة فى طلب الوحدة مع مصر وأراد أن يحدد 
شكل الوحدة من جانبه أيضا » الأمر الذى جعل جاسم علوان () 
يعد مد كرة لذلك وقح عليها جميع الأعضاء » وقد ركزت على « ان 
الو حدة بين مصر وسوريا ان هى الا ضرورة قومية مستمدة من ماض 
وحاضر ومستقبل مسترك بين أفراد آمة عربية واحدة وذلك تحقيقا 
لو-حدة شاملة فى العصر الحديث ومساهمة فى القضاء على الاستعمار 
خى العالم لبناء الانسائية وترسيخها لرسالتها » وقد عبر القطران عن 
ارادتهما فى الوحدة الكاملة فى شتى المتاسہات » ٠‏ 


ثم اتفقوا جميعا على الخطوط العريضة للدولة الموحدة وتشتمل 
على النقاط التالية : 


۷ س دستور واحد بعلن النشاء الجمهورية العربية التحدة ویرسم 
نظام الحكم فيها ويفسح المجال لانضمام الشعوب العربية التى 
ستتشحرر بعد ذلك ۰ 


)°( مذکراٹث محمود ریاض : ج ۲ › ص ۲۱۰ ۰ 
(TT)‏ عضو المجلس الحسكرى السورى ٠‏ 


ا 


٠ رئيس واحد لدولة واحدة‎ ٣ 

٠ س سلطة تشريعية واحدة‎ ٣ 

٠ س سلطة تنفيدية وأحدة‎ ٤ 

ه _ سلطة قضائية واحدة ٠‏ 

علم واحد وعاصمة واحدة للدول العربية الداخلة فى دولة 
الوحية ٠‏ 

۷ تسن القوائين المنظمة لحقوق المواطنين وواجباتهم فى الدولة 
الجديدة استنادا الى هذا الدستور الواحد ٠‏ 
أما فيما ينعلق بالوحدة العسكرية فقد نصت المد كرة على أن 

تقوم هذه الوجدة على الأسس التالية : - 


۱ ب پكون رئيس الدولة قائدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ 


۳ تكوين قيادة عامة للقوات المسلحة . 


( 
FA 


تکون القوات المسلحة هن بربة وجوية وبر ية مو حدة العنظبم 
والتسليح والتدريب والتجهيز وتوزع حسپب متطلبات الدفاع 
والبخطمل الدفاعية المغررة على مسارح العمليات فی آراضی 
الدولة الإاتحادبة ٠‏ 


ه ‏ موازنة عامة للقيادة العامة للجيش (۷ ٠‏ 


(۳۷) مذکرات محمود ریاض ۰ ج ۲ »> مس ص ٣١١‏ ٣إ‏ ۔ 


YY 


ردي تقد یر با آن هذا اتروع ما هو ال لطو ویر للاتغاق المسکری 
المحتود فى أكتوبر ٠٠٠١‏ بين البلدين مح توجيد القيادة والموازنة 
والتى نلا حظل آن هنا النطور اء بعك العدواإن النلاثى والاحسسباس 
بالقوة المحقيقية لاسرائيل » وبهذه المناسية أعلنت القيادة العامة باسم 
يجميع القوات المسلحة آنه ا على استعداد لحمل جميع الواجيات 
الدفاعية التي تقتضيها الوحدة إلفورية ١‏ 


اسفن الجن الجكرى الور اليجن المدد رى 
المصرى (۳۸) وابلغه على لسان عفيف البزرى أن المجلس فرر اغفاد 
وفد سبورى الى مصبر مسباء اليوم وحاول عبد المحسن أبو إلنور 
تأجيل السغر لترتيبات الزيارة واخطار القيادة فى مصر وأمام أصرار 
المجلس تم السفر "فى نفس الليلة بطائرة عسكرية الى القامرة وكائت 
تحمل أربعة عر ضابطا (۳۹): على رأسهم عفيقف البرزى مصمموز. 
على قيام الوحدة » وبقى البعض فى يمسق بينهم أمين النفودى (١؟5)‏ 
وعيد الحميد السراج لضمان آمن سوريا غير أن ذلك لا يعلى ان 
الناس غير منقبلة هده الوجدة « ولکن ايش استمر فى خضيوعه 
للمؤثرات السياسية لذدلك کان أداة للائفصال كما كان أداة 
للوسحفة.(١٤)‏ * 

(۴۸) عبد المحسن ابو الذور : 

(۳۹) الضباط التين سافرو! للةاهرة برياسة عفيف البرزى هم مصطفى حمدون : 
احمد عب الکریم › احمد جټپدی »> طحمة اإعوبة الله ؛ حسين حده ء عبد الغني قذوت . 
جمد الم » پس فرجانى » عبد الله جسومة ٠‏ جادو عز الدين ٠‏ مصطفى رام 
حمدانې »> أكرم دیوی ۰ وچمال الصوغی ۰ انظر : عذکرات محمود ریاض ۰ ج ۲ + 
مں إ۷ : ' 

٠ تائب رئيس الآركان السورى‎ )٤١( 

٠ 1۸١ صلاح العقاد ( دكتور ) : المق العريى المعام » ص‎ )٤١( 


TY 


وقرر ابلاغ المذكرة رسمیا فی صباح ۱١‏ ینایر لارٹیس 
شکری القرتلی وصبری المسلى وأكرم الحورانى )٤١(‏ وخالد العظم 
الذين . فو جتوا باذ كرة وسفر الوقد ٠‏ 


ومن الملاحظ آن تلات الفثرة قد شهدت ضعفا شديدا للقيادة 
السياسية مع سيطرة الجيش سيطرة نامة على النظام السائد فی 
البلاد لدرجة اتخاذهم القرارات السياسية الشديدة الحساسية دون 
الرجوع لهذه القيادة مع وضعها فى موضح الحرج ٠‏ وكان موقف 
القوتلى غير ذلك. حبث انه كان فى حالة ثورة عنيغة. عندما علم يالام 
واعتبر ذلك انقلايا ساقرا على اليجكم وګان ری عدم دسنور ية هذه 
المذكرة ولكنه انتظر رأى عبد الناصر كى بعلن رآيه صراحة ٠‏ 
ولا جاءعت الو افقة من مصر قبلها مسشسلما وان کان ذلك من العقبات 
فئ طريق الوحدة بعد ذلك ٠‏ ولكن صبرى المسلى قد نجع فى 
تهدثته وذکره بانه الذدی. آراد آن برفع علم الوحدة فوق علم وریا 
وآنه ضا قد سبق آن تقدم بمشروع الاتحاد فكیف پعترض عاى 
موقف اتخذه الضباط للمطالبة بالوحدة ٠. )٤١(‏ 


وربما کان القوتلی پرید آن کون على رآس المطالبين بالوحدة 
وآن تكون المذكرة باسمه هو مع بحثها بنفسه مع الرٹيس 
عبد الناصر ولكن هذا الموقف جعل القوتلى يخفى شيئا فى صدره 
وظل صامتا طوال فترة الوحدة . 


واجتمع الوفد السورى بالرليس عبد التاصر مساء ٠١‏ يناير 
قائلين له « احمنا من آنفسنا آولا ومن ,السياسيين انيا » » وقد 
أوضح عبد الناصر لهم آنه أرسل وجهة نظره فى موضوع الوحدة 


٠ رئيس المجلس النيابى‎ )٤١( 
ء٠‎ إ٤ عمذکرات محمود ریاض › ج ۲ ۽ س‎ (f) 


Y٤ 


وآ مص ليست مستعدة لھا قبل خمس سنوات. وسال ما الذى 
استحد خلال الأسيوعين الأخرين ا يدعو کم الى المطالية بالوحدة 
زق و ا ا و و 
ن eT‏ ا وتسلل بض ال الى البلاد ٠‏ كما 
.أشاروا له الى الحشود الث ركية الجسكرية على الحدود السورية ٠‏ 


.الداخلية ا لمحاولة آذ و عید التاصر على 0 لاف 
الوحدة 2 


غير آن عبد الناصر أوضح لهم آن ما قیل لا يخرج عن کونه 
أسبابا سلبية تكون عبشا على الوحدة ولكنه رآى منهم الاصرار على 
الموافقة لدرجة أنهم اعتبروا أن عدم الوافقة من مصر وضع يجرح 
الشعور الشعبى فى سوريا ٠‏ 


وحاول عبد الناصر أن يبين لهم أن الوحدة تحتاج الى استعداد 
وتمهل » وذكر لهم أنه بدا فى بناء مصمر لتكون البلد النواة للتطوير 
العربى مما يكون له الآثر فى تدعيم الدعوة للوحدة عمليا وواقسا 
وايجابينا » ولكن الوفد طلب منه الا يعمل لمصر ويترك سوريا 
التى علقت آمالها على مصر وعلى عبد الناصر شخصيا واعدبروا أن 
ذلك تخل عن دعوة القومية العربية )٤٤(‏ ' 

ومن الملاحطظ أن عبد الناصر رآى أن الموافقة على قبول الوحدة 
خير دليل على كونه الزعيم العربى » ولكن مماطلته هذه لم نو منها 


٠ ١١١ محمد عبد المولى » مرجع سبق ذکره » ص‎ )٤٤( 


to 


سوی آنه یرید فرض شروطه وجعل سوریا تابعة لسیاسته فکاں 
لايد أن يضع بض القيود المحاطة بسياج سياس » حنى أنه سآل 
الوقد السورى جن صفتهم ومدى معرفة الرئيس القوتلى بذلك - 
وعلم منهم نهم أرساوا أمين النفورى لهذا الغرض › وهنا آو ضح 
لهم آنه لا يبحث الوحدة الا مح حكومة مستولة شرعيا ودستوريا , 
ولك أرسلوا عالی الفور رولا منهم ال الحكومة السودرية فی 
دەشق بطائرة خجاصة لشعود بور اليوم ذاتټته وعلیها صلااح 
البيطار (ه٤)‏ ممللا من الحكومة السورية ٠ )5١(‏ 


ومن الواضح أن الحكومة السنورية وضعت فى مأزي حرج 
وخطار فکان عليهم آن بتخځذوا قرارهم فی عجالة وانقسسم 
السياسيون الى قمسين ° 


الآول ‏ منهم المندظر فى مصر مع عبد الناصر والوافق على 
قيام الوحدة برغبته ` 


والآخر : فى سوريا والذى وافق استسلاما للأمر الواقع وعاى, 
رأسهم القوتلى نفسه الذى دعا الى اجتماع محدود ضم يعض 
المدتيين )٤۷(‏ وكذلك بعض العسكريين )٤۸(‏ وتناقشوا فى الأآمر 
مع قناعتهم بان عبد الباصر لن بوافق علي الوجدة الاندماجية 
استنادا الى مواقفه السسايقة غر آن شکری القوتلی وافقې على 


۰ وزیں خارجية سوریا‎ )٤٥( 

۲۷۲ عحمد حسنین هیکل : سنو‌ات الغلپان » ص‎ )٤7( 

)٤۷(‏ من المدنيين ( صبري العسلى » خالد العظم » اكرم الحورائى ء فاخر 
الکیلائنی » صلاح الہیطار ء خالد بکداش ) ۰ 

(5۸) من العسكربين « امين النفورى » عيد الجميد السرأج ء أحم 
عبد الكميم ٠)‏ 


۳7 


الوحدة الاندماجية حتى لا يبدو آمام العسكر بين والشعب السودى 
بالتردد ازاء قبول هذه الوخدة ولذلك نقرر يفاد صلاح اليمطار 
الي القاهرة فی ۱٦‏ دا س للثغرف على رآی عبد الناصر بعد ابلامه 
آن حزب البضث يرى اقامة اتعاد فيدرالى بینما پری شکری القوتلى 
قيام وحدة اندماجية (5۹) ٠ء‏ : 


دستور ١١‏ يناير وصل صلاح البيطار وعند دخول الرئيس 
عبد الشاصر تحول المجلس الى مظاهرة تطالب باتمام الوحدة » الأ 
الذى جعل البيطار بتقدم اليه قائلا « لقد جئت ممشلا للحكومة 
السورية حمل طلا رسميا منها بأقامة دولة الوحدة » » وکان ره 
عبد الناصر آنه سوف بجتمع بهم فى اليوم الثالى غير آنھم توجهوا 
الى بيته فى نفس الليلة وطلبوا معرفة رآيه فى قبول الوحدة »> 
وآوضح صلاح البيطار أن الحكومة السورية لو يد اتمام الوحدة 
کہطلبپ شسعبی وقومی دائم وکطریق ا بدیل غبره الى استقرار 
سوریا › وأمام هذا الالحاح أوضسح عبد الناصر رآبه وڼ شروطه 
علائية ومن. الواضبح أنه وجد الطريق. مهيا لقبولها ,حيث ذكر أن له 
لالة روط » هی : 


الشرط الأول : أن بجرى استفتاء شعبى على الولخدة بين مقر 
وسوریا ۰ 


الشزط الثاتى : أن بتو قف النشاط البخزبى فی سور یا وأن 
تقوم كل الأحزاب السورية بحل نفسها ٠‏ 
الشرط الثالت : أن بتوقف تدخل الجيش فى السياسة (٠ه)٠‏ 


۰ ۲۷۵ مذکرانت عحمود ریاضں 1 چ ۲ س‎ (E) 
۰ ۲۷۸ محمد حسنین هیکل : ستوات الغلیان ۰ ص‎ )٩۰( 
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ومع آن صلاح البيطار كان يحمل مشروعا بالخطوط العريضة 
لاقامة اتحاد فيدرألي يتضمن بعض الأسس التى يقسوم عليها 
الدستور ٠‏ الا أن عبد الناصر والضباط السوريين رآوا أن يقخصر 
البحث حول الخطوات التى يجب اتباعها لاعلان الوحدة ٠‏ ومن 
الواضح أن البيطار رضخ للموقف ولم يستطع أن يتقدم بمشروعه 
وساير الجميع فى طلبهم للسير فى طريق الوحدة ٠‏ 


ولذلك اجتمح صلاح البيطار مع على صبرى ووض عا معا 
مقثرحات حول الخطوات التنفيذدية لاعلان الوحدة (إد) ٠‏ 


وعندما عاد البیطار الى دمسق فی ۲۲ نایر واجتمع بمجاس 
الوزرأء برياسة شکری القوتلى )٥۲(‏ صور للحاضرین موضسوع 
الاتحاد كما اتفق عليه فى القاهرة على الشحو التالى : 


أولا : شكل الاتحاد : 


يكون النظام الاتحادى في .الدولة العربية المحدة جمهوريا 
رئاسيا » ويتولى الساطة أنتنفيذية رئيس الدولة يعاونه وزراء يعينون 
من قبل الرئيس » كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد 
ينشخب انتخابا حرا مباشرا من قبل الشعب ٠‏ 


Sainai, «Anne, and Allen pollack (eds.)'; Fhe Syrian (۵) 
Arab Republic, New York, 1976, P. 25. 


وانظر صلاح نص ؛ مرجع سیق ذکره » ص ۱۲١‏ 2 

(9۲) مذکراث محمود ریاض : ج ۲ › ص ۲۱٥‏ ۰ 

فی حضور کرم الحورانى رئيس المجلس النيابى » عفث البرزى ء امین 
التفررى »۽ شيل الحميد السرآاج ۾ احمل عبد الكريم مصطفی. حمدون. ۰ˆ 


۸ 


فانيا : الراحل التلفيذية القثرحة لتوحيد البلدين : 


: المرحلة الأول‎ ١ 

دعقد اجتماع دن ار يسين وممئلین عن الحكومتين لاعلان قیام 
الدولة العربية المتحدة واستنادا الى قرارات المجلسين اتشر سيين 
دهشت والقاهمرة لاصدار القرارات التالية : 


( أ ) قيام الدولة العربية المشحدة ٠‏ 
( ب ) ترشيح رئيس الدولة العربية المتحدة ٠‏ 


ی 


( ج ) تفويض ريس الدولة العربية المحدة ياصدار دستور 
مۋقت پمارس سلطاته من خلاله لحن وضحح الداستور الدائم 
الاتلحادى ° 


.( د ) اسغفتاء الشعب فی مصر وفی سوريا على القرارات التى 
أصدرتها المجالس التشريعية وعلى آتر نغيجة الاستفتاء يعان الرئيس 
الدستور المژقت وبیاشر ساطاته قورأ ء۶ 
۳ ى المرحسلة الشانية : 

( ا ) وضع دستتور داثم للدولة العربية المتحدة ٠‏ 

( ب ) تكوين الاتحاد القومى ٠‏ 

( ج ( اجراه (نشخابات وفقا للدستور ٍ 

( د ) العمل على توحيد مرافق الدولة ٠‏ 

وفى لهاية الاجتماع وعرض المقترحاث اتضح آن لکل منهم رايا 
خاصاا على هذه المقترحات ورغم آن صبری العسلى منذ قلیل کان 


۳4 


يعارض الوحدة الاندماجية فانه بعد حدوت الأهر الواقع وصش 
الوحدة بآنها ليلة القدر ٠‏ وحو موقف يمكن أن ينطبق على كيين 
من الساسة السورييل فى تصريحاتهم التى صدرت فيما بيد ٠‏ 


آما ,خالد العظم » فكان أكثنر صراحة اذ أبدى عدة مااحظات على 
الوحدة الاندماجية من أهمها : ان النظام الرثاسى غير مطبق فى 
سور با لتجمح السلطة كلها فى يد شخص واحد › کما آنه رأی أن 
الغاء الأحزاب يتنافى مح الدستور السورى » وعلى كل حال 
لم يتمساك ‏ خالد العظم ‏ بملاحظاته الآساسية »> وأعلن المح 
موافقتهم النهائية على المشروع بعد آن أعلن عفيف البزرى تمسكه 
بالوحدة الاندماجية وقد توافق ذلك مح ری کرم الحوراني الذى 
أعلن أن وحدة مصر وسوريا عمل قومى ٠ )٠۴(‏ وعاد البيطار الى 
القاهرة فى ٠١‏ ينابر يحمل اللمشروع الكامل للوحدة بعد أن اقره 
مجلس الوزراء السورى » وفى نفس اليوم أعلن البرزى عن قيام 
وحدة وليس اتحادا ويعتير هذا أول أعلان عن الاتحاد الجديد ٠‏ 


ومن الملاحظ أن موضوحع الوحدة أو الاتحاد قد أثار الجدل 
بين السياسيين السوريين فكان كل منهم رى الموضوع من وجهة 
قظ ره الخاصة الى افق مح مصبالحه ء 


وعلى كلل حال فقد تباور المشروع الذى لقله البيطار الى 
القاهرة فى الأسس الآتية : 
١‏ قيام دولة عاصمتها القاهمرة ٠‏ 


٠ د قيام حكومة واحدة وبرلان واحد وجيش واحدك‎ ٣ 


(۲) مذکرات محمود ریاض : ج ۲ ۲ رص ۲۱١‏ ۰ ۲۱۷ ۰ 
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ey‏ کون اسم الدولة الحليدة ) الجمهورية العربية ااأتحدة ) ء 

: - يطرح موضوع الوحدة فی استفتاء شعبی فی یوم واحد عاي 
الشسين المعصرى والسوری )٥٤(‏ وفی ۲٣٢‏ پار اجتہح صللا 
البيطار بالر ئيس عبد التاصر مؤكدا له أن الأحزاب السورية 
على استعداد لوقف نشاطها وقیام اتجاد قومی على غرار 
الاتحاد القومى المحسرى : 


ومن الواضح أن عبد الناصر٠»‏ قد وصل الى تحقيق شروطه 
المقترحة » لذلك عاد البیطار الى دمشسق فی ۲۸ يناير وعرض على 
شكرى القوتلى ومجلس الوزراء السورى ما تم الاتفاق عليه من 
الأمانة يدا بيد الى جمال عبد الناصر ٠ )٠٥(‏ وفى ٠١‏ بتاير اجتمع 
مجلس الوزراء السورى بحضور رئيس الجمهورية شكرى القوتلى 
حيث ردد الآية الكريمة « قضى الأمر الذى فيه تستفتيان » () )٥١(‏ 
وپوحی الاستشضهاد بهذه الآية الكريمة كيف أن القوتلى اسخسام 
للأمر الواقع دون اقتناع كاف وآن الموضوع قد حرج من باه وجاء 
حسب هوی سیاسیی سوریا من العسکریین ۰ 


واستتبع اجتماع مجلس الوزراء جضور القوتلى الى القامرة 
فی ۳۱ ینایر على راس وفد سوری واستقبله عب الناصر › فى 
تصر القبة وجرت عدة محادثات تحددت خلالها الاسس التى تقرم 
عليها الجمهورية العربية المتحدة (۵۷) (الجديدة ) » وفى مساء 


` ١ ص‎ ٠ ۱۹0۸/۱/۲١ الآهرام‎ )٤( 

^ ۲۱۷ مذکرات محمود ریاض › ج ۲ ؛ ص‎ )٥٥( 

٠ ۲۷۸ محمد حسثين هیکل : ستوات الغلیان.» ص‎ )٦( 
ˆ )٤١( سسورة يوسف اة‎ (xk) 

)۷( سامی عاصة ( دکتوں ) ؛ مرجع سبق ذکره » ص ۹٩‏ > 


۲٤١ _ مقدمأات‎ 


السبت ١‏ فبراير سنة ۱١۹١۸‏ اجتمع الجانبان : اللمصرى 
والسورى (N‏ ۶ واکان رآی القوتلى جسبه ما قل غزه فی هده 
المناسبة هو آن الوحدة المصرية السورية تعتبر لواة لوحدة عربية 
شاملة » وأضاف عبد الناصر » الى هذه الرؤية أن الوسحدة تنطوى 
على فكرة التغيير الغورى » ولذلك توقع من القوى الأجنبية أن 
سمل للقضاء عليها » وفى النهاية اتفق الطرغان على اصدار بيان 
يتضمن قرارا من الرئيسين والحكومتين بشأن توحيد الدولتين فى 
دولة عربية واحدة يكون نظام الحكم فیها راسیا ( دیمقراطیا ! ) 
على أن يطرح هذا القرار على مجلس الأمة الممرى ومجاس النواب 
السورى للموافقة عليه مح اعداد دس-تور مؤقت يطرح للاستفتاء 
الشعبى وترشيح رئيس الجمهورية (94) ٠‏ 

وبذلك تكون الوحدة قد سارت فى طريقها الدستورى ء ولهذا 
الغفسرض تم تشكيل لجنة مشستركة من الجانبين : المصرى 
والسورى )٠(‏ للاطلاع على البيان المشسترك ووضع الخطوات 


الدستورية اللازمة ٠‏ 


(0۸) ضم الجانب المصرى : ( جمال عبد التاصس ٠‏ عبد اللطيف البغدادى . 
زكريا محيى الدين » حسين الشافعى . عبد الحكيم عامر » كمال الدين حسين . 
د٭ نور الدین طراف » فغتحی رضوان › محمود ثوزی » رمزی استینو ۰ على 
صبری ء آنوں ألسادات » محمود رياض ) - اما الجانب السوری : فضم ( شكرى' 
القوتلى » صبرى العسلى ء خالد العظم » حامد الخلوجة »'فاخر الكيسالى » مامون 
الكزبرى ٠‏ اسعد هارون » لاح البيطار » خليل الكلاس ٠‏ صالح عقل » حفيف 
البرزى ) * 

اظ ااهرام 1۹0۸/۲/۲ ء م ۱ ۰ 

۰ ۲۸۱ مصطفی صفوت ( دکثور ) ؛ مرجع سبق ذکره »> ص‎ )٩( 

. على صبرى‎ ٠ عثل الجانب المصري ( عبد الحكيم عاعمر » فثحى رضوان‎ )٠١( 
. محمود رياض ) اما الجاتب السورى فمثلة : ( صلاح البيطار » فاخن الگيالى‎ 
* ) بعض الوزراء‎ 
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وقد حرص عبد الشاصر فى عذه المسألة دون غرها من القرارات. 
التى اتخذت داخل مصر على أن نكتسب عملية الوحدة أشكاك 
دستورية قليدية رغم عدم اکتراله بهذه الأشکال الدسمنورية عای 
وجه العموم فكان لابد من تلاوة البيان على المجلسين النيابيين فى 
دمشق والفاهرة کل على حده ۰ 


وجاءت الموافقة اجماعية كما هو معهود من المجالس التيابية فى 
ذلك الوقت بالنسبة للصر › أما بالنسبة لسوريا فان تعدد الأحزابه 
داخل المجلس النيابى لم يمنع من الموافقة شبه الاجماعية » غير آن 
الحزب التسیوعی والذی کان يمشله _ خالد بكداشی امتنع عن حضور 
الجلسبة وخرج من البلاد )1١(‏ الى الكتلة السوفيتية وعلى أثر ذلك 
أغاقت الحكومة جميع مكاتب الحزب الشيوعى السورى )١١(‏ 
وقىل اصدار الدستور المؤقت أعلن عبك التناصر بيا نه شاملا الہادیء 
العامة التى سوف يؤخذ بها خلال المرحلة الانتقالية والذى ياغت 
النظر فى هذا البيان طريقة تكوين المجلس التشريعى ٠‏ فقد نع 
عاى أن بتولى السلطة التشريعية مجلس الأمة ويثم اختيار أعضاثه 
دقرار من رئيس الجمهورية مما يشير الى أن الوحدة جاءت فرصة 
للتخاص من بعض أعضاء مجلس الأآمة المصرى وربما السودى أيضا 
الذين لم يكن النظام راضيا عنهم فى انتخايات سسنة ۱۹0۷ » كذلك 
روعى فى هذه المبادىء الابقاء على القواتين السارية فى كلا القطرين 
دون لغار الإ بعد استقرار الوحدة » كذلك تضمن البيان الشرعل 
المهم الذى اشترطه عبد الناصر من الببداية الا وهو حل الأحزاب 
القائمة فى سوريا على آن يحل محلها اتحاد قومى على غرار الهتة 
السياسية الوحيدة القائمة فى مصر (1۳) ٠‏ 


(1۱) محمد عبد المولی : مرجع سبق ذکره » ص ۱۸٤‏ ۰ انظر ايضا : 
Torrey, Op. cit, p, 379.‏ 


٠ ١ الآهرام ۱۹۵۸/۲/۱۲ ۰ ص‎ )1٩( 
. VEY 0 محمد عبد المولى : مرجع سبق ذكره » ص‎ )1١( 
Tibawi ; Op. cil., p. 402, ' وانظر ايشا‎ 


وهناك خطوة کان لاید من اتخادذها فی مجاس النواب السودى 
الا وهی ترشيح / شكرى القوتلى ‏ لجمال عبد الناصر › رئيسا 
للحمهورية العربية المتحدة ووافق مجلس النواب السورى عای 
ذلك O٤(‏ ۰ 


وليس من الهم التوقف عند نسبة الموافقة على الاستفناء فهى 
دائما تقترب من الاجماع شأنها فى ذلك شآن الاستفتاءات التى جرت 


خى المناسبات الأخرى » ومن الجاثز أن تكون فی هذه المرة صحيحة 
تحت شا اة اة ولك وة + 


وبالنسبة 'لسوريا لا يمكن التحقق من نسبة الموافغين الا من 
خلال عدد الذين اشتركوا فعلا في عملية التصويت »> ويبدو من 
خلال الاحصائيات التى توافرت لدشسا آن عدد الناخيين کان 
و ٤١١‏ وأن عدد المشستركين فى عملية التصسويت 
۷را )1٥(‏ ۰ فاذا قارا هذا بانتخابات الاتحاد القومى 
والتى لم يقبل عليها السوريون على الأطلاق يعد قليل تبين لنا آن 
هذه الأرقام غير مطابقة للواقع ٠‏ 

ومهما يكن فقد كانت هناك دوافع کتيرة دفعت سوريا عل 
المستوى الشعبى الى موافقة شبه اجماعية قعلا على الوحدة فكان 
القطاع الاقتصادى السورى وخاصة التجارى هنه كان متحمسسا 
لفكرة الوحدة لأنه كان يرى فى مصر سوقا واسمعا لنشاطه (11) ٠‏ 


۰ ۲۸۲ مصطفی صفوت ( دکتور ) : مرجع سبق ذکر« ۰ ص‎ )1٤( 
؛ وانظر الاهرام‎ ١٤٤١ محمد عبد المولى : عرجع سبق ذکره > ضس‎ (°) 
۰ \104A YY 


+ ۱۲ لاح تص : مرجم سبق ذکره .ص‎ )۱١( 


vE& 


آما الملقفون منهم فكانت فكرة القومية العربية مازالت ماثلة 
في أذهانهم وقد لوحظ أن باقى قطاعات الشعب الأخرى كائت 
مندفعة لقبول الوحدة حبا فى شخص الر ئيس عبد الناصر ذاته * 


غير آن الخط الصهيونئى كان من آهم العوامل الئى نبهت 
والسورييس الى ضرورة الاتحاد لواجهة هذا الخطر ر۷ ٠‏ 


وربما آن سوريا رآت نفسها مطوقة من کٿر من دول حف 
وغداد مما جعلها تبحث عن الأرتياط بدولة مجاورة » ولا تشسابهت 
الظطروف بينها وبين مصر لارتباطهيا معا ببعض الاتفاقات الى جانب 
الجامعة العربية طلبت سوريا الوحدة الشاملة مح مهس ٠‏ 


)٣۷(‏ عبد العزيز نوا ( دكترر ) : واخرون » المجتمع العربى والقضية 
الفلسطينية ء دار التهضة العرببة الطباعة والنشر » القاهرة ۱۹۸۱ ؛ حن ٣۷١‏ 


No 


Converted by Tiff Combine 


الخاتمة 


وبعد ألإانتهاء من هذه الدراسة التى تناولنا من خلالها العوامل 
التى كان لها الأثر الأكبر فى ربط مصر وسوريا » وبحثنا عن كل 
رابطة. من قريب ومن بعيد صغيرة كانت أو كبرة وذلك لمحاولة 
الوصول الى الخيوط الرغيعة التي ساعدت على التوصل الى. قيام 
الوحدة المصرية السورية سنة ۱۹١۸‏ » وقد خلصنا الى بعض النتاثج 
المهمة ويمكن لنا أن نقسم النتائج الى عامة وخاصة ٠‏ 
التشائع البمامة : 


آولا : كانت هناك يعض محاولات وجدوية کمشروعي سور 
الكبرى والهلال الخصيب ٠١‏ غر أن هذه المحاولات قد بنيت على 
عوامل آسرية وأهداف خاصة للمطالبين بها مما شجع باقى العرب 
وخصوصا مصر وسوریا على محاریتها » وبالرغم من آن هذه المحاولات 
کات لحت ستار استعمارى فانها تشر الى السماح للدول العربية 
بالدخول فيها .٠‏ ونظرا لأآن آغلب الدول العربية كانت ترزح تحت 
نير الدول الاستعمارية ( بريطانيا - وفرنسا) فى ذلك الوقت فكانت 
آنری محاولات الهلال الخصيب وسوريا الکبری ما هى الا استعمار 
جديد فى الوقت الذى حاولت جاهدة الى التحرر من هذه الدول ٠‏ 


YEV 


ثانيا : انعكاس تصريحى ايدن على العلاقات العربية والتى 
انبتق منھا علاقات مصر وسوریا ۰ 


التصربۍ الأول : صدر فی ۲۹ مايو سنة ۱۹١١‏ » والذى 
نص على « آن الحكومة البريطائية تعطف على أماني سوريا فى 
الاستقلال وتؤيد أى خطة من جانب العرب لتقوية الروابط التقافية 
والاقتصادبة والسياسية بين البلدان العربية » ٠‏ 


التصربح الثانی : فى ۲١‏ فبراير سغة ۱۹٤١۳‏ « والذى اكد 
على أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف الى كل حركة قنش 
بين العرب انفسهم »› ٠‏ 

ثانا : قيام الجامعة العربية فى مأيو سدة ۱۹٤١‏ » كان له 
الأثر الأكبر فى تجمم القادة العرب وتقريب وجهات نظرهم ومحاولة 
التقارب العربى العام ٠‏ 


رابنا : کانت تجحربة حرب سئة ۱۹٤۸‏ » اسك الاسسياب 
المباشرة التى أدت الى تغيير الأوضاع السياسية رقيام الانقلابات 
والثورات ضد الأنظمة العربية التى فشلت فى تلك الحرب ٠‏ 


النتالعج الخاصة : 


آولا وجود أسرائيل ' كعدو مششرك الليلدين واحساسشهما 
بالقوة الحقيقية لها وخصوصا بعد تجربة حرب عام ٠۹۵٩ » ٩٩‏ > 
فكان لابد لهذين البلدين .أن تجدا وسسيلة لمواجهة مذا العدو 
المشترك ٠‏ 


YêA 


ایا کان لظهور شخصية الر ٹيس عبد التاصر ۲ واتحاهه 
للكتلة الاشتراكية ومعاداته لحلف بغداد ثم ما آشاعه عن انتصاره 
فى معركة السويس. اثر فعال فى تفوس القسعب السورى الدى 
تصادف مح وجود خلافات شدیدة بين القادة المسكر بين والسياسيين 
لسوريين وقد نظروا الى عبد التاصر » على آنه المنقذ لهم من 
شکلاته ۰ . . 

ثالث : الوحدة المصرية السورية كانت فريدة من نوعها على 
المستوي العربى العام فانه .لم يحدث مبلها من قبل أو من .بعد فى 
نفس الظروف » فقد جاءت كنوع فريد بين الدول العريية وان كانت 
قد انبعت من القادة السوريين ورحب بها الجانب المصرى وفرض 
شروطه وتشبث بها ۰ غير أن قيامها لم يكن على أمسس دستورية 
قوية بل كان .لأمداف شخصية ومناصب سياسية كانت سببا فى 
الفضاء عليها.حتى أن الموافقين عليهسا من العناصر الأخرى جاءت 
موافقتهم على مضض حتى أن شكرى القوتلى رئيس الجمهورية 
السورى العزم الصمت طوال مدة الومدة ٠‏ 

بابعا : نخلص الى آن هذه الوحدة لو قدر لها آن تتم فى 
ظروف دستورية حقيقية وعلى أسس راسخة لابتة » كان يمكن أها 
البقاء طويلا والكن ما أكثر الحذيث غن الوحدة بين البلاد العربية 


ثم سرعان ما تنقشنع كأنها غمامة فى .يوم شديد الحرارة ٠‏ 
ولكن بظهور نثيجة الاستتفتاء لوحط إن البلدين قد سارا فى 
طريق وحدة غير معروفة عواقبها ٠‏ 
وقد استتیع قیام الوحدة ن آعلنت الأحزاب ألسورية, بوق 
نشساطها على اعتبار أن هذا من شروط قبول الوحدة مع عبد الباصر ء 


X۹ 


له ششتاء ۰ 


ما وزراة الاثتلاف السورية برئاسة صبرى العسلى » فبقيت 
تدیر الأمور فی سودپا الى حن تعيين الوزراء الجدد من قبل الر ٹيس 
جمال عبد الناصر وفي ۲١‏ فبراير » وصل عبد الناصر الى دمشق 
فى أول زيارة له بعد قيام الوبدة وهتفت له الجماهير هتافا شديدا 
مما جعله يسرع فى اصدار الدستور المؤقت الذى آعلن رسميا فى 
ه مارس ستة ۱٩۹۵۸‏ »> هن للاث وسبعن مادة » وقد آكدن 
مادته الآول آن الجمهورية العربية المئحدة دييقراطية مستقلة ذات 
سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية (1۸) ٠‏ آما المادة الثانية فقد 
أكدت على أن من يتمتع بجنسية الجمهورية المربية المتحدة كل من 
يحمل الجنسمية السورية أو المصرية ثم جاءت الادة السابعة لتركه 
عای أن المواطدين متساوون فى الحقوق والواحجبات > أما الادة التامية 
والخمسون منه فقد آكدت على آن الجمهورية العربية المتحدة تنكون 
من آقلیمین هما مصر وسوریا ویشکل لکل منها مجلس تنفیذی غین 
بقرار من رئيس الجمهورية ٠ )١(‏ 


وعلى أثر ذلك تم تحديد سلطات مجلس الامة وكيفية اختيار 
أعضائه وعددهم ستتمائة عضو منهم أزبعمائة عضو يمثلون الاقليم 
الجتوبى وماشنا عضو يمشلون الاقليم الشمالي وقرار تعيينهم يصدر 
من رئيس الجمهورية كما غين النصف ممن كانو! أعضاء فى مجلس 
الأمة المصرى ومجلس النواب السورى والنصف الآخر يختار من 
بن أعضاء المؤتمر العام للاتحاد القومي الذى بعتي التنظيم السياسى 
الوحيد فى البلاد )۷١(‏ » ثم أكدت المادة الثالثة والسبعون على آن 


(۷) سامی عصاصة ( دکثور ) » مرجع سبق ذکره > ص ۱1 
(۹) الآهرام 1۹0۸/۲/۱ » س ١‏ .۰ 
(۷۰] عذکرات عبد اللطیف' الیغدادی : چ ۲ » ص ٤۸‏ : 


o- 


الجمل بهذا الدستور المؤقت الى حين اعلان موافقة الشعب على 
ءالدستور النھاٹی للجمهووية العربية الختحدة ٠ )۷١(‏ 


وقام عبد الناصر » بتشكيل الحكومة الاتحادية يوم ٦‏ مارس ء 
بوا حتفظ لنفسه بمنصب ریس الوزراء وکانت تضم أربعة واب 
لرئيس الجمهورية » انان من سوريا هما : أكرم الحورائى ؛ 
صيرى العسللى › والآخران من مصر هما : عبد اللطف البغدادى + 
وعبد الحكيم عامر » الى جانب تعيين للالين وزيرا ء ثمالية عش منهم 
من الاقليم المصرى » واثنا عش من الاقليم 'السورق » وعيل 
ف الحميد السراح وذیرا للداخلية ی سوریا وصلاح البيطار 
وزيرا للسولة ثم عين عفيف البرزى قاثدا للجيش الأول فى 
سوریا (۷۲) ۰ 


وعلى كل فقد استمر عبد الناصر في وريا لمدة ثلالة أسابيع 
صدرت خلالها كافة القرارات الأساسية لاقامة دولة الوحدة » وهذا 
ما بين السرعة فى اتخاذ القرارات ليس بخصوص ثفرد أو جماعة 
وانما بخصوص دول لها تاریخ يل وآمال وأحداف مختلفة تماما ذلك 
ما كان له الأثر السىء فى عدم بقاء الوحدة طويلا )۷١(‏ ' 


خامسا : هذا الى جائب أن قيام الوحدة قد تسبب فى القضاء 
على الحزب الشيوعى السورى ولذلك استغل زعماژه انعقاد مۇتمر 
الأحزاب الشيوعية فى العالم فى براغ يونية سنة ۱۹۵۸ » وبدأوا 
حملة انتقادات لدولة الوحدة ٠‏ وذكر خالد بكداش » أن فى مصر 


(۷۱) الاهرام ۱۹٥۸/۳/۱‏ ۰ ص ٠ ٦‏ 
(YY)‏ مذکرات محمود ریاض :ج ۷ء ص ل٣۷‏ ۰ 
(vv)‏ المرجع تسه ۲ ص ٠ ۲۲١‏ 


Ya 


وسمورية اتجاها إلى الاصلاح الزراعى »> واذا کان الأمريكيرن ئۆيدون 
هذا الاتجاه فان ذلك لم یکن الا فی صالح المزارعين الأغنياء و يسبب 
مى ابعاد الفلاحين عن سليقتهم الطبقة العاملة كما انتقد الأسس التى 
قامت عليها دولة الوحدة ٠ )۷٤١(‏ 


واذا کنت قد توصلت الى هذه النتاثج من خلال ما تیسر لی من 
وثائق ومصادر ومراجع تحوی فی طياتها مخبلق وجهات النظر. 
يقدر ما استطعت ققد تظهر بعد ذلك الو ثائق التى ضيف أو تخار 
بعض ما توصلت اليه ٠٠‏ 


( واګله ول التوقيق › 


س سس 


)£( هحمل سيد المولى : مرجع سبق ذکره » ص ۱۸٤‏ ۰ 


YoY 


المراجع والمحص ادر 


المراجحج والمصادر العر ية « 


رأ ) وثائق غر منشسورة : 

۷ - أرشيف عابدين ء وزارة الخارجية ٠‏ محفظة ١١۴‏ ء العراق 
تقارير » مذكرة من الفوؤضية الملكية المصربة ببغداد عن طريق 
وزارة الخارحية بتار يخ RETATAE‏ ۰ 


۲ آرشيف عابدين » وزارة الخارجية » محفظة ٠١١‏ » سوريا 
تقار یر طلب مساهمة مصر فى الاحتغفال. بالعيد الألفى للساعر 
المعری ۱۹٤٤/۹/٩1‏ ۰ ` 


۳ آرشيف عابدين ٠‏ وزارة الخارجية » محفظة ١٠١١‏ »ء سوريا 
تقارير موجز تقرير للمفوضية .الملكية المصرية في دمشق 
بشأن اشراق مصر على شئون سوريا القنصلية فى الخارج » 
OE 110/۱۹‏ 


1۱ 


of 


~~ 


آرشیف عابدین وزأرة الخارجية ء مسحفظة ۱)۲١‏ » سور ياه 
تقارير » مذكرة بموجن تقريرين للمفوضية الملكية المصرية ء 
بلمشق دخصوص مهاجمة اأمحضف السورية المشروع سور یا 
الكبرى ء ۱۹53/1۰/۸ ۰ 

رشيف عابدین > وزارة الخارجية »> محفظة Î‏ سور یا" 
تقارير مذكرة بموجز تقرير للمفوضية المصرية في دمشق. 
خاص بهچوم صحف سوریا على عبد الرحمن عزام باشا ۰ 
13/1/1 ۰ 


أرشيف عابدين » وزارة الخارجية » محفظة ٠١١‏ » سوريا 
تقارير مذكرة بموجز تقرير للمفوضية الملكية بدمشق عن 
مقابلة القاثم بأعمالها بالنيابة لدولة / سعد الله الجابرى + 
71 . 

أرشيف عابدين » وزارة الخارجية » محفظة ۷۲ » الديوان. 
العام جامعة الدول العربية ۰ ٠ ۱۹٤۷/۱/۱۲‏ 


أرشيف عابدين »ء الاخوان المسلمون »ء محفظة ٠*١١‏ »> بيان. 
الى مسلمی العالم » پدعوهم للاتحاد ۰ ۱۹٤۷/۷/۱۰‏ ۰ 


أرشيف عابدين الجامعة العربية » محفظة ٥۷١‏ » اقتراح مقدم 
من الوفد اللنانى أل اللجنة السياسية بجامعة الدول. 
العربية فى جلستها المنعقدة بالقاهرة /N.‏ 101 ۰ 
آرشيف عابدين » مجلس الوزراء > محفظة ۴١‏ » مذكرات. 
وزارة المعارف العمومية » مذكرة يشان اقامة اليونسكو 
مۇتمرا اقلیمیا ۱٩۹٥:۰۰‏ ۰ 


محفوظات م رکڑ ناريخ مصر المعاصر » وزارة الداخلية رقابة. 
الصحف الشرقية الهيئة العامة للكتاب ؛ النشرة رقم ١١‏ 


۰ ۱۹٤۰/۹/۲ فی‎ ٠ ) الدمشقية‎ 

۲ محفوظات مړکز اریخ مصر المساصر » وزارة الداخلية رقابة 
ا لصحف الشرقية الهيتة العامة للکتاب > النشرة رقم ٤‏ 
لسنة ۹٤١‏ فى ۱15۱/2/8 ۰ 

١‏ ہ محفوظات مر کز تاریخ مصر المعاصر ء وزارة الداخلية رقاية 
الصحف الشرقية > الهيثة العامة للکتاب » أدارة المطيرعات » 
قسم الصحافة ء التشرة رقم ٤‏ لسىنة ۱۹٤٥‏ › فى 
\KHTANAkÎ‏ ۰ 


> ہہ محفوظات م رکز وثاٹق تاريخ مصر المعاصر » وزارة الداخلية‎ ٤ 
الهيئة العامة للکتاب » ادارة‎ ٤ رقابة الصحف الشرقية‎ 
. STATA فى‎ +»: ٥ المطبوعات »› التشرة رقم ا" لسنة‎ 
: (بپ ) وتائق ملشسورة‎ 
: ب حزب اليعث‎ ١ 
دراسة تاريخية » احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين‎ 
° ۱۹۷١ › والنشر » دمشق‎ 

۲ دساتیر البلاد العربية »> ولاق ونصوصض : 
معهد السراسات العربية > جامعة السولى.. العربية › القاهرة > 


* 10٥ 
الکتاب الآردنى الآبيض > الوثائق القومية فى الوحدة السورية‎ ۳ 
: الطبيعية‎ 


مكدية مر کر دراساٹت العاريج القومی 1V‏ ° 


Yoo 


> - مضابط مجلس النواب والهيئة النيابية التاسعة » الانعقاد 
العادى الأول ۱٤‏ ء ١١ > ١١‏ مايو 42٥‏ ۰ 
مضبطة مجلس النواب الجلسة الثانية عشرة » الجمعية اللكية 
للدراسات القار يخية ٠٠٠‏ 


العسكر ية والأحلاف الاستعمارية » القطر السوری ۱۹٤٩‏ - 
6٤‏ :+ ب ۲ » ط ١‏ »> دار الطليعة للطباعة والنشر »› اروت »> 
۳ * 


› س وثائق سوريا الكبرى » مطبعة دار احياء. الكتب العربية‎ ٣ 
٠ء ت‎ ٠ القاهرة » د‎ 


المزاجع العربية 
آ ) المد كرات الشخصية : 


١‏ ثروت عكاشة : مذكرات فى السياسة والثقافة » ج ١ء‏ مكتبة 
مدبولی » القاهرۃ » ۱۹۸۷ ۰ 


۲ عبد اللطيف البغدادى : مذ كرات عبد االطيف الیغدادى ج۷ ء 
الكتب المصرى الحديث ٤‏ القاهرة < \AVYV‏ * 


۴ عبد اللطيف البغدادی : مذ كرات عبد اللطيف البغدادی ب ۲ » 
الكتب المصرى الحديت القاهرة ۱۹۷۷ ء۰ 


محلة الرائد عمان » ۹٤۷‏ ۰ 


Yo 


e‏ كمال الدین رفعت حرب التحرير الوطنية دن ألغاء معأ کرم 
1 :»۰ والغاء اتفاقية . دار الكتاب العر بى للطباعی 
والنشر القاهرة 1۹٦٩۸‏ ۰ 

٦‏ = محمد حسین هیکل : ( دکتور ) > مدكرات فى السياسة 
المصرية ط ۱ ۰ ج ۲ دار المعارف » القاهرة ۰ ٠۹۷۸‏ 0 

۷ س مجمود ریاض : مذ کرات محمود رباض › اليحٿ عن السلام 
واتصراع فی الشری الآوسط › ٩٩۸‏ ۔ ۱۹۷۸ ؛ بى ١ء‏ ط )ا . 
دار المستقبل العر بى القاهرة » ۱۹۸٩‏ ۰ 

۸ ہس معمود ریاض : مذ کرات محمود راض . الامن المومی العر یی 


* \A1 < القاهرة‎ 


ب ) اللراسات العلمية 


١‏ - آاحمد طرين : الوحدة العربیة ( ۱۹۱٩‏ ہ ١ ) ۱۹٤١‏ معيد 
الدراسات العربية _ القاهرة » ٠ ۱۹۵٩‏ 

يت حعفر عاس جمىدى : النطورات السياسية فی العسراق 
۲۳ ۰ ۰ 

٣‏ - حمیل غاند عل الحيورى : العراف وحجامعة الدول العريية 
٤٣ (‏ ۱۹۵۸ ) رسسالة دکتوراه آحیزت يجامعة التبا »› 
A۲‏ ° 

5١ ( حهاد «جيد محيى الدين : العراق والسياسة العربية‎ ٤ 
* ( 130۸ 
۰ 4۹V رسسالة دکتوراه ء آجیزت بجامعة عبن شمس‎ 


۲٥۷ _ مقدمان‎ 


۱۹ 


\۲ 


— 


والجامعات الاسلامية فى الحياة السياسية المصرية ( ۲۸ _ 
£۸ ۱4 ( “ مكتبة وهمية ¢ القاهرة 1۹۷۹ ۰ 


سامى عصاصة ر( دكتور ) : آسرار الانفصال بين مصر 
وسسور ا ¢ مل ۱ «علابع مو سسة دار الشعب 0 القاهرة 4 
4 ۰ 


سهيلة زكى الريماوى : الحياة الحزبية فی سوریا ( ۲١‏ 
¥۸ ۰ 


عادل غفورى خليل : أحزاب المعارضة العلنية في العراق 
( ۹7 ۱۹04 ) ط ١‏ »> المكتية العالمية » بغداد ۱۹۸ ٠‏ 


عايدة السيد سليمة : علاقات مصر بدول المشرق العربى 
رسسالة دکتوراه أحيزت بجامعة عن شمس <« \4AA®‏ * 


عبد الحميد الموافى : مصر فى جامعة الدول العربية » دراسة 
فى دور الدولة الأكبر فى التنظيمات الاقليمية ۱۹۷١ ۱۹٤١‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب »› القاهرة ۱۹۸۳٩‏ ۰ 

فكرت نامق عبد الفاح : سياسة العراق الخارجية فى 
المنطقة العربية ۱۹١۸ ۱۹١١۴‏ » دار الرشسيد للنشر »› 
بغداد ۱۹۸۱ ۰ 


ليث عبد المحسن الزبيسدى : ثورة ١٠١‏ تموز فى العراق 
١» ٨۸‏ الدار الوطنية › بغداد »> ۱۹۷۹ ٠‏ 


١‏ د محمد عبد امول الزغبى : الجمهورية العربية المحدة ء نجربة 


YoA 


قی الوسحدة العرمية > ۸ ۹7۷ ء رسالة ماحستی 


أجيزت › بكلية الاقنصاد والعلوم السياسية » حامعة 
القاهرة > 13۸A‏ ° 
٤‏ ب ممدوح عاړف الررسان : العراق في السياسة العربية فى 
المسرق » رسالة دكتوراه أجيزت › بجامعة القاهرة ۱۹۷۷ . 
٥‏ - نبیه بیوهی ( دكتود ) : تطور فكرة القومية العربية فى مصر 
الهيثة المصرية العامة للكتاب › القاهرة » 1۹۷١‏ . 


( ج ) کتپ ومراجع عامة : 


۱ - آحمد حمروش : ثورة ۲۳ پوليو عبد الناصر والعرب ج + . 
دار الموقف العربى ¢ القاهرة VV‏ ۰ 

۷ - أاحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : العلاقات المصرية 
البريطانية ٠۹١١ ٠١‏ معهد البحوث والسراسات العربية 
القاهرة » ٠ ۱۹٦۸‏ 


۳ - آاحمد عبد الرحیم مصطفی ( دکتور ) : منروع سسوریا 
الكبرى ٠‏ حوليات كلية الآداب » الرسالة ۲١‏ » الحولية 
الخامسة » كلية الآداب جامعة الكويت ۱۹۸٤ ٠‏ ۰ 

٤‏ - اسحق موسي الحسيثى ( دكتور ) : الاخوان المسلمون كيرى 
الح ركات الاسلامية فى العالم » دار يروت للطياعة » بيروت 
۲ ۰ 

° - يسر العوف : إلالقلاب السورى » أسرأره » ودوأفعه > 
ومرامیه » و کیف تمت حوادثه » مكتبة محمد حسين النورى > 
دمشق ۱۹٩۹‏ ۰ 

- بعرى » اليعازر : ضباط الجيش فى السياسة والمجتمع 
العربی ط ١‏ » سينا للدشر » القاهرة ۰ ۱۹۹۰ ٠‏ 
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فشسابلدرز ارسكين : الطريق الى السويس »> الدار القومية 
للطباعة والتشر القاهرة »> ۱۹٩۲‏ . 

جادر رزق : الاخوان المسلمون وانؤامرة على سور يا دار الثصر 
للطباعة الاسلامية القاهرة » ۱۹۸۰ + 

جاال بحیی ( دکتور ) ٠‏ العالم العربى الحديث » منذ الحرب 
العامة الثانيه ء دار المعارف › القاهرة » ۱۹۸۰ ° 

جمال الدین محماء سعيد ( داكتور ) : الوحدة الاقتصادية 
بيل مصر وسوريا مطبعة لجنة البيان العربى » القاهرة . 
$30۸ “۰ 

حجمال عد الناصر 5 دلسسفشة الثورة “ مطابع دار ااهلال القامرة 
ک2 ٍ 

رفعت السعيد ( دكقور ) : تاريخ الحركة التسيوعية المصرية 
۱۹١١ ۷‏ الوحدة س الانقسام ‏ الحل » شركة الآمل 
للطياعة والنشر والئوزيع القاهرة ۱۹۸7 + . 
رؤوف شلچی ۱ دکتوو ¢ ` الشيخ حسن البنأء » ومدرسته 
الاخوان المسلمين » دار الاتحاد العربى › القاهرة » ۱۹۷۸ . 
صااح العقاد ( دكتور ) : العرب والرب الثانية » معهكد 
الدراسات العربية العليا القاهرة » ٠ ۱۹7١‏ 


صلاح العقاد ر دكقور ) : المشرق العربی ( العراق ‏ سوریا 
لبثان ) ۱۹١۸ ٤٥‏ » معهد البحوث والدراسات العربية › 
القاهره »> ۱۹7۷ ٠‏ 

صلاح العقاد ( دكتور ) : المشرق العريى المعاصر » مكثبة 
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صااج اتعقاد ( دکتوډ ) : ماساة يونیو ۷٩۱۹ء‏ مكتبة الأنجلى 
المحر ية الفاهرة »> ۱۹۷7١‏ .۰ 

صااح صر ١‏ عيك الاصر وتجربه الوحدة الوطن العربى 
القاهرة ¢ 12۷7 : 

طارن البشذرى : المسلمون والأقباط فى اطار الجماعة الدينية 
الهينة المحر ب العامة للکتاب القاهرة < \AAY\‏ ° 

عبد الجبار حسن العابورى : الاخوان المسلمون واسحماعان 
الاسلامید ۱۹۲۸ ۱۹۸ مكتية وهية »› القاهرة » ۱۹۷۹ °٠‏ 


عبد الرحمن الرافدی : نورة ۲۲ بولبو ۱۹۵۲ ء باريخنا 
الفوهى فى سبع سنوات ٠‏ مكتبة النيضة المصرية القاهرة . 
1۹ › 

عبد العزيز نوار (دكتور) : وآخرون المجتمح العر بى والقضيه 
الفل.طبنية . دار الايضة العر ية للطباعة والنشر › القاصرة . 
1 °۰ 

عبد العظرم رمضان ر دكتور ) : تنطور الحركه ااوطنية فى 
صر ۱۹۳۷ ۱۹۸ القاهرة » ۱۹۷۴ ۰ 

عل محافظة ( دكذور ) : موف الدول الكبرى من الوحدة 
العربية ط ١‏ مركر دراسات الورحدة العربية پاروت > 
6٥‏ ۰*۰ 

عواطف عبد الرحمن ( دكتورة ) : مصر وفلسطين »> ساسلة 
عالم المعرفة ( ۲١‏ ) المجلس الوطنى للاقافة ط ۷ ١‏ دار 
القیس »› الکویت » ۱۹۸۵ ۰ 
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فتح الله ميخائيل صقال ر( المحامى ) : وزير الأاشغال فى 
حكومة الزعيم من ذكربات حكومة الزعيم » دار المعارف 
القاهرة » ۱۹١١‏ ء 


خاد المرسى ( دكتود ) : حول الفكرة العربية فى مص ٠‏ 
الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة > ٠. ۱۹۸١‏ 


كميل شمعون : مراحل الاستقلال » لبنان » ودول المغرب 
فى المؤتمرات الدولية ¢ مكدرة صیاد > پاروت › ۱۹٤٩‏ ۰ 
کوبلانده ماپلز : لعبة الأمم اللاخلاقية في سياسة القوة 
ااا و ر 


کولومب » مارسیل : نطور مصر ۲١‏ ۱۹۰۰ مكتبة سعید 
رآفت ¢ القاهرة ٤‏ ۱۹¥ ل 


مجمد حرب خرزات : الحياة الحزبية فی سوریا ۱۹۱۸ _ 
٥۵‏ منشسورات دار الرواد » دمشق » ۱٩۹۵۵‏ ۰ 


ط ١‏ › مكتبة الأهرام للترجمة والنشر یروت ۰ ۱۹۸۸ ٠‏ 
للتوزیع والنشر › روت ۰ ۱۹۸٩‏ ۰ 

محمد حستين هيكل : ملفات السويس » حرب الثلاثين سنة » 
ل ١‏ م رکز الأهسرام للتر جمة والنشر مۇسسة الأهرام 
القاهرة » ٠۹۸١‏ . 


محمد عبد الرحمن خسن ( مستشار ) : نضال شعب مصر 
~ ۹071 مشا المعارف الاسكندر ية ¢ 0© + رض هه 


VY 


fA 
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محمد عزه دروزه : الوحدة العربية المكتب التجارى للطاعة 
والنشر » القاهرة ١۹0۵۷‏ ء 


محمد عطا : األحمهورية العربية المشحدة 


ا 
: ا5 دور ر 
الجمهور ية القاهرة د ت ۰ 2 


محمود شيت خطاب ( اللواء الركن ) : الوحدة العسكوبة 
العربية ط ۲ » دار الارشاد بروت ٠ ۱۹٩٩۹‏ 


محیی الدين السغرحلالى ( دکتسور ) ۰ تاریخ الثورة 
السورية » دار اليفظة العربية للتأليف والنشر ¢ دشق 
4 “۰ 

مصطفى صفوت ر دكنور ) : مصر المعاصرة وقيام الجمهورية 
العربية المنحدة التطور السياسى ۱۸۸۲ _ ١ ۱١۹١۸‏ مكقبة 
النهضة المصرية » القاهرة » ۱۹۵۹ ٠‏ 

مفيد محمود شهاب ر دكتور ) جامعة الدول العربية ميثاقيا 
وانجازاتها » معهد الدراسات العربية ء القاهرة ٠ ١۱۹۷۸‏ 
موريس جيمس : الملوك الهاشميون » المكتب العالى للتاليف 
والنشر والترحمة ؛ ډاروت » ٩‏ ۰ ٿث * 

نائج » انتونى : ناصر مكتبة مدبولى » القاهرة 1۹۸٥‏ ۰ 


نور الدين حاطوم ( دكتور ) : محاضرات عن الح ركة القومية 
العربية ٠‏ معهد البحوث والدرإاسات العربية » القاهرة 
۷% ۰ 


روزاليوسف › القاهرة ۱۹۸۲ ° 
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٦‏ ونان لبیب رزق ( دكتور ) : الأحزاب السياسيه فى مصر 
۱۹۸٩ _ ۷‏ کتاب الهلال » دار الهلال » عدد ١ ٤٨۸‏ 
القاهرة :۱۹۸ ٠‏ 


المصادر الأجنبية : 


: (آ) وثاتق غير منسورة‎ 
1. F.O. 371 Weekly Reports 23/27/81944. No. 90. 218 
34/44. 


2. FO. 371 Weekly Reports 317/4/317. No. 90 218/22/44. 
No. T8. 


38. FO. 371 Weekly Economic Report 13-19 April No. 72 
218/16/44. 


: المراجع الأجلبية‎ 
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„ Seale, Patrick ; The Struggle for Syria, a Study of 


Postwar Arab Politics, 1945-1958, Oxford University 
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„ Tibawi, A.L. ; A modern History of Syril including: 
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الدوريات : 
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٠ القاحرة‎  داحبالا‎ 

الاخوان المسلمون ‏ القاهرة - 
الأهرام - القاهرة ٠‏ 

البلاغ _ الفاهرة ٠‏ 


حولية الثقافة العربية » جامعة الدول العربية › الادارة 
الثقافية » آبو خلدون ساطع الحصرى ٠‏ 


السنة الآولى : ۱۹١١۹ ١۹١۸‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والئشر > القاهرة ۱۹5۹ ٠‏ 


السمنة الثالنة : ٠١٠١١ ۱۹١١‏ مطبعة اأحنة العاليف 
والترحمة والنشر ؛ القاهرة ۱۹٥۳‏ ۰ 


السسنة الرابعة : ۱۹١١ _ ٠١١١‏ مطبعة لجنة العأليف 
والارحمة والنشر › القاهرة 10 + 


السة الخامسة : ٠٣٠١ ۱١١١‏ الأقطار العربية الداخابية 
فى جامعة الدول العرببة ٠‏ مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر »› القاهرة ٠ ۱۹٥٩‏ 


٠ القاهمرة‎  ةوعدلا‎ 

الرآی - دمشنق ٠‏ 

٠ القاصرة‎  ةسايسلا‎ 

السياسة الدولية عدد ٩١‏ لسنة ۱۹۸٠0‏ › القاهرة ٠‏ 


٠ القاهرة‎ ١ ۱۹١١ مارس‎ ٣ الطليعة عدد‎ 


العلوم السياسية » السنة الأولى » فبراير ٠۹١۷‏ ء القاهرة٠‏ 


المقتطف ب ۲ »ج ٩‏ . وليو ۱۹١١‏ ۰ القاهرة ٠‏ 
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فهسسرس 


الفصل الأول 
العلاقات الاقتصادية والخقافية والاجتماعية ٠. ٠‏ . 
الوحدة ألاقدصب ادية ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
العالاقات الثقافية ¥ . » ۰ ۰ 0 ۰ ٠‏ 
السلاقات الاجتماعية ٠۰ء ٠»‏ .ي . 


الفصل الثانى 
تطابی الرآى بين «عر وسوريا ازاء المشروعات الهاشمية 


الفصل الثالث 


موقف مصر من استقلال سورهیا ولینان * ۰ 2 


الفصل الرابع 


سور یا وقضية مصر الوطنية ۰ » * 0 ۰ ٩‏ 


YA 


الصغحة 
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۹۱ 


الموضسوع 
الفصل الخامس 


انعكاس حرب ٠۹٤۸‏ على العلاقات المصرية السورية ٠‏ 
الفصل السادس 
الانفلابات العسكرية وآترها فى العلاقات المصرية السورية 
الفصل السابح 
العلامات المصرية السورية فى أعفاب الثورة المصرية ٠‏ 
الفصل الشامن 
أثر حرب السويس فى دفع الوحدة + ٠. + ٠ ٠‏ 
1 الفصل التاسح 
الاخوان المسامون حلقة اتصال غير رسمية ه٠ ٠‏ ء 
الفصل العاشر 
تحقيق الوحلة ١٠‏ هي و يو ف و م 


e ۰ ۰ # 8 . ۰ » ٠ س‎ J لخا‎ ٤ 


المراجع والمصادر *» ۰ ۰ 4 ۰ 4 ۰ ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


صدر فى هته السلسلة 


› مصطفى كامل فى محكمة التاريخ‎ - ١ 
۰ 4٤۲ ف" عبد العحظیم رمضان › ط ۱ »> ۱۹۸۷ طط‎ 
۰ ۱۹۸۷ ۰» رشوان محمود حاب اہ‎ 
, › ثورة واو والطبقة العاملة‎ - ۳ 
٠ 1۹۸۷ » عيد السلام عبد الحليم عام‎ 
› التيارات الفكر ية اذى مصر المعاصرة‎ e: 
34 شخ نان جا‎ 
غارات اوروبا على الشواطىء المصرية فى العصور‎ 
6 الوسطى‎ 
° AY < علية عرف السميم الجنزورى‎ 
> ١ هوؤلاء الرجال من مص › ج‎ 1 
٠ ۱۹۸۷ » لمعی المطیعی‎ 
> صلاح الدين الآيويى‎ - ۷ 
1: ١۱۹۸۷ » عید المنعم ماجد‎ ۰ 
رؤية الجبوتى لأزمة الحياة الفكرية ء‎ - ٠ ۸ 
8 ۹AY 1 على برکاٿت‎ * 
: ۱۹AY ى * ضصحمك ائيس‎ 


۷1 


. توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية‎ - ١٠١ 
\ SAV € م حدمو دک قوڑی‎ 
: اة هة فة فة‎ 6 
> AAV . شکری القاخى‎ 
> ب هدی شعراوی وعص الثڌودر‎ ۲ 
AA ل * ڏذږیل راشب‎ ۰ 
. أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤية ثاريخية‎ - ۴۳ 
۰ ۱۹٩6 » د۰ عبد العظیم رمضان » ط ۱ »> ۱۹۸۸ :ط۲‎ 


٤‏ - مصر فى عصر الولاة » من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولوذية › 
د * سیدة اسماعیل کاشف › ۱۹۸۸ ۰ 

. المستشرقون والتاريخ الاسلامی‎ - ١ 
' ۱۹۸۸ . د۰ على حسنی الخربودللى‎ 

: فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر‎ - ١ 
, 1۹6۲١ 1۸۹۲ ( دراسة عن دور الجمعية الخيرية‎ 
۰ ۱۹۸۸ » د۰ حلمی احمد شلبی‎ 


۷ ب القضاعء الشرعى فى مص فى الحص العذمافى . 
د محمد شرر فرحات . ۱۹۸۸ ۰ 

۸ - الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية . 
د ۰ علې السید محمود ۰ ٩۸۸‏ ۰ 

۹ - مص القديمة وقصة قوحيد القطرين . 
د احمد محمود صابون ۰ ۱۹۸۸ ۰ 


YY 


۲۰ ب دراسات قی وفائق ثورة 1۹۱١‏ : المراسلات السرية بين 
سحد زغلول وعبد الرحمن فهمى › 
د * محمد انیس » ط ۲ ۰ ۱۹۸۸ ۹ 

۱ - القتصوف فی ممصي اآبان العصر العثمانی » ج ١‏ »› 
کے" ترفیق الطويل (AA‏ ° 

۲ ب تظرات فی تاریخ مص ء 
جمال بدوی » ۱۹۸۸ ۰ 

۴۳ س التصوف فى مص ايان الحصر العثماتی » ج ؟ »› امام 
التصوف قى مص : الشعرانى ء 
ی * درفیق الطويل ۱۹AA e‏ 2 

۶ - الصحافة الوفدية وانقضایا ااوطثیة ( ۱۹۱۹۹ ہہ ۱۹٩۳١‏ ) > 
کف نجوری کامل 4A1‏ * 

> المجثمع الاسلامى والخرب‎ -_ ٠ 
تاليف : هاملڌون جب وهارولد پووين » ترجمة : د“ احمد‎ 
۰ 4۸٩۹ > تروك الرحيم مصطفى‎ 

- تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحديثة › 
د۰ سعید اسماعیل على ۰ ۱۹۸٩‏ ` 

¥ فت العرب لص »ء ج ١‏ 
تاليف : الفريد ج بتلل › ترجمة فرید اپو حدید + ۱۹۸٩‏ ۰ 


۸ فتح العرب لمصر › ج ۲ › 


تاليف : الفريد ج٠‏ بتلر » ترجمة : محمد قريد أبى حديد › 
4 ۰*۰ 


۹ مص فى عص الإخشيديين › 
ف“ سيدة اسماعیل کاشف < ۹A4‏ * 


> الموظفون فى مص فى عص محمد على‎ . ٠١ 
۰` › د۰ حلمی احمد شلپی‎ 
خمسون شخصية مصرية وشخصية ؛‎ _ ١ 
۰ 1۹۸۹ »› شکری القاضی‎ 
هؤلاء الرچال من مصر › ج ۲ ؛‎ ۲ 
“ 4A۹ «< لعى المطيعى‎ 
ہہ مص وقضایا الجذوب الافريقى : نظرة على الآوضاع‎ ٣ 
> الراهنة ورؤية مستقيلية‎ 
" ۱۹۸۹ » ں۰ خالد محمود الکومی‎ 
س قاریخ العلاقات المصردة المغريدة » مقك مطاح الحصور الحديثة‎ £ 
>۰. ۲4 حتی عام‎ 
۰ 5۰ › ل پونان لبیب رزق › محمد مزين‎ 
› سلة‎ ٠١١ ب اعلام الموسجقى المصرية عير‎ ٣ 
ˆ 1۹٩۰ »› عبد الحمید توفیق زکی‎ 
> ۲ المجتمع الاسلامى والخرب › ج‎ ۳ 


تاليف : هاملتون بووين › ترجمة : د“ أحمد عبد الرحيم 


مصضطفى  ٠ ۱۹4١‏ 
۷ - الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريح الحركة الوطنية 
فی ريع قرن ۰ . 


د۰ سلیمان صالح » ۱۹۹۰ ۰ 


٨۸‏ - فصول من تاريخ مص الاقتصادى والاجتماعى فى العص 
.العتماثى »> 
د٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 4۰ ۰ 


۹ ب فة احتلال محمد عل اللیوتان ( ۱۸۲٤‏ ن 0۹۸۲۷ > 
د۰ جمیل عبید ۰ ۱۹٩۹۰‏ ۰ 


¥ 


» ۱۹٤۸ الأسلحة الفاسدة ودورها فی حرب فلسطین‎ - ٠ 
°۰ 44° د عيد المتعم الدسوقى الجميعى‎ 
ب محمد فريد : اموقف والماساة > رؤية عصرية؛‎ ١ 
TT 
› لكوين مص عير العصور‎ - ۲ 
: ۹ مخفد فی رال 2 ا‎ 
٠ ۱۹۹١ » ابراهيم عبد العزيزن‎ 
الأوقاف والحياة الاقتصسادية فى مصر » فى العصر‎ - ٤ 
“ ااعثماتى‎ 
۰ 1۹41 ¢ ل * ممك عفیفی‎ 
. ١ ب الحروب الصلبيية » ج‎ ٥ 
ده حسن حبشى ء‎ ٠ تأليف وأيم الصورى » ترجمة وتقديم‎ 
41 
ء‎ ) ۱١١۷ ثاريخ العلاقات المصرية الامريكية ( ۱۹۳۹ ن‎ - ٦ 
* ۱ ترجمة د عيد الرءوف أحمد عمري ء‎ 
° 1٩۱ > د * لطيقة محمد سالم‎ 
الفلاح المصرى بين العص القيطى والعصر الاسلامى ء‎ - ۸ 
8 ۹4۹۱ › زبیدة عطا‎ * 
>» ۱۹۷۹ - ۱۹٤۸ ( العلاقات المصرية الاسرائيلية‎ - ۹ 
° ۱۹٩۲ »› د عيد العظيم رمضان‎ 
> 0۹٥6٠ ۱۹6١ ( الصحافة المصرية والقضاية الوطقية‎ - 
ل" سهیر اسکندر ¢ ۲ ؟‎ 


yo 


04 قاردخ المدارس فى مصر الاسلامية ¢ 

( ابحاث الندوة التى اقامتها لجنة التاريخ والآثاں يالمجلس 
الأعلى للثقافة » فى ايريل ١١۹١١‏ ) أعدها النش : 

ا عبد العظيم رمضان 1۲ ۰ 

۲ ب مص فى كتابات الرحالة والقناصل الفرتسيين » فى القرن 
التامن عش ء 
ل“ الهام محمد على ذهتی ¢ 14۹۲ ۰ 

° اريعة مؤرخين وآريعة مؤلفات من دولة ألماليك الجراكسة »> 
د“ محمد كمال الدين عن الدين على » ۱۹۹۲ ٠.‏ 

اد - الأقباط فى مصر فى العص العثمانى » 
د۰ محمد عفیفی » ۱۹٩۹۲‏ ۰ 

00 ت الحروب الصلببية » ج ۲ »> 
تاليف : وليم الصررى › ترجمة وتعليق : د٠‏ حسن حبش › 
۲4 ۰ 

07 - المجتمع الريفى فى عص محمد على : دراسة عن اقليم 
المنوفية ء 


د حلمی اأحمد شلیی › ۱۹۹۲ ۰ 
۲ س مص الاسلامية وآهل الذمة » 
د“ سیدة اسماعیل کاشف › ۱۹۹۲ ۰ 
۸ - أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة > 
د ابراهيم عبد الله المسلمی » ۱۹۸۲۳ ٠‏ 


۹ س الرآسمالية الصذاعية فى مصر » من التمصير الى التاميم 
(۷ د ۹ ء 


د٠‏ عيد السلام عبد الحليم عامر » ۱۹۹۲۳ ٠‏ 


Y7 


۹Y 


۳ 


6 


10٥ 


۳ 


4 


۸ 


المحاصرون من رواد الموسدقى العربية ء 

عبد الحمید توفیق زکی › ۱۹۹۲ * 

تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث ء 

ی * عيد العظيم رەضان ۹۹۳ ° 

هؤلاء الرجال من مص › ج ٣‏ 7 

لمعى المطيعى 14۹4۲ 

موسوعة تاريخ مدر عير الاشصور : تاريخ مصر الاسلامية > 
تاليف : د ٠‏ سيدة اسماجيل كاشف » جمال الدين سرو › 
وسعيد عبد الفتاح عاشرر ء أعدها للذشس : د“ عيد العظيم 
رمضان »> ۱۹۹۳ ° 

مص وحقوق الاسان › بین الحقيقة والافتراء دراسة 
وقائقية › 

د" محمد تعمان چلال 347 ° 


موقف الصحافة المصرية من الصهبونية  ۱۸۹۷(‏ ۹۱۷)ء 
د۰ء سهام نصار ۱۹۹۲٩‏ ۰ 

امراة فى مص فى العصر الفاطمى » 

ل * ناریمان عيك الكريم أحمك › 1۹۹۲۳ 2 

مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الأصول التاريخية ء 
( ایحاث التدوة التى أقامتها لجنة التاريخ رالآثار بامجلس 
الأعلى للخقافة › بالاشتراك مم قسم الثاريخ بكلية الينات 
جامعة عین شمس ۰> فی ابریل ۱۹۹۳ ) ۰ عدها لنش : 
ی * عد العظيم رمضان ۰ ۱۹٩۹۲‏ ۰ 

الحروب الصليبية » ج ١‏ » 


تاليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسن حپشی › 
۳ “۰ 


YY 


لد“ محمك ڍو الاسعاد ء ٠ ۹4٤‏ 
۷٠‏ اهل الذمة فى الاسلام ء 
تاليف ٠1:‏ س ۰ ترتون › ترجمة وتعلیق : د حسن حېش › 
ط ۲ 1۹4٤‏ ۰ 
۷ ب متکرات اللورد کلررن ر( ۱۹٤١ ۱۹۳۶١‏ ) »> 
اعداد : تريفور أيفانز › ثرجمة : هد٠“‏ عبد الرءوف أحمد 
قرو ٩۹٩۶‏ * 
د رؤية الرحالة المسلمين لاذحوال الاليسة والاقتصادية لمصر 
اميت احمد امام » ٠ ۱۹۹٤‏ 


س 


> قاريخ جامعة اأقاهرة‎ YY 
۰ ۱٩۹٩۹٤ > د ° روف عباس حامد‎ 
فى العصسر‎ ١۷ فاریخ الطب والص-يدلة المصردة ءج‎ ¥ 
› الفرعوثى‎ 
۰ ۱۹٩٤ >» د ' سمیر یحیی الجمال‎ 
» د أهل الذمة فى مص » فى العص الفاطمى الأول‎ ١ 
۰ ۱4٩٩۵ » ل" سلام شافعی محمود‎ : 


٣‏ ب دور التعايم الخمری فی التضال اوطنى ( زمن الاحثلال 
البريطاثى ) > 
د۰ سعید اسماعیل على 440 ۰+ 

y4‏ الحروب الصلببية » چ ٤‏ ء 
a‏ الصبررى › ترجمة وتعليق : د٠‏ حسن حبش › 
0 4 


SYA 


YA‏ تاريخ الصحافة السکقدریة ر ۹۸۷۳ ہے ۲۸۹۹ ) ء 
نعمات اأحمد عثمان ¢ 1440 ° 


١‏ - تاريخ الطرق #اصوفية فى مص » فى القرن التاسع 


تاليف : فريد دى بونج › ترجمة : عبد الحميد فههى 
الجمال » ٠ ۱۹٩٩١‏ 

. ۱۸۸۲ قذاة السویس والثنافس الاستعماری الأوریی ر(‎ - ۸٠ 
. e (4 
٠ ۱۹۹٩ » د۰ السید حسین جلال‎ 

٠١‏ - تاريخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة يوتيو الى 
نص آکتویر › 
ی" رمزی میخائیل “> ٥‏ * 

۲ د مص فى فجر الاسام » من الفح العربى الى قيام الدولة 
الطواوتية > 
ف * سید ة اسماعیل کاشف ط۲ 1۹40 

۸۳ - مذکراتی فی صف قرن » ج ۱ » 
احمد شفیق باشا › ط ۲ ۰> ۹٩۹۰‏ ۰ 
آحمد شفیق باشا 144٥ ¢ hc‏ 5 

<( 140¥ ۹4 } س قاردخ الاداعة المصرية : دراسة ثاريخية‎ ۸٥2 
۰ ۱۹٩۹۰١ » د احمد الشربینی‎ 

A‏ س قاریخ التجارة المصرية شی عویي الحسرية الاقتصسادية 
( ۸۰۹ س 1۹٩6‏ > 
د* احم الشربینی ۰ ۱۹۹۰ 


۷۹ 


۷ مذکرات اللورد کلیرن › ج ۲ < (CAA — (FE)‏ < 
اعداد : تريفور أيفانن › ترجمة وتحقيق : د٠‏ عبد الرءوش 
آحمد عمری ۲ 0٥‏ ۰ 

۸ - التذوق الموسيقى وتاريخ الموسبقى المصرية › 
عبد الحمید توفیق زکی › 1۹٩٩١‏ ` 

۹ - تاريخ المواثىء المصرية فى العصس الغثمانى 
د“ عبد الحمید حامد سلیمان » 1۹۹٥‏ ۰ 

> معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية‎ - ٠١ 
۰ ۱٩۹٩٦ >» ثريمان عبد الكريم احمد‎ ° 

> تازيخ مص الحديثة والشرق الأوسط‎ - ١ 


الجمال ۰ ٠ ۱۹۹٩‏ 
١۲‏ - الصحافة الوفدية والقضايا #لوطنية ( ۹١۸١۹‏ س 1۹١۳١‏ ) 
ھ٣‏ 


ف * نجوی کامل AT‏ 

۲ - قضايا عربية فی البریان المصری ( ۱۹۲۶ ۱۹0۸) ء 
د نپیه بیومی عبد الله > 14٩7‏ ۰ 

٤‏ - الصحافة المصرية والقضايا الوطتية ( ۹۹٤٩‏ س ۱۹٥٤‏ ) ء 
د۰ سھهیر اسکندں > ۹۹۹٦‏ ۰ 

١‏ - مصر واآفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية 
المعاصرة ( اعمال تدوة لجنة التاريخ والآثار بامجلس ال 
لاثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الآفريقية 
يجامعة القاهرة ) › 
أعداد ١‏ ۰ د٠‏ عبد العظيم رمضان ٠‏ 

١‏ - عبد الناصي والحرب العربية الباردة ( ۱۹0۸ ۹۷١‏ ء 
تاليف : مالكولم كير » ترجمة د٠‏ عبد الرؤوف احمد عمرى ٠‏ 


XA* 


العريان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الآول من 
القرن الشاسع عش ٠‏ 

د“ ايمان محمد عبد انعم عامر ٠‏ 

هيكل والسياسة الأسبوعية ء 

ل“ محمك سيد عحمك ٠۰‏ 

تاريخ الطب والصسيدلة المصرية ( العصصر اليوشانى _ 
الروماتى TT‏ 


د * سمیر يحيى الجمال ٠‏ 


موسوعة تاريخ مصر عبد العصور : تاريخ مص القديمة » 


1 د * عبد العزیز صالح ۰1۰د ۰ جمال مختاں » ۰د ۰ محمد 
اہراھیم پک ۰1ر۰ أبراهيم نصحى »٠٠د ٠‏ فاروق القاخي › 
1عدها للنش : 1٠د٠‏ عبد الحظيم رمضان ' 


٠١‏ - ثورة يوليو والحقيقة الغائبة ء 


اللوآء / مصطفى عبد المجيد نصير » اللواء / عبد المجيد 
كفافى ٠‏ اللواء / سعد عبد الحفيظ » السفير / جمسال 
منصوں `° 

المقطم جریدة الاحتلال الپریطاٹی فی مص ۱۸۸۹ ہ ۱۹۵۲ »> 
د تیسیر ابو عرجة ` 

رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره 

د* على برکات ۰ 

قاری العمال الزراعیین فی مصر ( ۱۹١١ ۱۹۱٤‏ ) > 
د٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد ' 

السلطة السياسية فى مص وقضية الديمقراطة ۱۸٠١‏ 
AY‏ ۰ 


د * أحمد فمارس عید المنعم 


مقدمات ہہ ۲۸١۹‏ 


۱۰۸4 


۰۹ 


11۰ 


۲ 


1۱۳ 


1٤ 


AY 


اليح علی دوسف وجرندة ألمؤيد ( تاریخ الحركة الوطتية 
فی ریع قرن “ 

د۰ سلیمان صالعح ۰ 

الإصولية الإسلامية e‏ 

ها ا الک ى ان 


سليم النقاش 

مصادرة الأمااك فى الدولة الاسلامية ( عص سلاطين 
المماليك )ج ۷١ء‏ 

د* البیومی اسماعيل الشربینى ٠‏ 


مصادرة الإملاك فى الدولة الإاسلامية ر( عص سلاطين 
المماليك ) = ۲“ 


الى اتال اشر : 

اسماعیل باشا صدقی »> 

ل * محمد محمد الجورادى 2 

الزددر ياشاآً ودوره فى السودان ( في عص الحسكم 
المصرى ) >٠‏ 

د عز الدين اسماعيل ˆ 

دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی > 

تاليف أحمد رشدی صالح ۰ 

مذکراشی فی نصف قرن ج ۳ء . 


۹1۸ 


4 


1۲۲ 
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۱Y0 


۱۲۹ 


1¥ 


- آديب اسحق ر عاشق الحرية ) » 
علاء إلدين وحيك ° 


- تاريخ القضاء فى مصر الحثمانية ( ۹۵۱۷ 1۷۹۸ ) »ء 


عبد الرزاق ابراهيم عیسی ٠‏ 
- النظم ابالية فى مصي والشام » 
د٠‏ البيومى اسماعيل الشربينى ٠‏ 
- التقابات فى مص الرومانية ء 
حسین محمد اأحمد پوسف ۰ 
- يوميات من التاريخ المصرى الحديث ء 
لويس جرجس ۰ 
- الجلاء ووحدة وادی النیل ( 1۹٥٤ ۹۹٤٥١‏ ) ٭ 
محمد عبد الحميد الحناوى ° 
مصر للمصریين ج 1 ء 
سليم خليل النقاش ٠‏ 
السيد أحمد اليدوى »> 
د سعید عبد الفتاح عاشور ` 
العلاقات المصرية الباكستاثية قى تصق قرن ء 
د محمد نعمان جلال ۰ 
- مص للمصريين ج ۷ > 
سليم خليل النتاش ٠‏ 
مص للمصریین + ۸ › 
سليم خليل النقاش ٠‏ 


مقدمات الوحدة المصرية السورية, ( ۱۹٤۳‏ س 1۹0۸ ) ء 


ابراهيم محمد محمد ابراهيم ۰ 


TAY 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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Converted by Tiff Combine 


هذا الكدأب. أخمار اماف له بقطة بداية» سام ٠۹٤٩۴‏ 
الذى شهد المساعى الدشطة لإنشاء جامعة الدول الحربيةء 
وهو اخعيار موفق. وتدبع بعد ذلك العلاقات بين مصر 
وسورباء فتداول فى البداية العلاقات الاقعصادة والدة اة¿ 
رالاجتماعية. رانىقل بعد ذلك إنى المشروعات الوا“ ية 
فی الو دة رةس! نی الرآء بين مسصر وم ريا إزاءهاء شم 
نحدث عن موقف مصر من اد«قلال سوریاً ولبنان» وتاول 
فى المقابل موقف سوريا من قضايا مصر الوطنية. 


٠١‏ فرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


